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مة   :مقدّ
  .لا غرابة أن یتردد الباحث في اختیار موضوع بحثه ابتداء  
إلى مرحلة یحسم فیها أمره بالمضي أو  -أم قصر هدطال تردُّ –وهو لا بد منتهٍ   
  .العدول
ً  ،فقد لاح لنا الموضوع. وهذا الذي كان   فكرة ضبابیة، ثم أخذ ینمو ویستجمع  ،ابتداء

والتمحیص إلى أن بلغ مرحلة من النضج استحق معها أن معالمه بإدامة النظر والمراجعة 
  .یأخذ موضعه الذي هو له في دنیا البحث العلمي

دیوان "أفعال الكلام في : (تقر علیه الرأي تحت عنوانذلك هو موضوعنا الذي اس  
  ).دراسة تداولیة -لأبي العلاء المعري" لزوم ما لا یلزم

ُ  ولاح لنا أنه ما أغر  .بالبحث فیه غرٍ موضوع م  اتنا لآثار هذا الشاعر،تنا به قراءوربّ
ُ وهي قراءات ما ف من جهة ) اتزومیّ اللّ (على تعاقب الأیام، ثم بـ ي صلتنا به وبآثارهقوِّ تئت ت

ّ (التي هي فرع من فروع ) أفعال الكلام(صلتها بـ   ).ةداولیّ الت
نما وقع اختیارنا من تلك الآثار على  ٕ سنعرض  ،بدون سواها لأسبا) اتزومیّ اللّ (وا

  .لها
ثارة المیل إلى الموضوع، فقد یتكون  ٕ ولیست القراءة هي كل شيء في تكوین الباعث وا

ت قوة ف. اعث من حیث ندري ومن حیث لا ندريالب ّ كثیر ما یحس المرء من نفسه أن ثم
یقوى على حصر العوامل التي  درا على وجه التعیین، ولاتدفعه نحو فعل ما لا یعلم لها مص

في عبارة أو عبارات محددة إلا بشيء من  -تلك الرغبة في الإقبال على الفعل تنشأ عنها
بأن هناك شیئا ما بقي عصیا  مقتنعا ومهما حاول فإنه یبقى. والإكراه التعسف، وربما التململ

  .على الحصر
شم نفسه محاولة لیس المطلوب من الباحث أن یجف .ومع ذلك فلا بد مما لیس منه بد

محاولة حصر ما بدا من البواعث وتأتّى تقییده  وقصارى المرجو س في الوسع،الإتیان بما لی
  .فیما تیسر من اللفظ
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 هذا الاختیارلنا من البواعث التي كانت وراء  دالسنا في هذا بدعا من غیرنا، فقد بو 
  :ما نحن موجزو القول فیه فیما یلي

میز إلیه ینتمي إلیها موقع متما من باحث یحترم نفسه إلا وله في مجتمعه أو أمته التي  -
إلى هذه الأمة الضاربة في تاریخ الإنسانیة وحضاراتها المتعاقبة  وبحكم انتمائنا. تشدّ الأنظار

إلى أن نسهم بما تتسع له الطاقة في بعث ما  -بحكم هذا الانتماء–نجد أنفسنا مدفوعین 
 ،وصل القدیم بالجدید من كنوز، حرصا منا على ةالحضار  هذه أمكن بعثه مما انطوت علیه

ّ  وتوثیق هذه الصلة لاعتقادنا الجازم أن المعرفة  ذلك. أوله آخره على نحو یهیئ لبناء یشد
  . الإنسانیة تراكمیة لا ینهض اللاحق منها إلا على أساس من السابق وانطلاقا منه

من جهة البحث في الموضوع الذي أخذنا على  تومساهمتنا المتواضعة إنما تأت  
  .ا البحث فیهأنفسن

   استثمار ما أمكن استثماره مما استحدث على مستوى المناهج وأدوات البحث وأسالیبه  -
أن نصیب الأمة من الحضارة یقدر بمدى تفاعلها مع الآخر ، لأننا نعتقد جازمین تقنیاتهو 

  .أخذا وعطاء
ة التي قیدنا بها لمقتضى الدراسة التداولیة من الجه) اللزومیات(التحقق من مدى استجابة  -

ّ في نفوسنا . ارها فرعا من أهم فروع التداولیةباعتب ،)أفعال الكلام(هذه الدراسة وهي  وقد عزز
  :ث أمرانهذا الباع
لما تمتلكه  ،جدواها وفاعلیتها -بما لا یدع مجالا للشك- كون الدراسة التداولیة أثبتت: أولهما
وأول ما یبدر إلى الذهن من . ع الدراسةموضو  في النصمؤهلات تفجیر الطاقة الكامنة من 

  .وعدتها الدراسة التداولیة لكفاءة التأویلیة التي هي قوامهذه المؤولات ا
به ذاع صیت  ،فكري هائلو تنطوي على رصید فلسفي ) اللزومیات(اعتقادنا أن : ثانیهما

صحته  المعري في الآفاق، فكان هذا الاعتقاد باعثا قویا على الدراسة للتحقق من مدى
  .ووجاهته
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ولا یقوم في تصور عاقل وجود بحث له صبغة البحث العلمي، لا ینهض على إشكال   
وهذا یعني أن الإشكال قرین البحث . یكون قد صیغ في عبارة أو عبارات لا تحتمل التأویل

 ّ صب اته، وموجه المبذول الوجهة التي تشت ه الذي یقوم علیه، وضابطه، وجامعالعلمي وأس
  .بة عن التساؤل الذي یصاغ فیه ذلك الإشكالفي الإجا
  :وعلیه فمن الطبیعي أن نتصور لبحثنا إشكالا، وهو فیما نقدّر ذو شقین  
وهو كون المناهج الحدیثة أثبتت جدواها وفاعلیتها عند أصحابها أمر مسلم به، وبقي : الأول

لأنه الذي یعنینا هنا  لا سیما المنهج التداولي منها–أن نتساءل عما إذا كانت هذه المناهج 
وآیة جدواها  وفیما نحن فیه على وجه التحدید؟ بذات الجدوى والفاعلیة عندنا، -قبل غیره

وقوفنا على ما اتسع و  ،من جهة )اللزومیات(وفاعلیتها قدرتها على إثارة ما أمكن من مخبوء 
ا أو بعة والبذل میستحق المتا ومعرفة ما إن كان ذلك المثار). أفعال الكلام(من  له المقام نّ
  .من سوانا
. ویتمثل في التحقق من مدى إمكان تجاوب الموروث مع المستجدات والإفادة منها: الثاني

  .جه التحدیدعلى و ) اللزومیات(نعنیه هنا هو  والموروث الذي
فلسفة المعري  إلیه من الوقوف على ساعون وكذا معرفة ما إن كان لما نحن  

د على النحو الذي ألفناه عن )أفعال الكلام(وفي حدود ما تسمح به ) اللزومیات(ومقاصده في 
   ؟وجود حقیقي أم أنه مجرد وهم توهمناه -  التداولیین في استخدامهم لها

ویزید في أهمیة الوقوف على ما أمكن من هذه الفلسفة تباین الآراء والتخریجات في   
  .فلسفة المعري، وفي الحد الفاصل بین الجدّ والهزل فیها

نا لنستشف من الباعث والإشكال المطروح أن ما نروم تحقیقه في بحثنا إخضاع  نّ ٕ وا
 ،)أفعال الكلام(أهم فرع من فروعها وهو  لمقتضى الدراسة التداولیة من جهة) اللزومیات(

ونرجو أن  .قصد الوقوف على ما تهیأ الوقوف علیه من فلسفة ومقاصد المعري في لزومیاته
  .لك ما كنا نرجوه ونرغب فیهنكون قد بلغنا من ذ
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یدعونا إلى الإقرار بما للآخر من فضل، فقد كتب في الموضوع  الباحثلق وخُ   
دراسة تداولیة لظاهرة  – التداولیة عند العلماء العرب: انتحت عنو ) مسعود صحراوي(
  .في التراث اللساني العربي" الأفعال الكلامیة"

نا قد أفدنا مومن باب الاعتراف بالفضل لذویه أیضا ی   ن هذا جب الإقرار كذلك بأنّ
ن كنا قد نحونا منحى  غیر المنحى الذي نحاه،  الجهد ٕ إفادة تبدو في بحثنا ظاهرة جلیة، وا

 بإیراد أمثلة وشواهد لا یجمعها -فضلا عن الجوانب التنظیریة– تلك فقد اكتفى  في دراسته
َ في حین ألزمنا أنف. التراث، بتعبیره هو نفسه جامع عدا نة لم ن ّ ْ سنا بمدو ُ ع ها إلى غیرها وهي د

  .لأبي العلاء المعري) دیوان لزوم ما لا یلزم(
نما ذكرنا هذه الدراسة لـ   ٕ لا ذكرنا دراسات أخرى ) صحراوي(وا ٕ لصلتها الوثیقة ببحثنا وا

لعبد الهادي بن ظافر الشهري، ) مقاربة لغویة تداولیة –إستراتیجیات الخطاب (من قبیل 
في اللسانیات (، ولويـع یليـإسماعم ـداد وتقدیـمن إع) استعمال اللغةالتداولیات علم (و

في تداولیة (، ولـخلیفة بوجادي) دراسة تطبیقیة –" مقاربة بین التداولیة والشعر"التداولیة 
  .لـنواري سعودي) المبادئ والإجراء –الخطاب الأدبي 

ي أننا قد أفدنا من ذلك كله إفادة یعزى الفضل فیها إلى أصحابها، إذ لولاهم ولا شك ف  
  .لما كتب لنا أن نخطو خطوة واحدة في البحث

ومدخل إلى ، نظرينا موضوع البحث على مقدمة وهي هذه، وفصل وقد أدر   
 أما الفصل التمهیدي فقد عرضنا فیه للتداولیة من .وفصلین تطبیقیین وخاتمةاللزومیات، 

والتي  )نظریة الأفعال الكلامیة(إلى  ومن ثم ،حیث النشأة والتطور والمصطلح والمفهوم
وانتهاء بتصنیف  ،)أفعال الكلام(انطلاقا من المركب الإضافي  يالكلام تناولنا بشأنها الفعل

 وقد اقتضى الحرص على الاتساق .الذي اعتمدناه في دراستنا التطبیقیة Searleسورل 
صابة الغرض  ٕ مدخل إلى "سمیناه بـأن ندخل إلى عملنا التطبیقي من باب ما أوا

  .، وتناولنا فیه شیئا من حیاة المعري ولزومیاته)"اللزومیات(
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قد طوینا الأول منهما على التقریریات، والإیقاعیات، أما الفصلان التطبیقیان ف  
، )طلبیاتال(الأمریات  طوینا الفصل الثاني على في حین ).التعبیریات(والبوحیات 
 .والوعدیات

ثم أتینا على ذكر المصادر  .وأنهینا البحث برصد النتائج التي نكون قد توصلنا إلیها      
   .ترتیبا ألفبائیا مع تقدیم اسم الشهرة  والمراجع التي اعتمدناها مرتبة

موضوعات البحث لیسهل الرجوع إلى كل قضیة من القضایا التي  توأخیرا فهرس      
  .ا متى دعت الحاجة إلى ذلكتناولناه

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي التحلیلي في الفصلین التطبیقیین، والمنهج 
  .التاریخي في الفصل النظري وفي المدخل

والبحث العلمي لا یخلو من مجاهدة تملیها عوامل كثیرة هي مقتضیاته نذكر منها  
  .عدد المسالك وتشابك المعارف وامتدادهاالجدیة والصرامة والموضوعیة وطول النفس وت

   ّ ذا كانت هذه كلها من مقتضیات البحث العلمي، فإن ٕ ذكرنا للصعاب التي تكون قد  وا
لذلك یتعین علینا ألا نرصد من . یعدّ تحصیل حاصل لا جدوى منه عرضت لنا أثناء البحث

  :هذه الصعاب إلا ما كان لافتا بحق، واللافت فیها على ما نقدر هو
ومنها فلسفة  ،وامتدادها في معارف كثیرة لسانیة وغیر لسانیة) التداولیة(سعة مجال  -1

ولا شك في أن التداخل بین اللساني والمنطقي عامل في الصعوبة البالغة . اللغة والمنطق
  .التي تعترض سبیل الباحث

شعبة والتي بغریب اللفظ وشحنه بالقضایا الفلسفیة المت) لزومیاته(احتفال المعري في  -2
صدر فیها عن مصادر دینیة ومذهبیة وفكریة وفلسفیة، وتجربة مستوحاة من الحیاة ومعاناته 

  .فیها
ت وأوجه التأویل التداخل الحاصل بین الأفعال، فقد یتعدد الفعل بتعدد الاعتبارا -3

) تعبیریاتال(س البوحیات لبّ وكذا ت .، ومن أمثلة هذا التداخل التقریریات والإیقاعیاتالمحتملة
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أو كثر، وقد یكون هذا  نصیب، قلّ  )التعبیریة(في بغیرها من الأفعال، فما من فعل إلا وله 
  .أحد عوامل ارتباك الدارسین واختلافهم في المعاییر المائزة للبوحیات

زومیات تفتقر فرادى إلى السیاق الخارجي الحاضن والخاص بكل قصیدة أو كون اللّ  -4
قدّر لهذا السیاق أن یكون لكان خیر معین لنا على التأویل، ولكان ولو . منظومة على حدة

لى الغرض الذي كان یرمي إلیه المعري في خطابه ٕ ة، وا ّ . هذا التأویل أقرب إلى الصحّ بید أن
          المتمثل في حیاة الشاعر  العام السیاق هو هذا وقصارى ما أُتیح لنا. ذلك لم یكن

فعل (وقد أفدنا منه في إسناد الخطاب أو . على وجه الإجمال وما قیل فیها) لزومیاته(و
ا الحیلة التي بها نهتدي إلى صاحب القول على وجه التعیین) القول َ ن تْ َ ی ْ  ،إلى قائله بعد أن أَع

  .ما یدل على أن صاحب القول هو المعري) فعل القول(إذ لا یوجد في ظاهر لفظ 
إذ كثیر من الأفعال بقي خارج هذا  قصور التصنیف عن استیعاب جمیع الأفعال، -5

عدم إسناد  حالَ ) الإنشاء غیر الطلبي(التصنیف، ومن أمثلة هذه الأفعال بعض ما یعرف بـ
  .الفعل إلى المتكلم في المضارع

صیغ المدح (على سبیل المثال عرض لبعض هذه الأفعال ) المبخوت(ولنتذكر أن   
لكنه لم  ").ربّ "، حرف الجر الشبیه بالزائدة الخبریة "كم"والذم، القسم، التعجب، الرجاء، 

والأمر ذاته عند . على أنها إیقاعیة) صیغ العقود(یصنفها في الوقت الذي نجده صنف 
  . في موقفه من هذه الأفعال) الطبطبائي(

لق الباحث في شيء أن فلیس من خُ  ،وأیا ما كان المنجز، والنتائج التي توصلنا إلیها  
بما لم یأت به الأوائل، فقد اتكأنا على ما أنجزه غیرنا،  لإتیانادعاء ا ندعي شرف السبق أو

لى ذلك فإن المنجز لا  ٕ ولولاه لما استطعنا أن نمضي في سبیل البحث المحفوفة بالمزالق، وا
یعدو أن یكون مجرد محاولة فیما بدا لنا أنه حقیق بأن تصرف إلیه العنایة رجاء أن یأتي من 

ویستنفد الجهد فیما انطوت علیه  ،الموضوع استقصاء وتحقیقا قتلَ یبعدنا من في وسعه أن 
ه ملكة الباحث المبدع الذي من درر یحتاج استخراجها إلى باحث اكتملت فی) اللزومیات(

 ُ   .شد الأنظار احتراما وتقدیراإلیه ت
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َ و         َ لْ لیس من الذوق وحسن الأداء ب  ما للأستاذیة علینا من حقوق أن نأتي على هذه ه
المقدمة دون أن نلتفت بكلمة شكر وعرفان إلى كل من أخذ بأیدینا بكلمة، أو رأي، أو مرجع، 

نا بإشرافها تشرفالأستاذة الفاضلة الدكتورة نعیمة سعدیة التي ، ونخص بالذكر الخ...أو جهد
یبعث على المزید  ،في أدب جم ،وعزما ،وحزما ،واجتهادا ،فكانت نعم المشرف جدا ،علینا

 .وفي تواضع هو تواضع الكبار ،طاء والإصرارمن الع

نا لمغتبطون بقبول اللجنة الموقرة هذا الجهد المتواضع على علاته، وبما نرجو  ٕ وا
إسداءه من النصائح والتوجیهات، بل ومغتبطون أیضا بما تأخذه علینا مما یمكن أن یكون قد 

ٍ . شاب عملنا من نقص ى االله قصد السبیل، علیه وعل. لست أهلا لها وما أبرئ نفسي بتزكیة
لیه أنیب ٕ   .توكلت وا
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 تصنیف الأفعال الإنجازیة
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قبیل على أن یوطئوا لبحوثهم بما یحفظ الصلة بین الخالف  دأب الباحثون من كل
أن ذلك . أو التهوین من شأنها بحال قیمتهاوالسالف، وهي صلة لا یمكن الغض من 

بطبیعتها تراكمیة، لا ینهض اللاحق منها إلا على أساس من السابق،  المعرفة العلمیة
نجاز ما هو بصدد إنجازه على ولا یقوم في التصور إمكان انطلاق الباح. وانطلاقا منه ٕ ث وا

  .الوجه المنشود، من فراغ
لك الموروث ذا كان ذومن هنا تعینت حتمیة الاتكاء على الموروثات القبلیة، لا سیما إ

لا هي لة لیست سواء في جمیع الحالات، و الص أن الحاجة إلى هذه وواضح.  بد منهمما لا
وأیا ما كانت . ووجهة الباحث وخلفیته الفكریة بالقدر نفسه، فقد تتباین تبعا لطبیعة الموضوع

  .راذتلك الصلة، فإن استغناء الباحث عنها بالمرة یبقى أمرا متعـ
 ٕ ا ذولسنا في هـ. ن فلا مطمع في إمكان نهوض الجدید إلا على أساس من القدیمذوا

    كله بدعا من غیرنا ممن سبقنا على درب البحث العلمي، حتى یتسق لنا القول في 
ُ  )فعال الكلامأ( َ ونِ من د ٍ م ّ باعتباره )التداولیة(إلى  ا استناد  .ر منه هذا الفرعا الأصل الذي تحد

وعلى مقاصدها ، )اللزومیات( في )أفعال الكلام(اته الوقوف على ذكما لا یمكن في الوقت 
 ُ ٍ لْ ما إِ ونِ في الخطاب العلائي من د زیغ بالقدر الذي یحول دون ال )أفعال الكلام(  بموضوع مام

والانحراف عن الجادة، أو الارتباك وضبابیة الرؤیة التي قد ترینا الأشیاء والحقائق على غیر 
  .على ما هي علیه

، من حیث النشأة) التداولیة(لعملنا القاضي بتتبع مسار ومن ثم فقد ساغ لنا أن نوطئ
  .والمفهوم الذي استقرت علیه لدى الدارسین حدیثا ،المصطلح، التطور

لما سنعرض له من  لنؤسس ، باعتبارها فرعا من فروعها،)أفعال الكلام(ى إل وصولا
  .لاحقا )دیوان لزوم ما لا یلزم(القول في هذه الأفعال في 

وبذلك نطمئن إلى حفظ الصلة بین القدیم والجدید على النحو الذي قصدنا، لینهض 
  .البحث كائنا ملتئم الأجزاء، ولیفضي إلى ما كنا نود أن یفضي إلیه
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  :التداولیة: أولا
  :المصطلح
الاتصالیة، : ا المصطلح الغربي المنشأ، یحضرنا منهاهذترجمات متعددة ل تثم

، الوظائفیة، البراغماتیة، علم التخاطب، إلى ذریعیة، الالذرائعیةالتواصلیة، التبادلیة، النفعیة، 
  1.)التداولیة(جانب المصطلح الأكثر تداولا واستعمالا 

ن لم تكن  لیل هذهواللافت أن مدا ٕ المصطلحات متقاربة، یحیل بعضها على بعض وا
 ُ عزى إلى واحدة، فهي مختلفة فیما بینها بعض الاختلاف أصلا وترجمة، و هو اختلاف ی

المصطلحات، كالفلسفة، واللسانیات،  الحقول الدلالیة التي أفرزت هذه اختلاف
  2.اورة من جهة أخرىالحقول مع حقول مج الخ من جهة، وتداخل هذه...لاتصالوا

ي یقابله ذالـ )pragmatics(المصطلحات ترجمة للمصطلح الانجلیزي  لك أن بعض هذهذ   
لك ترجمة ذجعل  مبإفادته المعنى نفسه، وبعضه )la pragmatique(المصطلح الفرنسي 

ا المصطلح فیورد ذینحدر منه هـ الذيأما من حیث الأصل  pragmatism(.3(للمصطلح 
لم یتم استعمال التداولیة، من حیث هو مفهوم عام، في الثقافة  «مرتاض أنه  عبد الملك 

 للمیلاد، ویعود في أصله الأجنبي إلى اللغتین الإغریقیة 1438اللاتینیة قبل سنة 
)pragmatikos( واللاتینیة بالمعنى القانوني: )sanctio  pragmatika ( «.4  ثم یورد عقب

                                                 
المركز  -إضاءة لأكثر من سبعین تیارا و مصطلحا نقدیا -میجان الرویلي، و سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي: ینظر -1

و فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ترجمة سعید علوش، مركز الإنماء . 167، ص2005، 4الثقافي العربي، ط
 .بعدھاو ما  7القومي، ص

، 2006، 1الأسس الابستمولوجیة و التداولیة للنظر النحوي عند سیبویھ، عالم الكتب الحدیث، ط ،إدریس مقبول :و         
 .262ص

في التراث اللساني ) الأفعال الكلامیة( دراسة تداولیة لظاھرة -التداولیة عند العلماء العرب ،مسعود صحراوي :و        
  .15، ص2005، 1بیروت،ط ، دار الطلیعة،العربي

 .263، ص2000سبتمبر/، یولیو1،عدد29مقال في مجلة عالم الفكر، مج،بین المقدس والمدنس: ك مرتاضلعبد الم :و       
المرجع  - إضاءة لأكثر من سبعین تیارا و مصطلحا نقدیا -دلیل الناقد الأدبي وسعد البازعي، میجان الرویلي: ینظر -2

 .167السابق، ص
في التراث اللساني ) الأفعال الكلامیة( دراسة تداولیة لظاھرة - التداولیة عند العلماء العرب مسعود صحراوي،: ظرین -  3

 .15المرجع السابق، ص ،العربي
 .390، ص2007الجزائر - نظریة النص الأدبي، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،عبد الملك مرتاض - 4
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قانونیة، وهو الاستعمال الأصل، : افة الغربیة عدة استعمالاتالمفهوم في الثق لهذالك أن ذ
  1.»ة، ثم أخیرا لسانیاتیة وسیمیائیة فیما یبدو، ثم فلسفیة، ومنطقیة، وریاضیاتی

الانجلیزي : ویستدرك عبد الملك مرتاض على من ترجم المصطلحین الغربیین   
)pragmatics( والفرنسي ،)pragmatique( بـ)رى أن الدقة تقتضي أن یكون فی. )التداولیة

بتجرید  )التداول(المقابل للأصلین الغربیین السابقین الانجلیزي والفرنسي، هو مصطلح 
  .)تاء النقل  (و )الیاء الصناعیة (المصطلح من 

في  )pragmatism(من دون تجرید، یقابل  )التداولیة(یعني أن المصطلح  ذاوه   
 في الانجلیزیة،  )ism(رنسیة، أي أن اللاحقة في الف )pragmatisme(الانجلیزیة، و

وبعضهم  )تاء التأنیث(، وهي یاء مشددة، و)یاء النسبة(في الفرنسیة، یقابلها ) isme(و
  .)التداولیة(، في الترجمة العربیة  فیقال )تاء النقل(یسمیها 

 ّ  في مقابل المصطلحین الغربیین السابقین، من )التداولیة  (ا وأن یكون مصطلح أم
  2 .دون لاحقة، فلا

نا نلاحظ  «: وینهي استدراكه بقوله ٕ لك دون أن نتجانف عن استعمال المصطلح ذوا
اللسانیین و دون محاولة أحد من النقاد و  !ةالسائد في الوقت الراهن، حتى لا نزید الطین بلّ 

ین كثیرا ما یتعاملون مع صناعة المصطلح كما یتعامل الحاطب مع ذالعرب المعاصرین ال
  3 .»... !لتماس الحطب بلیل ا

المصطلحات، لا على أنها مرادفة لمصطلح  هذهولئن استعمل الدارسون بعض  هذا
ي دعت الحاجة ذباعتباره مفهوما، جرى العمل به، بل من باب الإجراء العملي الـ )التداولیة(

عمالاتها في است )التداولیة(مع  - یكون قد التقى اته،ذالاستعمال في حد  هذافإن  –إلیه 
ي لا ینطوي على ذالاستعمال الـ هذاومن جهة أخرى نجد أن . اتفاقا، من جهة - المقصودة

                                                 
 .390، صالسابقالمرجع  ،ص الأدبينظریة الن ،عبد الملك مرتاض - 1
 .397،398ص ،نفسھمرجع ال :ینظر - 2
 .398المرجع نفسھ، ص - 3
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 1یدل دلالة قاطعة على أن للتداولیة وجودا بالقوة ، )تداولي(نیة العمل بالمصطلح على أنه 
: لك عبد الملك مرتاض فیقولذویؤكد . ضاربا في القدم، وقبل أن ینظر لها المنظرون لاحقا

القدم خصوصا لتأویل الأعمال النثریة ذ ا المفهوم منـذولقد تعامل العلماء والفلاسفة مع هـ «
كما استعمل لفهم كل الإبداعات الفنیة، والحكایات الأسطوریة، والأحلام، ... والشعریة

لدى قدماء  )sémantique(وكانت الدلالیة أو علم الدلالة . وأشكال الكتابات الأدبیة بعامة
لك قول ذأن تقول شیئا ما عن شيء ما، فإنما یعني : یق تنهض على مقولتهم الشهیرةالإغر 

  2.»شيء آخر، أي تأویله 
باعتباره إجراء، موغل في القدم كما أسلفنا، وأنه لا  )التأویل(النص أن  هذاونفهم من 

بل إن  یكاد یختلف عن التداولیة على ما هي علیه الیوم في الدراسات التي اعتمدتها منهجا،
هاننا ما ذیعید إلى أ »لك قول شيء آخر، أي تأویلهذأن تقول شیئا ما، فإنما یعني «: قوله

كلمین بالتأویل الصحیح، مرهون قال به التداولیون، من أن الوقوف على مقاصد المت
       3. )الكفاءة التداولیة(في مقدمتها  )كفاءات(بـ

 رلو من منظور س«بات غیر المباشرة الكفاءة أشد في الخطا كون الحاجة إلى هذهوت
Searleكیف یمكن لمتكلم أن یقول : ي تطرحه اللغة غیر المباشرة هو كالتاليذ، فالمشكل ال
قول شيء آخر؟ وكیف یمكن لمستمع فهم  ا الشيء، ویرید كذلكیرید أن یقول هذشیئا، و 

  4.»اللغة غیر المباشرة، بینما ما یقصده یدل على شيء آخر
ا النص كاف لأن یجعلنا ندرك أننا في ذمن الإعمال في هالقلیل  ولا شك في أن

 ّ ل كثیرا على بنیة الخطاب اللغویة الخطابات التي تعتمد فیها اللغة غیر المباشرة، لا نعو
ن كانت لا بد منها فحسب ٕ ّ  - وا إلى المعنى غیر المباشر إلا عن  لأننا لا یمكن أن نمر

                                                 
 .203،202ص ،2ج لبنان، - بیروت دار الكتاب اللبناني، ،المعجم الفلسفي جمیل صلیبا، :ینظر - 1
دولة الكویت، مجلة - فنون والآداب، المجلس الوطني للثقافة وال)مقال(التأویلیة بین المقدس والمدنس ،عبد الملك مرتاض - 2

 264،ص2000سبتمبر/، یولیو1، عدد29عالم الفكر، مج
: ضمن كتاب أنواع الكفایات المطلوبة في المؤول،التداولي للملفوظات و- ل الدلاليإدریس سرحان، التأوی: ینظر - 3

، 2001، 1طالأردن، - الحدیث، إربد التداولیات علم استعمال اللغة، إعداد وتقدیم حافظ إسماعیلي علوي، عالم الكتب
 .163،162ص

 .71، صمركز الإنماء القومي المقاربة التداولیة،ترجمة سعید علوش، ،François Recanati فرانسواز أرمینكو - 4
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بل علینا أن نتجاوزها إلى السیاق الخارجي  ،قا منهنى الحرفي المباشر، وانطلاطریق المع
بجملة من  لكذبجمیع مكوناته التي یقتضیها التأویل المشروع، بعد أن نكون قد تهیأنا لـ

  .كما أسلفنا )الكفاءة التداولیة(الكفاءات في مقدمتها 
مقصد المتكلم، فقد ب بوحوعلى المؤول أن یضع في حسبانه أن بنیة الخطاب، قد لا ت

 ُ ي كان ذك الـاذفهم من البنیة شيء آخر، غیر یقصد المتكلم في كلامه إلى شيء، وی
قد یكون مقصودا لسبب ما، وقد لا یكون مقصودا، وعلى المؤول في مثل  یقصده، لخرقٍ 

ُ ذه هـ ّ الحال أن ی بما  -كره من الكفاءةذزیادة على ما سبق - نفسه للتعامل مع الخطاب عد
  1.الاستدلالعلى  یتوفر علیه من قدرة

یخرج في جوهره عن مضمون مقولة قدماء الإغریق التي ساقها عبد الملك مرتاض 
  .بشأن الدلالة عندهم

بما تدل علیه بمصطلحاتها المتعددة،  )التداولیة(ا یعني، من جملة ما یعنیه، أن وهذ
وب      ا أسلفنا، في تراث الأمم والشعوالمتباینة أحیانا، ولو بعض الشيء، إنما وجدت، كم

 عصر الحدیث على الحال التي استقرفي ال )الفعل(ـقبل أن تتهیأ لها أسباب الوجود ب )القوة(بـ
ن احتاجت إلى غیرها، وذ، منهجا قائما بـكاد أو مفهومها، علیها ٕ لك أمر طبیعي في ذاته، وا

استعارة المعارف بعضها من بعض، وهو قانون لا یكاد یستثنى منه ضرب من ضروب 
ّ  المعرفة الخ، ...ر والتعدیلذّ ر والتشالإنسانیة التي استقلت بنفسها، بعد خضوعها لقانون التطو

  .لیبقى الأمكن والأصلح
یقوم النحو  في تراثنا، فقبل أن )النحو العربي(لك ذومن الأمثلة التي یمكن أن تساق لـ

في الأمصار یعوه ذموه ومروه، بل ومعلّ اته، له أسسه وقواعده ومنظّ العربي علما قائما بذ
كان موجودا بالقوة في كلام العرب، ثم أخرج إلى حیز الوجود بعد إعمال النظر  –والأصقاع 

                                                 
: ضمن كتاب أنواع الكفایات المطلوبة في المؤول،التداولي للملفوظات و- ل الدلاليالتأوی ،إدریس سرحان :ینظر -1

 .وما بعدھا 163السابق، ص عالمرج یات علم استعمال اللغة،التداول
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ولا یخامرنا أدنى شك في أن كلام العرب  .في كلامهم واستقرائه، لا سیما ما كان منه شعرا
  . قبل القواعد التي استخلصها منه النحاة لاحقا

: التداولیون لا یعدم أصلا في تراثنا قوله تعالىالكثیر مما قال به  ومما یدل على أن
ِ أمَّ فَ  ﴿ َ ا الذ ِ  ین ْ هِ وبِ لُ ي قُ ف َ  م ْ ز ٌ ی َ فَ  غ ُ بِ تَّ ی َ ع َ  ون َ م َ شَ ا ت َ اب ِ  ه ْ م ُ ن ْ  ه ِ اب َ ت َ غ ِ  اء ْ الف َ ت ِ ن ْ  ة ِ واب َ ت َ غ َ  اء ِ وِ أْ ت ِ یل َ  ه َ وم ْ ا ی ُ لَ ع َ  م ُ یلَ وِ أْ ت  ه
ُ  لاَّ إِ  ِ والرَّ  االله َ خُ اس ِ  ون ِ ف ِ لْ ي الع َ  م ُ ی َ ولُ ق ِ ا بِ آمنَّ  ون ِ  لٌّ كُ  ه ْ م ِ  ن ْ ع ِ ن َ  د َ بِّ ر َ ن َ ا و َ م ُ كَّ ذَّ ا ی َ و الأَ ولُ  أُ لاَّ إِ  ر آل  .﴾ابِ لب

  .7/عمران

أن یكون أحد «فواضح من هذا النص القرآني أن التأویل یتعلق بالمتشابه وهو   
  1.»الشیئین مشابها للآخر بحیث یعجز الذهن عن التمییز

   ِ ُ  ونقیض المتشابه أو المجمل ُ الم مشترك بین النص الذي هو دلالة الذي هو قدر  حكم
 اللفظ على ما هو له في أصل الوضع من غیر احتمال دلالته على معنى آخر، والظاهرِ 

  2.وهو أن یدل اللفظ على معنى محتمل راجح غیر مانع من غیره
    ،3على معنى محتمل مرجوح یعضده دلیل فذلك هو المؤولدالا اللفظ  انفإذا ك  

اصطلاح الأصولیین، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه  هو معناه المتعارف في«و
  4.»إلى محتمل مرجوح بدلیل یدل على ذلك

وحمل النص على المرجوح أو تأویله تأویلا صحیحا یحتاج إلى مؤهلات تؤهل   
  5.المؤول خوض غمار التأویل بنجاح

    ُ ُ  ي أمضینا القول فیهذا الـذى هـؤدَّ و م یلتقي مع  )الـتأویلیة(و أ )الـتأویل(مصطلح  كون
ّ ذالمصطلحات  ي ذالـ )التداولیة(متها مصطلح ات الصلة دلالیا من أكثر من وجه، وفي مقد

  .ألمعنا إلى أنه الأفشى والأكثر تداولا في الدراسات الحدیثة
                                                 

 .167، ص 7ج بیروت، -التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي فخر الدین الرازي، - 1
 .168، ص المرجع نفسھ: ینظر - 2
 .168نفسھ، ص  المرجع :ینظر - 3
، 1بی روت، ج -ضاح الق رآن ب القرآن، ع الم الكت بفي إی أضواء البیان بن محمد المختار الجكني الشنقیطي،محمد الأمین  - 4

  .267ص 
 .90، ص 2007، 1التعریفات، تحقیق وتعلیق نصر الدین تونسي، ط جاني علي بن محمد بن علي الحسیني،الجر: و
ض  من ، )مق  ال(الت  داولي للملفوظ  ات وأن  واع الكفای  ات المطلوب  ة ف  ي الم  ؤول  -التأوی  ل ال  دلالي  إدری  س س  رحان،: ینظ  ر - 5

 .وما بعدھا 124، ص 2011سابق، المرجع ال التداولیات علم استعمال اللغة،: كتاب
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ّ  )التداولیة(والإقرار بتمیز مصطلح     م علینا عما عداه من المصطلحات المرادفة له، یحت
  :لمة تقال فیهأن نفرده بك

على أن المصطلح  )التداولیة(أجمع الباحثون المعنیون بالـتأریخ لمصطلح       
)pragmatics(  باعتباره مفهوما، نشأ في أمریكا الشمالیة أواخر القرن التاسع عشر ومطلع

تشارلس (التي أسسها الفیلسوف الأمریكي  )رائعیةذال(القرن العشرین، في حضن الفلسفة 
  Charles Sanders Peirce(. 1 یرسساندرز ب

  2.منهجا في دراسة اللغة )التداولیة(إلى  )رائعیةذال(وبمقتضى التطور أفضت الفلسفة 
 الانجلیزي :بیا مقابلا للمصطلحینمصطلحا عر  )التداولیة(أما فیما یتعلق بـ

)pragmatics( ،والفرنسي ) pragmatique( ، فقد بدا لنا أن نستشیر)بن لا )لسان العرب
ولة، بالضم، في ُّالد: العقبة في المال والحرب سواء، وقیل: ولةُّالدو ولة َّالد: دول« : منظور

ولة بالفتح، في َّالد: الجوهري... هما سواء فیهما: المال، والدولة، بالفتح في الحرب، وقیل
، ولة، والجمع الدولَّكانت لنا علیهم الد: الحرب أن تدال إحدى الفئتین على الأخرى، یقال

ُ ُّوالد ... اذا ومرة لهذولة بینهم یتداولونه مرة لهـولة، بالضم، في المال، یقال، صار الفيء د
فعلى أن یكون  »كي لا یكون دولة  «ولة الفعل والانتقال من حال إلى حال فمن قرأ َّوالد

ُ ذعلى مـ حدثني : وفي حدیث الدعاء... ولة أي متداولاهب المال، كأنه كي لا یكون الفيء د
لم یتداوله بینك وبینه الرجال أي لم  ،صلى االله علیه وسلم ،یث سمعته من رسول االلهبحد

... یتناقله الرجال وترویه واحدا عن واحد إنما ترویه أنت عن رسول االله صلى االله علیه وسلم
  3.»... ناه بالدولذوتداولنا الأمر أخـ

                                                 
  .167میجان الرویلي وسعد البازعي، المرجع السابق، ص: ینظر - 1

  .15، المرجع السابق، صمسعود صحراوي :و         
مد ناصر، تصدیر محمد حسین آل المدرسة والمجتمع، ترجمة أحمد حسن الرحیم، ومراجعة مح ،جون دیوي: و         

 .13لبنان، ص- یاسین، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت
  .391،390ص المرجع السابق، لك مرتاض، نظریة النص الأدبي،عبد الم: ینظر - 2

اللساني في التراث ) الأفعال الكلامیة( دراسة تداولیة لظاھرة - التداولیة عند العلماء العرب ،مسعود صحراوي :و         
 .16، 15ص ، مرجع السابقال ،العربي التداولیة

) دول(،مادة 11مج عامر أحمد حیدر ومراجعة عبد المنعم خلیل إبراھیم، قیقلسان العرب، تح ،ابن منظور جمال الدین - 3
 .302،301ص
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وما اشتق منها، ) لد و (بشأن المادة  )صاحب اللسان(ي أورده ذا الذوبتأملنا ه
التناوب، : نستنتج أن المعنى لا یكاد یخرج عن - وتفرع عنها، مما له صلة بما نحن فیه

  .التعاور، التداول، في الفعل، سواء تعلق الأمر بالمال، أو الحرب، أو الحدیث
التي هي هنا  )تفاعل( الصیغةأن   قال به علماء الصرف من ا المعنى ماذویؤید هـ

على الاشتراك في انجاز الفعل،  تدل )الألف(و) التاء(بزیادة  )تداول(مصدر ، وال)تداول(
َ : ، وعلى المطاوعة كـتضارب زید وعمرو: ـكالذي هو أشهر معانیها،  ْ و الصوم فتوالى  تُ الی

  1.أي تابعته فتتابع
على المطاوعة مستبعد، والحمل على  »تداول« التي هي عندنا هنا »تفاعل«وحمل 
  .ر وأوجهالاشتراك أظه
   2 :قال عنترة على الاشتراك شاهدا من الشعر العربي،) تفاعل(لدلالة  ولا نعدم

ِ على رِ  لا أزالُ  ذْإِ  َ         سابحٍ  حالة ْ ن ٍ ه َ  د َ ت ُ عاو ُ ر ُ الكُ  ه ُ  ماة ِ لِّـ كَ م   ـم
والشاهد في  .هفي صدر البیت متعلق بما قبل )ذإ(ونلفت النظر ابتداء إلى أن الظرف 

َ (ضارع الفعل الم البیت هو َ ت َ عاو َ التَّ ( مصدروال ).ر ُ ع بین  الذي یفید الاشتراك في الفعل ،)راو
   .هذا وذاك

فقد تم  )التداولیة(إلى المصدر الصناعي  )التداول(أما الانتقال من المصدر الصریح 
والتي یسمیها  )تاء التأنیث المربوطة(هي یاء مشددة، وو  )یاء النسبة(باعتماد الحرفین 

لك ذالزیادة على مجموعة الصفات الخاصة بـ هذلیدل المصدر بعد ه )قلتاء الن(بعضهم 
  3.المصدر

                                                 
طبوعات الجامعیة، في فتح اللطیف في التصریف على البسط والتعریف، دیوان الم ،يعمر بن أبي حفص الزمور :ینظر -1

 .247، ص1991، 1ط
 .291، ص 1969بیروت، ط  -، دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمةالزوزني، شرح المعلقات السبع - 2
 .187 ،186، ص3، ج5وافي، دار المعارف، طعباس حسن، النحو ال: ینظر - 3
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من جهة، ومجموعة  )التداول(ا الاشتراك المستفاد من صیغة المصدر الصریح ذهو 
ي ذمن جهة ثانیة، یعد الأساس الـ )التداولیة(الصفات المستفادة من المصدر الصناعي 

  . الحدیثة اللسانیة في الدراسات منهجا معتمدا )التداولیة(تنهض علیه 
 ٕ یقوم على الاشتراك بین المتكلم والمخاطب في إطار  )الفعل التداولي(ن فإنجاز ذوا

  .من السیاق وملابسات القول أو الكلام
في مقابل المصطلح الغربي، قد  )التداولیة(ولا شك في أن واضع المصطلح العربي 

الشبكة من العناصر  ذهه مصطلح ال هذاوهو یفكر في وضع   هنهذاستحضر في 
 )الفعل(یفترض فیها أن تكون متناغمة لتؤدي  والتي، )يلالفعل التداو (المتداخلة، المكونة لـ
  .على الوجه الأكمل

  :ورـوالتط النشأة
وهو یؤرخ  هن، ونحن نهم بالحدیث عن نشأة التداولیة، قول أحمد أمینذبدر إلى ال

أن مدار البحث في المسائل المادیة وما یشبهها واضح  لكذ «:  للعقل الإسلامي وتطوره
ا حاولت أن تعرف كیف نبتت، ذأما الفكرة، فإ. محدود، وما یطرأ علیها من تغیر ظاهر جلي

تها، وما الطوارئ التي طرأت ذوكیف نمت، وما العوامل في إیجادها وما العناصر التي غـ
استخراجه الجهد، لأن الفكرة أول أمرها  لك، وبلغ منك فيذأو صقلتها أعیاك  فغذتهاعلیها 

  1.»تتكون من عناصر قد لا تخطر ببال لا مظهر لها، نستدل به علیها، وقد
ن ٕ لك أن المعرفة تراكمیة بطبیعتها، یعمل سابقها في ذ .الأمر لكما قال أحمد أمین وا

معه  لاحقها، من حیث ندري ومن حیث لا ندري، وتتداخل الحقول المعرفیة تداخلا، یصعب
لى أین ینتهي، ولا شك في أن أخذ هـ ٕ ا كله في الاعتبار، ذمعرفة من أین یبدأ كل منها، وا

لاحقا،  )التداولیة( مما لا بد منه لكل باحث، یروم معرفة البدایات الأولى التي أفضت إلى
من أن یستحضره لیروض نفسه، ویوطنها على  بعدما عمل الزمن في تلك البدایات عمله

  .عات البحث في دروب المعرفة الملتویة والمتداخلةاحتمال تب
                                                 

 ).أ (  ، ص1، ج10 لبنان، ط- ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت ،أمینأحمد  - 1
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   : كلاما لیس ببعید عما قاله أحمد أمین )جیلالي دلاش(وفي السیاق نفسه یقول 
 إن استعراض منشأ اللسانیات التداولیة، لیس بالأمر الهین، ولا سیما وأنها مدینة لعدد من «

 تكوینا متینا، غیر أن ثمة معالم تیسر لنا ا لعمري میدان یستلزم طرقهذالتیارات الفلسفیة، وهـ
  1.» ولوجه فیما نعتقد 

والمهم في كلام دلاش، إقراره بصعوبة البحث في منشأ التداولیة، ویهیب بالماضي 
 - في نظره-  لك لیستذفي تلك السبیل أن یعد العدة لخوض الغمار بنجاح، ولكنها مع 

حث معالم، من شأنها أن تشده إلى مركز ا ما استبان الباذالصعوبة الصادمة المحبطة إ
  .بیة الموضوع المراد بحثه، وتمنعه من أن یزیغ أو یضلذجا

ُ ذكرنا آنفا، من أن لكل جدید جـذي ذالـ ذاوه عین لنا ورا ضاربة في عمق القدیم، خیر م
إن التداولیات «ولدت من رحم الفلسفة  ولو من بعض الوجوه  )التداولیة(على القول بكون 

ي نشأ مع ذا التیار الفلسفي الـذربة وجدت لبدایاتها منشأ في حضن فلسفة اللغة العادیة، هـمقا
فتجنشتین (و ،)Russelوراسل (، )Fregeفریج (رواد الفلسفة والمنطق، أمثال 

Wittgenstein(و ،) ستراوسنStrawson( . هؤلاء وغیرهم) كارنابCarnap( و) بارهیلل
Barhillel(.ین حاولوا التذال ٍ   2.»...قا من فكرة المعارف والعلاقاتانطلا مهید لتداولیات نظریة

إن  «ولئن كان اقتران اللغة بالفكر والفلسفة والمنطق قدیما، یرتد إلى عهد الإغریق 
فبدأت المشكلة تظهر عند ... ور تاریخیة قدیمةذات جـذواللغة  مشكلة الصلة بین الفكر

ا ذأي أن السوفسطائیة قد بحثت في اللغة فأداها ه.. الیونان، وبالتحدید عند السوفسطائیین
ي حاول أن یخضع الفكر ذالـ Socrateومن بعدهم جاء سقراط ... البحث إلى المنطق

أما أرسطو فقد اهتم بموضوع العلاقة اهتماما كبیرا حین فطن إلیها، وهو یضع أسس ... للغة

                                                 
، ترجمة محمد یحیاتن، دیوان )طلبة معاھد اللغة العربة وآدابھا( مدخل إلى اللسانیات التداولیة ،الجیلالي دلاش -1

 .4المطبوعات الجامعیة، ص
التداولیات علم : ضمن كتاب ،التداولیات علم استعمال اللغة: ما التداولیات، ضمن كتاب ،عبد السلام إسماعیلي علوي -2
 .17ص سابق،المرجع ال ستعمال اللغة،ا
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انطلاقا من منطق  -استحدثوا فإن الفلاسفة في العصر الحدیث قد- 1 »...منطقه الصوري
  ، )logique symbolique لمنطق الرمزيا(لونا جدیدا من المنطق سموه بـ أرسطو الصوري

ا ذویسمى ه وهو یعبر عن قوانین المنطق بالرموز والإشارات، لا بالألفاظ والعبارات،«
  logistique( «.2المنطق الریاضي (ـالمنطق الرمزي ب

اللغة الاصطناعیة التي ظلت حبیسة المركبات الإخباریة، لأنها  واعتمد المنطق الرمزي   
  .هن للواقعذا التیار من المناطقة هي وحدها القادرة على أن تعبر عن تصور الذفي اعتقاد ه

أن صرفوا اهتمامهم إلى اللغة  -على الأقل- ثم ما لبث هؤلاء الفلاسفة أو بعضهم
غیر أن تیارا آخر من «: نها بعضهم حیث قالالطبیعیة العادیة، لأسباب موضوعیة أفصح ع

لة عن الفلاسفة المهتمین باللغة برز في وقت لاحق، تبنى دراسة اللغة الطبیعیة منفص
ي تتصف به اللغة الطبیعیة ذمؤكدا على أن الغموض الـ ،اللغات الاصطناعیة الصارمة

لا تغیر موض ٕ وع البحث، وهو اللغة جوهري لها، فلا یمكن تمثیله في اللغات الاصطناعیة، وا
  3.»الطبیعیة، ولم تعد النتائج الحاصلة معبرة عنه

والشاهد في النص ماثل في أن العدول عن اللغة الاصطناعیة إلى اللغة الطبیعیة، 
 ّ َ عدول یجد مسو ي ذل الغموض المثُّ غه ووجاهته في عدم قدرة اللغة الاصطناعیة على أن ت

  .ي فیها، لا ینفك عنهایكتنف اللغة الطبیعیة، وهو غموض جوهر 
 ّ نما تأت ٕ من جهة أن وظیفة اللغة تمثیل العالم  كرذفضلا عما  ا العدولذى تسویغ هوا

ا ذوبما أن اللغة تصویر للوقائع، أي تصویر للأشیاء والعلاقات القائمة بینهما في الواقع، فه«
  4.»اته یبین علاقة اللغة بالعالم ذبحد 

                                                 
، 1ط- الإسكندریة - علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،حسن بشیر صالح - 1

 152،153، ص2003
 .429، صسابقالمرجع الالمعجم الفلسفي،  ،اجمیل صلیب - 2
لكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب، مطبوعات جامعة نظریة الأفعال ا ،طالب سید ھاشم الطبطبائي -  3

 .1، ص1994الكویت
 .141ص سابق،المرجع ال ، مجلة عالم الفكر،)مقال( المنطق وتصور فتجنشتین للفلسفة  ،عبد الله الجسمي - 4
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ضوع من ثمة تعین أن یصبح مو ا التمثیل، و ذهعن  الاصطناعیةوقد عجزت اللغة 
الدراسة هو اللغة الطبیعیة، لأنها تمثل العالم مباشرة، لا بواسطة، كما هي الحال في اللغة 

  .القائمة على الصرامة والتعسف بدعوى العلمیة صطناعیةالا
كرها، والتي أفضت إلى أن ذفي ضوء ما تقدم من العوامل والبواعث التي أتینا على 

ا الاهتمام انتهى إلى ذصبح اللغة الطبیعیة العادیة موضع اهتمام الفلاسفة، وأن هت
ُ ذلك، إذفي ضوء  اتهذلاحقا، منهجا قائما بـ )التداولیة( ّ ن، ندرك في وضوح، أن س ة التطور ن

هب بعض ذ«الكامنة في طبیعة المعرفة، تعد العامل الأول في ظهور أي فرع من فروعها 
فته إلى أن المعرفة العلمیة تنمو وتتطور بفضل إضافات منتظمة متوالیة مؤرخي العلم وفلاس

الإضافات طبقات یركب بعضها فوق بعض  هذلحقائق جدیدة إلى حقائق سابقة، كأنما ه
الجهة لا تقدم إلا مع الزیادة في  هذفمن ه... مرتقیة تدریجیا نحو تحقیق الكمال في المعرفة

  1.»...صیانة ما حصل منها الحقائق، ولا زیادة فیها إلا مع
ّ و  ا النص، التأكید على أن المعرفة تنمو ذهن من یتأمل هذل ما یتبادر إلى أو

الإضافة تقتضي أن تكون هناك مكتسبات قبلیة محفوظة، أضافها من  هذبالإضافة، وأن ه
. كان من قبل إلى رصید من سبقه في سلسلة الإضافات، تنهض علیها إضافة اللاحق

 -على ما بینهم من التفاوت- ما هي ولیدة الحاجة، والثابت في حاجات الناسوالإضافة إن
لك الرغبة في تلبیتها، ومن ذالحاجات ازدادت على قدر  هذأنها لا تنقضي، وكلما ازدادت ه

أن تتناغم مع ما  -حتى تكون سائغة وبناءة- والشرط في أیة إضافة. ثم تحصل الإضافة
  .تلغیه بالمرة، وتتهیأ للتفاعل الإیجابي مع ما سیأتي بعدهاقبلها، أي أن تفید منه لا أن 

ي نتمناه، لا یحصل فجأة أو وفق ما ذولا یفوتنا أن نشیر إلى أن التغییر المنشود الـ
 ّ نما یحتاج إلى وقت یتدرج خلاله من حال إلى نقد ٕ ر ونرید دائما، وكیفما كانت تقدیراتنا، وا

 ُ ّ حال وفق س السنة في الاعتبار مفید للعاملین وناشدي  هذه ذوأخ. اةة التطور التي تحكم الحین

                                                 
، 2006، 2ط المغرب،- ، الدار البیضاءاللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي ،طھ عبد الرحمان -1

 .25ص
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لون، ناسین أو متناسین أن لكل شيء في ذالتغییر في الأمة لئلا یستعجلوا جني ثمار ما یب
  .  لا یعدوه اانالحیاة إبّ 

كره، من أن ذي أتینا على ذا الـذإلى أن ه -رفعا للبس- ولا یفوتنا أن نلفت مرة أخرى
تتكوثر بالإضافة الجادة  -بتعبیر الدكتور طه عبد الرحمان- تراكمیة، وأنهاالمعرفة بطبیعتها 
أن یكون عاملا مبدئیا، حاضرا باستمرار وراء كل تطور  -في مجمله- والفاعلة، لا یعدو

  .معرفي
ا العامل المبدئي عوامل أخرى، هي أقرب إلى أن تكون ذیمكن أن نضیف إلى هو 

منهجا معتمدا في الدراسات  )التداولیة(تتصل بظهور مباشرة، تنضوي تحته وتتفرع عنه، 
  .الحدیثة، وخاصة في الحقل اللساني
  :ما یلي ولعله الأهم والأبلغ أثرا  وقد حضرنا من تلك العوامل

نشأة الفلسفة التحلیلیة في العقد الثاني من القرن العشرین على ید الفیلسوف الانجلیزي  -1
و إن خالف البعض في . )أسس علم الحساب(كتابه  في )G.frege 18481925. فریجة(
    لك، فرأى أن مرد ظهور الفلسفة التحلیلیة إلى فلاسفة المدرسة الانجلیزیة الحدیثة،ذ

، ثم )wettgenstein فتغنشتین(، )Bertrand Russel برتراندرسل(، )جورج مور(: أمثال
   1 .في أواسط القرن العشرین... )آیر(، و)Carnap كارناب(

لك فإن صلة المتأخر بالمتقدم من هؤلاء الفلاسفة و المناطقة، تظل قائمة ذومع 
ومرعیة، بشهادة المتأخر منهم وبصرف النظر عمن یعود إلیه فضل التأسیس، أو فاته شرف 

أبرزت فیه مرتكزاتها المعرفیة، ومتصوراتها  ،1929فقد أصدرت الحلقة بیانا عام  «ادعائه 
: كر على سبیل المثال منهمذعترفت بدینها لفلاسفة وعلماء سابقین نـكما أنها ا. الفلسفیة

  2. »... )فتجنشتاین(و )رسل(و )فریجة(و... و )هیوم(و )كونت(

                                                 
في التراث اللساني ) الأفعال الكلامیة( دراسة تداولیة لظاھرة - التداولیة عند العلماء العرب ،اويمسعود صحر: ینظر -  1

 .18ص سابق،المرجع ال العربي،
 .167،ص2005، 1ثقافي العربي، طمقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة، المركز ال- الدلالات المفتوحة ،أحمد یوسف - 2
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ي یعنینا هنا، مما له صلة تكاد تكون مباشرة بنشأة ذا من كان المتقدم، فإن الأی  و 
الاسم (، و)اسم العلم( ا الاتجاه، حیث میز بینذفي ه) فریجة(ما أنجزه  - )التداولیة(

  1. ، في سیاق إثارة مشكل الإحالة، وهو مشكل مركزي في فلسفة اللغة)المحمول
یجب أن تكون  «، وأوضح أن اللغة العادیة  ومیز بین اللغة العلمیة، واللغة العادیة

 ائفها التواصلیة، بالشكلمتعددة المعاني، كي تتمتع بثراء الممكنات التي تهیئ لها تأدیة وظ
  2.» الملائم

لك باللغة العادیة، ذ، من حیث إنه اهتم هو كـ)فتغنشتاین(لك ذوه في ذا حـذوقد ح
فارغة من «معرضا عن تحلیل البنیة المنطقیة للغة العلمیة، مؤكدا أن الأقوال المنطقیة 

  3.»صوریا ما قبلیا للمعرفة العلمیة المعنى، بما أنها لا تحیل على الواقع، بل تشكل إطارا
، القضایا )فارغة من المعنى(التي وصفها بأنها  )الأقوال المنطقیة(قصد بـوی

لا تعبر عن أشیاء واقعیة أو ملموسة، فهي تتناول أمورا لا ترى بالعین  «المیتافیزیقیة، لأنها 
المجردة، والتي تعتبر أساسا ینطلق منه العدید من الفلاسفة في تفسیرهم للعالم و الحیاة 

  4. »... لات التي یعیشها الإنسانوالظواهر والمشك
     )الرسالة المنطقیة(لك فهو یرى أن المشكلات الفلسفیة التي تعامل معها في كتابه ذل

  5. »مشكلات ناتجة عن سوء فهم منطق اللغة  «
، والحدیثة كما )أرسطو( ذالقدیمة الموروثة من: في صورتیه )المنطق الصوري(قصور  2

، عن تمثیل العالم بإخضاع اللغة العادیة للوصف، )رمزيالمنطق ال(هي بادیة في 
  .دون سواها )المركبات الإخباریة(وبالاقتصار منها على 

                                                 
في التراث اللساني ) الأفعال الكلامیة( دراسة تداولیة لظاھرة - التداولیة عند العلماء العربود صحراوي، مسع: ینظر -  1

 .18ص المرجع السابق، ،العربي
سوریا، - و النشر والتوزیع التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار للطباعة ،فیلیب بلانشیھ - 2

 .30، ص2007، 1ط
 .30ص المرجع السابق، ،التداولیة من أوستن إلى غوفمان ،فیلیب بلانشیھ - 3
 .147سابق، صالمرجع ال ،، مجلة عالم الفكر)مقال( المنطق وتصور فتجنشتین للفلسفة ، عبد الله الجسمي - 4
 .146المرجع نفسھ، ص - 5
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فقد ظل تمثیل العالم مطلبا بعید المنال، لاعتماد اللغة الاصطناعیة الصارمة، واستعصاء 
من الفلاسفة غیر أن تیارا آخر «الاصطناعیة  ها اللغةُ عن أن تستنفد وصف اللغة الطبیعیة

المهتمین باللغة برز في وقت لاحق، تبنى دراسة اللغة الطبیعیة منفصلة عن اللغة 
ي تتصف به اللغة الطبیعیة جوهري لها، ذالاصطناعیة الصارمة، مؤكدا على أن الغموض الـ

لا تغیر موضوع البحث، وهو اللغة الطبیعیة، ٕ  فلا یمكن تمثیله في اللغات الاصطناعیة، وا
  1.»النتائج الحاصلة معبرة عنهلم تعد و 

ُ ذولنا أن نفهم من هـ نتظر من اللغة الاصطناعیة أن ا النص، أن المهمة التي ی
اللغة المهمة، لاستعصاء  هذتضطلع بها، هي وصف اللغة الطبیعیة، وقد أخفقت في أداء هـ

  .الوصف، لما یكتنفها من غموض، هو فیها جوهري الطبیعیة عن
 ٕ فة اللغة التي انصب علیها اهتمام الفلاسفة وعلماء المنطق، ا ما علمنا أن وظیذوا

، على نذتحتم، إ الوظیفة هذهي تمثیل العالم، وقد أخفقت اللغة  الاصطناعیة في أداء هـ
  .الوظیفة هذباللغة الطبیعیة، لأنها، دون سواها، المؤهلة لأداء هـ ذالمناطقة الأخ

رام ذ ته العلمیة الصارمة، قد أخفق إفي صور  )الرمزي المنطق الصوري(لك یكون ذبو 
إیاها واسطة بینه وبین مطلبه  هذتمثیل العالم من جهة وصف اللغة الطبیعیة أي باتخا

  .ي هو تمثیل العالمذالمنشود ال
قد تنبه المناطقة، أو بعضهم على الأقل، فعدلوا عن التماس التمثیل من جهة اللغة و 

بضرورة التمییز  وقد أحست حلقة فیینا«الطبیعیة الاصطناعیة إلى التماسه من جهة اللغة 
بین اللغة التي یتكلمها البشر، واللغة التي تتحدث عن لغتهم، حیث أطلق علیها اللغة 

  2.»الواصفة
ٕ و  ن، فهناك لغة طبیعیة، وهي تلك التي یتكلمها البشر، ولغة یصطنعها الفلاسفة ذا

للغات الصوریة الاصطناعیة، یبنیها فعلى خلاف اللغات الطبیعیة، فإن ا«وعلماء المنطق 
                                                 

سابق، المرجع ال ،نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب، ئيالطبطبا طالب سید ھاشم -1
 .01ص

 .168،167المرجع السابق، ص ،مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة- الدلالات المفتوحة، أحمد یوسف - 2
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من اللغة الطبیعیة موضوعا لها بأن تصفها،  ذتتخ 1»المناطقة وعلماء الریاضیات ایصیغهو 
واسطة، وهي اللغة  العالمت بینها وبین وظیفة تمثیل ذلك تكون اللغة الاصطناعیة قد اتخذوب

ُ  المستهدفِ  الطبیعیة   .هاوصف
م ة ینظرون إلى اللغة على أنها أداة لتمثیل العالَ ا على اعتبار أن هؤلاء الفلاسفهذ

ا ذوبما أن اللغة تصویر للوقائع، أي تصویر للأشیاء والعلاقات القائمة بینهما في الواقع، فه«
  2.»اته یبین علاقة اللغة بالعالمذفي حد 

 ٕ ُ  هذا لم تكن هذوا نتظر من اللغة أن تؤدیه، فإن تمثیلها للعالم یعد المهمة هي كل ما ی
من هنا یقترح بوهلر ثلاث وظائف أساسیة « .ر الإجماعذبعض وظائفها الأساسیة، إن تع

  3.»وظیفة التمثل، و وظیفة التعبیر، ووظیفة الاستدعاء : للغة
 Ferdinand de Saussureفردناند دوسوسیر (استقلال اللسانیات البنیویة على ید العلامة  3

دراسة علمیة، بمقتضاها انكفأت اللغة على  على دراسة اللغة ي أكبّ ذال ).18571913
 ّ ُ نفسها انكفاء، تجس ومفادها أن اللغة یجب أن تدرس «عزى إلیه ده الجملة المأثورة التي ت

لك الحین تحول مركز ذ ذومنـ«دراسة لا سلطان للمحیط الخارجي علیها  4»اتهاذاتها ولذب
هو ما یؤكد استقلالیتها عن السیاق و  5»الاهتمام من دراسة ما یحیط باللغة إلى دراسة بنیتها

ات الصلة، والتي كان في الإمكان أن تفید ذالخارجي بجمیع مكوناته، والحقول المعرفیة 
وبدل الاستمداد من المحیط الخارجي، والتفاعل معه، انصب اهتمام الدارسین على . منها

 َّة، بعضها ببعض، وقرالسیاق الداخلي، واعتنوا بالعلاقة التي تحكم العناصر المكونة للبنی
 ُ ُ في النفوس أن قیمة العنصر ی ه من العناصر الأخرى في التركیب، والتي كسبه إیاها موقع

                                                 
لتداولي، ترجمة عبد القادر قنیني، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي وا- النص والسیاق ،Van Dijk فان دایك - 1

 .37لبنان، ص- إفریقیا الشرق، بیروت
 .141سابق، صالمرجع ال ،)مقال( وتصور فتجنشتین للفلسفة ، المنطق عبد الله الجسمي - 2
، 2005، 1التفكیر مع ھابرماز ضد ھابرماز، ترجمة و تقدیم عمر مھیبل، المركز الثقافي العربي، ط ،كارل أوتو آبل - 3

 .64ص
 .110الجزائر، ص- محاضرات في اللسانیات التاریخیة والعامة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،زبیر دراقي - 4
اللسانیات التولیدیة من التفسیر إلى ما وراء التفسیر، ترجمة وتقدیم محمد الرحالي، دار الكتاب الجدید  ،نعوم تشومسكي - 5

 .9المتحدة، ص
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ُ ذیفترض أن تكون متناغمة فیما بینها، ولا ضیر بعد  عزل التركیب أو البناء عن لك أن ی
  . سیاقه الخارجي

رجت اللغة عن كونها وأتباعه، أخ )دوسوسیر(بـالنزعة الانكفائیة التي استبدت  هذفه  
اتي بالموضوعي، ذكائنا نابضا بالحیاة، یختلط فیه الفطري بالمكتسب، والعاطفة بالعقل، وال

  .والشعور باللاشعور
وأسلمه إلى أتباعه من بعده، فیه إقصاء للغة  )دوسوسیر(ي أسس له ذا الـذكه وصنیعٌ   

  .عن الحیاة، ما بعده إقصاء
تنادي بجسر الهوة بین اللغة والحیاة وهو جوهر  لك أن نسمع أصواتاذولا عجب بعد 

إلى اللغة بوصفها نشاطا إنسانیا، ولیس مجرد نسق مغلق قائم «مطلب التداولیة التي تنظر 
   1.»اتهذب

َ و  ُ ذال ربما عزز الموقع تولیدیة  ال ي حظیت به التداولیة في الدراسات الحدیثة، ظهور
المشتغلین بالدرس اللساني، شأن كل بادرة  قدرتها على استقطابفي أواسط الخمسینیات، و 

على الانفلات من  َلك فإنها لم تقوذأو فرع من فروع المعرفة یظهر لأول مرة، ومع 
ولقد انتقد كل من اللساني  ،لك مثل اللسانیات البنیویة تماماذالانكفائیة، فمثلها في 

قوله بالملكة وثنائیة  في )Chaumskie تشومسكي(، )هایمز(والأمریكي  )هالیدي(البریطاني
اللغة والأداء لأنه تعامل مع اللغة بكیفیة تجریدیة و بمعزل عن المحیط الاجتماعي وحاجات 

                   2.الناس
لى هو    ٕ مع اللغة، یرد لیفنسون نشوء Chaumskie  ا القصور في تعامل تشومسكيذا

لمنهج التداولي، كان بمثابة ردة یرى لیفنسون أن الأساس الأول في نشوء ا«المنهج التداولي 

                                                 
 .64ص المرجع السابق، ،مع ھابرماز ضد ھابرمازالتفكیر : كارل آتو آبل - 1
 التداولیات علم استعمال اللغة،: ضمن كتاب ،مسعود صحراوي، في الجھاز المفاھیمي للدرس التداولي المعاصر: ینظر - 2
  .28ص ،سابقالمرجع ال
 .و ما بعدھا 26، و21، ص2002مرتضى جواد باقر، مقدمة في نظریة القواعد التولیدیة، دار الشروق للنشر والتوزیع،  :و
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للغة بوصفها شیئا تجریدیا، أو قسرها على كونها  Chaumskieفعل على معالجة تشومسكي 
  1.»هنیة بحتة غفلا من اعتبار استعمالها و مستعملها، ووظائفها ذقدرة 

وواضح أن لیفنسون یقصد التداولیة باعتبارها منهجا قائما في الدراسات، بعد أن 
كانت قد  التداولیةا الفهم، لأن ذنرجح هـ. رحلة النشوء الأولى وما صحبها من تعثرتجاوز م
بتولیدیته أو تزامنت معه على  Chaumskieتشومسكي  قبل مجيء -على ما علمنا-ظهرت 

كان سببا من الأسباب التي عجلت  Chaumskieلك أن تشومسكي ذومعنى . أقصى تقدیر
ي ذمنهج قائم في الدراسات الحدیثة كما أسلفنا، ولیس بالـا هي ذ، فإالتداولیةباكتمال نضج 

  . كان سببا في إنشائها ابتداء
  : المفهوم
 عجب أن یختلف الناس بشأن كل بادرة أو فكرة تلوح في أفق دنیاهم، لم یكن لهم لا

  .بها عهد من قبل
ویشتد هذا الخلاف ویضعف على قدر حال المولود الجدید وأهمیته، ومدى مباینته 

  . لما ألف الناس
ومسألة الاختلاف بین القدیم والجدید لیست بالأمر العارض في الزمان والمكان 

لم یخل عصر أدبي في حیاة الأمم التي كان لها نصیب من الأدب، « المحددین، لا تعدوهما
جادته، من هذه المسألة  وحظ في إتقان ٕ ولم تظهر هذه " مسألة القدماء والمحدثین"القول وا

ة في عصر من العصور، أو أمة من الأمم، إلا أحدثت خلافا عظیما، وقسمت المسأل
  2 .»...الأدباء

وأن هذا الاختلاف لیس مقصورا على الحیاة الأدبیة، ولا هو بالعارض المؤقت، بل 
 ُ ّ یشمل الحیاة كلها، وهو س ّ ن وكذلك كانت الحال « ها زمان ولا مكانة ماضیة فیها، لا یحد

وفي الحق أن الاختلاف بین . لحال في هذا العصر الذي نعیش فیهقدیما، وكذلك كانت ا
                                                 

، 2004، 1مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط- استراتیجیات الخطاب ،عبد الھادي بن ظافر الشھري -1
 .21ص

 .3، ص2، ج9حدیث الأربعاء، دار المعارف بمصر، ط: طھ حسین - 2
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نما یتناول كل شيء، یتناول الفن والعلم،  ٕ القدیم والمحدث لیس مقصورا على الأدب وحده، وا
ویتناول الفلسفة، ویتناول الحیاة نفسها في فروعها المختلفة، المادیة والسیاسیة والاجتماعیة، 

  1 »...وذلك معقول
ذا، فطب ٕ باین حتى لیصل ت، بل وأن یشتد هذا ال)التداولیة(یعي أن تتباین المواقف منوا

، dépotoir théoriqueنفایة تداولیة، من أجل تعیین مزبلة نظریة « الأمر بالبعض أن یعتبرها
إن تداولیة . في حیث یمكن إلقاء كل المشكلات المعتاصة على الحل في النظم، والدلالة

اللسانیاتیة ذات الحدود /ع في ثنایاها إلا طائفة من البحوث المنطقیةاللغة المعاصرة، لا تجم
غرفة مهملات « أو ،وهو أحد مؤسسیها )BarrHillelهیلل بار(فیما وصفها به 2»الغامضة

نودع فیها المشاكل التي لم یكن في مكنتها المعالجة في النحو والدلالة، وخاصة المشاكل 
  3.»ذات الاستعمال اللساني

على حد ما وصفها به أحد  » poubelle de linguistiqueقمامة اللسانیات « هاأو أن
  4.الإیطالیین

ن كانت  ٕ قد لطفت من  )Catherine KerbratOrechioniكاترین كربرت أورشیوني (وا
أن الوصف الأقرب والأقل تجریحا هو اعتبار التداولیة بمثابة «حدة هذا القدح، فارتأت 

للسانیات، قابل لأن یستقبل في فضائه مختلف  "auberge espagnoleمأوى إسباني "
  5.» الإشكالات الأكثر أو الأقل اختلاطا

وفي تلطیفها هذا خطوة، تكون قد أسهمت بها في التأسیس للاعتدال في الموقف من 
 )التداولیة(ذلك أن . ، والذي سیغدو فیما بعد مدحا وثناء، أو رضا على الأقل)التداولیة(

مرور الأیام أن تنتزع رضا وتقدیر الدارسین، بعد أن اجتازت مرحلة التعثر  استطاعت مع
  .والتململ

                                                 
 .3ص المرجع السابق، ،حدیث الأربعاء: طھ حسین  - 1
 .400صرجع السابق، مالنظریة النص الأدبي، : ك مرتاضلعبد الم - 2
 .14،12مرجع سابق، ص ، المقاربة التداولیة،فرانسواز أرمینكو - 3
 .266، 265 سابق، صالمرجع ال ،الأسس الابستمولوجیة و التداولیة للنظر النحوي عند سیبویھ إدریس مقبول،: ینظر - 4
 .266المرجع نفسھ، ص - 5
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وبالنظر إلا ما شاع من تصورات  «وفي سیاق هذا الرضا یورد مسعود صحراوي 
لیست : هج الجدید، فإننا نوضح أن التداولیة لیست أي شيء مما یلينخاطئة عن هذا الم

تبر كل ظاهرة عجزت اللسانیات عن حلها مجالا للبحث سلة لمهملات اللسانیات، بحیث تع
التداولي، وهذا یقتضي أن الظواهر التي تدرسها التداولیة لیست مهملة ولا متروكة بالضرورة 

  1.»...ومن ثم فهي تقوم بإزالة الغموض عن عناصر التواصل اللغوي
من وواضح أن صاحب النص ینتصر للمنهج التداولي ویغدو القدح عنده حسنة 

  .حسنات التداولیة ومزایاها
كاثرة، على هذا  ومن شواهد هذا الرضا، وربما الإعجاب، أن أقبل الدارسون في كثرة 

  .المنهج في دراساتهم
وما اعتمادنا إیاه في موضوعنا الذي نحن بصدده إلا شاهد آخر یقوم، یضاف إلى 

د تعریفات التداولیة وكثرتها ولتعد. الشواهد الكثیرة التي لا یتسع المقام لبسط القول فیها
  :واختلافها فیما بینها، ارتأینا أن ننتقي بعضها انتقاء نراعي فیه المزیة

 Charlesتشارلز موریس(وأول ما شد انتباهنا منها تعریف الفیلسوف الأمریكي 

Morris(.  2.» هو من جعل للتداولیة معناها المعروف «ومزیته أنه   
مختلف الاختصاصات  «موسوعة علمیة بین فیه كتب مقالا في  1938ففي سنة 

في داولیة التي تعني، ـ، وأخیرا الت....، وعلم الدلالة ...علم التركیب : التي تعالج اللغة وهي
    3.» ، بالعلاقات بین العلامات ومستخدمیهاMorris رأي موریس

   .ففي قوله هذا ما یمكن اعتباره تعریفا للتداولیة جدیرا بالتأمل والتدبر

                                                 
، التداولیات علم استعمال اللغة :ضمن كتاب )مقال(الجھاز المفاھیمي للدرس التداولي المعاصرفي : مسعود صحراوي - 1
 .40صسابق المرجع ال
الت داولیات عل م اس تعمال  :، ض من كت اب)مق ال(دراسة في التحلیل التداولي للخطاب  -مد العبد، تعدیل القوة الإنجازیةمح - 2

 .311، ص سابقالمرجع الاللغة، 
باني، المنظمة رجمة سیف الدین دغموس ومحمد الشیآن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ت - 3

 .29، ص 2003، 1لبنان، ط -بیروت ،العربیة للترجمة، دار الطلیعة للطباعة والنشر
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إلى  )العلامة(ا التعریف، لاتساع ذبشیوع هـ Morrisموریس ذ ولئن جاز لنا أن نأخـ  
أن تكون لغویة وغیر لغویة، فإننا نرى فیه بادرة فتحت لمن جاء بعده، وربما في زمانه، كوة 

  . أطل من خلالها على التداولیة بما تضمنه من عناصر،لا بد منها في الدرس التداولي
یتسع إلى  )العلامة(ومع أن مصطلح  )العلامة(ول، فیتمثل في أما العنصر الأ

وتكتسب . فحسب )العلامة اللغویة(ي یهمنا منها ذفإن ال 1العلامة اللغویة وغیر اللغویة
العلامة اللغویة التي نعني بها العنصر اللغوي الدال على معناه المعجمي، معناها التداولي 

یما بینها، لتفضي في النهایة إلى الدلالة الإجمالیة في سلسلة النظم المتضامنة عناصرها ف
  .للتركیب

 ، والمستخدم للعلامة هو المتكلم باعتباره)للعلامة المستخدم(وأما العنصر الآخر فهو 
ساعیا لتحقیق غرض ما، كأن یستهدف التأثیر في المتلقي أو إقناعه أو هما معا، 

ن غرض یلتمسه في تأویل لك مذلو هو كي لا یخذوالمخاطب باعتباره معنیا بالـتأویل ال
ٕ و . الخطاب   .ن فهما متلازمان لا یمكن أن نتصور وجود أحدهما دون الآخرذا

وحتى یؤدي كل منهما وظیفته في الخطاب، لا بد من وجود علاقة بینهما، تقوم على 
  . والخلفیة المشتركة )مبدأ التعاون(

 ُ ي مقالة واحدة، یجد مبرره في المستویات الثلاثة ف هذبین هMorris  موریس وجمع
  .التداخل الحاصل بینها

لك أن الكلمات، بمعزل عن التركیب، لا تتجاوز دلالتها المعجمیة التي هي لها ذ
  ن ـائفة مـفلیس بین كلمات المعجم أي علاقة عضویة، وقد یكون بین كل ط «بالتواضع 

  2.»ادة الكلمات علاقة اشتقاقیة معینة هي اشتراكها في أصول الم ههذ

                                                 
 ما بعدھاو 22، ص2009، 1توزیع، طللنشر وال عبیدة صبطي ونجیب بخوش، مدخل إلى السیمیولوجیا، دار الخلدونیة:ینظر-1
 .313،312، ص1979، 2اللغة العربیة معناھا ومبناھا، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط ،تمام حسان - 2
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وأما النظام النحوي فیقوم على الألفاظ المعجمیة التي هي مادة التركیب، على أن 
عناصره بعضها بأعناق ذ یراعى فیها العلائق النحویة التي تنتظمها في كل متكامل، تأخـ

  .بعض في سلسلة التركیب أو النظم
ر السیاقیة فیكون الحاصل من المستویین المعجمي والنحوي، مضافا إلیهما الظواه

هو البنیة التركیبیة الجاهزة على أنها خطاب، أو وحدة في  )الأداء(التي تتجلى في الكلام 
ي به تكون قد خرجت من المستوى ذا ما وضعت في سیاقها الخارجي الـذسلسلة الخطاب، إ

ن ي هو أشد تعقیدا، لأنه یقوم على شبكة من العلاقات بیذالنحوي إلى المستوى التداولي، الـ
  .مكونات السیاق الداخلي والسیاق الخارجي المتداخلة في الخطاب

واللافت أن الدلالة لا تنفك عن المستوى النحوي وما یتضمنه من دلالات معجمیة 
أما مسألة تمییز العلاقة بین الدلالة المعجمیة ودلالة الجملة، ومسألة نطاق تعالق التركیب «

ترابطا قویا بحیث إنهما مسألتان تكاد تكون كل واحدة  الإسنادي والسیمانطیقي فهما مترابطان
  . فضلا عن المستوى التداولي 1.»....منهما على وجه التحقیق مسألة واحدة 

ا الحضور للدلالة في المستوى التركیبي، وما ینضوي تحته من دلالات ذولعل ه
لى أن یعتبر بالاتجاه التداولي، ع ذي حمل من أخذمعجمیة، والمستوى التداولي، هو ال

  2:باد في الشكل الآتي العلاقة هذوتمثیل ه جزءا من الدلالة ولیس العكس، )التداولیة(
    

                          
  
  
  

                                                 
 153، ص2009، 1الرباط، ط -ترجمة عبد القادر قنیني، دار الأمان ،) السیمانطیقا (نظریة علم الدلالة ،راث كیمبسون - 1
 .267سابق، صالمرجع ال ،سس الابستمولوجیة و التداولیة للنظر النحوي عند سیبویھالأ، إدریس مقبول - 2

  ةـــالدلال
Sémantics 

  التداولیة
Pragmatics 



لل ــفصال   الأو
 

- 32  - 
 

بتعریف آخر من تعریفات عدة  )Charles Morris تشارلز موریس(ونشد على تعریف   
واهر بنیة الخطاب اللغوي التداولیة دراسة لظ «: وهو قوله )levinson.s.cلیفنسون (أوردها 

  speech acts «.1من تضمینات واقتضاءات أو ما یسمى بأفعال اللغة 
ا التعریف على جملة من العناصر المكونة له، والتي هي من صمیم الفعل ذویحیلنا ه

  : العناصر هي هذالتداولي، وه
سفیة، التي یصدر ت الفكریة والفلاوقد تعددت تعریفاته بتعدد المناهج و الخلفی: الخطاب 1

ا تجاوز الجملة ذلك أن بعضهم یرى أن الخطاب لا یعد خطابا إلا إذ. عنها كل دارس
  .الواحدة إلى سلسلة متتابعة من الجمل

ویبدو أن من أخذ بهذا الاتجاه اشترط ذلك لیتسنى له القول في انسجام عناصر 
لعلائق التي لا بد من الخطاب، واتساق وحداته اللغویة فیما بینها، وما إلى ذلك من ا

  2.مراعاتها في الخطاب من وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه
في حین أن ثمة اتجاها آخر اعتبر الجملة الواحدة خطابا، وبعضهم یسمیها الوحدة 

  4.»والمراد بالمفید ما دل على معنى یحسن السكوت علیه «على أن تكون مفیدة 3الصغرى
، لأنه هو الذي تشترط فیه الفائدة، قال ابن مالك )الكلام( والجملة بهذا المعنى محمولة على

  5 :في ألفیته
ُ كَ  ُ  ظٌ فْ نا لَ لام ِ م ٌ ف ْ كَ  ید َ اس ِ ت ْ ق ْ      م ٌ واس ْ وفِ  م َ  مَّ ثُ  لٌ ع ْ ح ِ الكَ  فٌ ر ْ ل   م

  .ولذلك فالجملة لا تكون كلاما إلا إذا كانت مفیدة، ما دام الشرط في الكلام هو الإفادة

                                                 
 .264، صسابقالمرجع ال ،الأسس الابستمولوجیة و التداولیة للنظر النحوي عند سیبویھ، إدریس مقبول - 1
 .38،37سابق، صالمرجع ال ،مقاربة لغویة تداولیة- استراتیجیات الخطاب عبد الھادي بن ظافر الشھري،: ینظر - 2
، 1المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ترجمة محمد یحیاتن، منشورات الاختلاف، ط ،دومینیك مونقانو :ینظر -3

 .7، ص2005
دراسة تطبیقیة على الصور المكیة، دار قباء  -صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق: و        

  .   31، ص1، ج2000، 1القاھرة، ط -)عبده غریب(وزیع للطباعة والنشر والت
 .11، ص1بیروت، ج- ابن ھشام جمال الدین، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، منشورات المكتبة العصریة، صیدا - 4
 .17، ص1ج ،6ط دار المعارف،عباس حسن، النحو الوافي،  - 5



لل ــفصال   الأو
 

- 33  - 
 

ُ لذا« الفعل اللغوي وهو 2 فعل (أو  )Acte de paroleالفعل الكلامي (ـحیانا بأدعى ي ی
والمقصود به الوحدة الصغرى التي بفضلها تحقق اللغة  ... )Acte de discoursالخطاب 
  1.»غایته تغییر حال المتخاطبین ... فعلا بعینه

ولد عن من الدلالات غیر العباریة التي تت )دلالة الاقتضاء (ویقترن بالدلالة، و: الاقتضاء 3
  2 .المعنى العباري، أي أن دلالة الاقتضاء متولدة من دلالة العبارة

دلالة الاقتضاء هي استلزام القول بمعنى تابع للمعنى العباري من غیر توسط  «وعلیه، فـ
المقتضى هو «: وقد أوضح ذلك بعضهم أكثر فقال 3.»دلیل ومع توقف فائدة القول علیه
لیه یشترط تقدیمه لیصیر المنظوم مفیدا أو موجبا للحكم، عبارة عن زیادة على المنصوص ع

  .وقد عزى طه عبد الرحمان هذا التعریف إلى غیره 4.»وبدونه لا یمكن إعمال المنظوم
وهي المعاني المضمرة التي ینطوي علیها الخطاب، والتي یمكن : التضمینات -4

 ّ ا كانت ذكون التضمین تداولیا إی «س والمشروع استخلاصها بالإعمال والتدبر والتأویل المؤس
  5.»هناك حاجة في وضع معین إلى تدقیق إضافي

فالنص یدل على أن التأویل المشروع هو الذي یبحث في ثنایا الخطاب وملابساته   
عن معنى إضافي تحصل به زیادة فائدة أو مزیة، بعد أن یكون المؤول قد اكتملت لدیه 

  .أدوات التأویل وعدته
  
  
  
  

                                                 
 .7المرجع السابق، ص لخطاب،المصطلحات المفاتیح لتحلیل ا دومینیك مونقانو، - 1
 .، و ما بعدھا104 سابق، صالمرجع ال ،لسان والمیزان أو التكوثر العقليال طھ عبد الرحمان،: ینظر - 2
 .108، صسابقالمرجع ال اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طھ عبد الرحمان، - 3
 .108،109ص  ،المرجع نفسھ - 4
الطیب البكوش، وصالح الماجري، المنظمة العربیة للترجمة،  : للغة، ترجمة وتقدیمفي سبیل منطق  ،روبیر مارتان - 5

 .216، ص2006،1بیروت، ط-مركز توزیع دراسات الوحدة العربیة
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  :و العبارة إلى الفعلمن الجملة أ
واضح أن الاشتغال باللغة الصوریة أولا ومنها إلى اللغة العادیة أو الطبیعیة كان   

  .Austin البدایة التي انتهت لاحقا إلى نظریة أفعال الكلام عند أوستن
فقد اشتغل المناطقة على اللغة الاصطناعیة التي اتخذت من المركبات الخبریة 

َ م یلبث أن عَ لناك تیارا من فلاسفة اللغة إلا أن ه ،موضوعا لها ل عن الاهتمام باللغة د
  .الاصطناعیة موضوعا للدراسة إلى اللغة الطبیعیة لأنها الأقدر على تمثیل العالم في تقدیره

 أوستن(وحذا حذوه  ،في مرحلته المتأخرة )تینشجنتف(نرى ذلك ماثلا في أعمال 
Austin(  التي تصف الكون كما هو أو كما یتمناه المتكلم، الذي انطلق من الجملة الخبریة

حدیثه عن الجملة إلى الاهتمام انتهى به ثم تجاوزها إلى الجملة الإنشائیة ثم ما لبث أن 
كل جملة تامة مستعملة تقابل إنجاز عمل لغوي  « وذلك حین قاده تفكیره إلى اعتباربالفعل 

  1.» الأقل واحد على
العمل الأول هو العمل القولي، وهو : الأعمال اللغویةبین ثلاثة أنواع من  «ومیز 

العمل الذي یتحقق ما إن نتلفظ بشيء ما؛ أما الثاني فهو العمل المتضمن في القول، وهو 
الذي  العمل الذي یتحقق بقول شيء ما، وأما الثالث فهو عمل التأثیر بالقول، وهو العمل

  2.» یتحقق نتیجة قولنا شیئا ما
ذن فقد انتهت ٕ على ) نظریة أفعال الكلام العامة( في فرع من فروعها إلى) التداولیة( وا

كاء على جهود فلاسفة اللغة لا سیما اتِّ  )Searle سورل(، ثم تلمیذه )Austin أوستن(ید 
  ).فتغنشتین( و )فریجة (
  
  
  

                                                 
 .32-31ص  سابق،المرجع ال ولیة الیوم علم جدید في التواصل،آن روبول وجاك موشلار، التدا - 1
 .32-31ص  ،المرجع نفسھ - 2
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  .أفعال الكلام: ثانیا
  ):أفعال الكلام(تحلیل المركب الإضافي 

. ، یتكون من عنصرین، أضیف أحدهما إلى الآخرمركب إضافي" أفعال الكلام"
  :والإضافة ضرب من الإسناد أو النسبة، وهنا ینبغي التمییز بین نوعین من الإسناد

الإسناد الذي بمقتضاه تتكون الجملة الأصلیة التي تقوم على إسناد الخبر إلى المبتدأ : أولهما
  .الفاعل في الجملة الفعلیة والحكم به له أو علیه في الجملة الاسمیة، والفعل إلى

  .الإسناد الإضافي الذي نحن بصدده: وثانیهما
نسبة تقییدیه بین اسمین، تقتضي أن یكون ثانیهما  «ویعرف النحاة الإضافة بأنها 

  1.»مجرورا دائما
ة(مع الإشارة إلى أن  لیست قصرا على الإضافة بل تشمل جمیع ) النسبة التقییدیّ

لات، وأن التكملة  ّ ى المكم ّ الذي یلي المضاف، ویعاملان ) المضاف إلیه(في الإضافة تسم
هما اسم واحد   2.معا على أنّ

الإضافة علاقة نسبة اسمین مختلفین  «: وفي هذا المركب الإضافي یقول بعضهم  
. ودلالة الإضافة إسناد شيء لشيء. أصلا من حیث معناهما ودرجة تعریفهما وتنكیرهما

، حیث یعبّر الإسناد العادي عن تحقّق الخبر أو الصفة أو ما غیر أن كل إسناد لیس إضافة
  3 .»...شابه ذلك 

ها علاقة  تشدّ المضاف إلى ) نسبة(وقد سعى صاحب النّص إلى تمییز الإضافة بأنّ
المضاف إلیه، وأنهما مختلفان من حیث معنى كل منهما على انفراد، ومن حیث التعریف 

لا انتفت الحكمة من ا ٕ ركبین . لإضافةوالتنكیر، وا ُ ویحترز صاحب النص عن الخلط بین الم
). العادي(أو ما شابه ذلك في  بتحقیق الخبر،أو الصفة،) الإسنادي العادي(، و)الإضافي(

                                                 
ّحو الوافي، دار المعارف، ط عباس حسن، - 1  .02، ص 1، ج6الن
 .3-2المرجع نفسھ، ص : ینظر - 2
م ن النم وذج م ا قب ل المعی ار إل ى  –مصطفى غلفان بمشاركة محمد الملاخ وحافظ إسماعیلي علوي، اللسانیات التولیدی ة  - 3

 .187، ص 2010، 1الأردن، ط –مفاھیم وأمثلة، عالم الكتب الحدیث، إربد : البرنامج الأدنوي
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وذلك یعني أن الخبر یتضمن معنى أو حكما یسند إلى المبتدأ أو یحكم به له أو علیه، 
ذا انتفت هذه الفائدة في . قول النُّحاةوبذلك تتحقق الفائدة التي یحسن السكوت علیها، كما ی ٕ وا

لات، بل  ّ حالات معینة، فإن المعنى الأصلي لهذا المركب لا یتأثر بالاستغناء عن المكم
  .یظل قائما حتى ولو لم تتحقق تلك الفائدة التي یحسن السكوت علیها

لتي قوامها فالجملة ا. وهنا لا بد من التنبه إلى أن النّحاة یمیزون بین الجملة والكلام  
المسند والمسند إلیه لا تعد كلاما إلا إذا كانت مفیدة، فإذا كانت مفیدة فهي جملة وكلام في 

  .الوقت ذاته طالما كان الشرط في الكلام الفائدة أو الإفادة
ویوضح عبد القادر الفاسي طبیعة العلاقة التي تشدّ المضاف إلى المضاف إلیه،   

ة(فیرى أن  لَ ، أي أن المضاف ملك )المالك(لمضاف إلیه تشغل وظیفة التي هي ا) الفضْ
  .للمضاف إلیه

ولئن كان النحاة قد نظروا إلى الإضافة على أنها معان متعددة، واعتمدوا في   
لوه قبل المضاف إلیه، وأن هذا الحرف لا  الاهتداء إلى هذه المعاني بحرف الجر الذي تخیّ

التي هي للملكیة أو : ي للبیان، اللامالتي ه: من: (یعدو أن یكون أحد ثلاثة أحرف
فإن عبد القادر الفاسي الفهري اختزل  - 1)التي هي للظرفیة أو المحلیة: الاختصاص، في

  .فحسب، واعتبر ما تفرع عنها أدوارا دلالیة) الملكیة(هذه المعاني في وظیفة 
المحلیة، الشكل الملكیة أو الانتماء، الاحتواء، المكان أو : وهذه الأدوار الدلالیة هي  

  2.والمادة، المنفذ والضحیة
ذَ على الفاسي اختزاله وظیفة الإضافة في الملكیة، بأن ذلك قد لا یطّرد ولا    وقد أخِ

على أن اختصار وظیفة الإضافة في الملكیة یجب أن یتحقق منه «یتّسق في جمیع الحالات 
جمیع التراكیب، إذ لا نجد بشكل أعمق وأدق، لكي یتم التأكد من هذا الافتراض حتى یشمل 

                                                 
 .وما بعدھا 16المرجع السابق، ص  النحو الوافي،عباس حسن، : ینظر - 1
دار توبق ال للنش ر، ال دار البیض اء،  -نماذج تركیبی ة ودلالی ة–عبد القادر الفاسي الفھري، اللسانیات واللغة العربیة : ینظر - 2

 .158، ص 1985، 1المغرب، ط



لل ــفصال   الأو
 

- 37  - 
 

، ما یدل على وجود )ثلاثة رجال(في بعض ما اعتبر بنیات إضافیة، مثل التراكیب العددیة 
  1.»وظیفة الملكیة

، واعتبار هذه )الملكیة(غیر أن قول الفاسي بالأدوار الدلالیة المنبثقة عن الوظیفة   
كفیلان  –كد، تحت هذه الوظیفةولو بشيء من التأمل وال–الأدوار منضویة بوجه من الوجوه 

  .بتلطیف ما أخذ علیه
ذلك أن المتأمل الذي یروم الإمعان في التأویل لا یعدم أن یجد للفاسي مسوغا لما   
. ثلاثة رجال: ولإثبات ذلك نعود إلى المثال المعتمد في نص المعترض، وهو قوله. قال به

التي هي للبیان، ) من(ا بمغنى وهو من باب إضافة العدد إلى المعدود، وأن الإضافة هن
من جهة أن ما زاد على هذا ) رجال(صار ملكا للمضاف إلیه ) ثلاثة(ومعنى ذلك أن العدد 

  .العدد هو مما لا یدخل تحت طائلة ملكیة المضاف إلیه
ّغ له حصر وظیفة    ومن غیر المستبعد أن یكون شيء كهذا قد خطر ببال الفاسي فسو

  .)الملكیة(المضاف إلیه في 
  :اللغة، المصطلح، الدلالة :الفعل

  :الفعل في اللغة
ل« : جاء في متن اللغة   َ لاً الشيء و: فَع ْ ع لاً وفِ ْ عمله، والكسر للاسم والفتح : به-فَع

عل... للمصدر ویكسر  التأثیر من جهة : إحداث شيء من عمل أو غیره: حركة الإنسان: الفِ
عال وأفعال    2.» ...مؤثر، ج فِ

ٍ بنیة أو بغیر نیة. الفعل هو الحدثومنه نفهم أن      .ولا بد للحدث من محدث
  
  
  

                                                 
مفاھیم وأمثلة، المرجع : من النموذج ما قبل المعیار إلى البرنامج الأدنوي –لیدیة اللسانیات التو مصطفى غلفان وآخران، - 1

 .188السابق، ص 
 .429، ص )ف ع ل(، مادة 4، ج1960أحمد رضا، معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان،  - 2
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  :الفعل في الاصطلاح
  :اةحّ عند النّ  - 

أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنیت لما مضى، «: یقول سیبویه  
  1.»والأحداث نحو الضرب والحمد والقتل... ولما یكون ولم یقع، وما هو كائن ولم ینقطع 

في قول سیبویه هو أن الفعل یدل على الحدث، وعلى الزمان الماضي، أو  والأهم
الحال، أو المستقبل، وأنه مشتق من المصدر، وهو بذلك ینتصر للمدرسة البصریة التي ترى 

الفعل مأخوذ من المصدر : قال سیبویه وجمیع البصریین«أن الفعل مشتق من المصدر 
وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ "معنى قول سیبویه وهذا . والمصدر سابق له فهو اسم الفعل

  2.»وأحداث الأسماء المصادر" أحداث الأسماء
الفعل على أوضاع النحویین، ما دل على  «وأما الزجاجي فقد قال في حد الفعل 

والحدث المصدر، . حدث، وزمان ماض أو مستقبل نحو قام یقوم، وقعد یقعد، وما أشبه ذلك
ذكرناه معا فهو فعل، فإن دل على حدث وحده فهو مصدر نحو  فكل شيء یدل على ما

ن دل على زمان فقط فهو ظرف من زمان  ٕ   3.»الضرب والحمد والقتل، وا
  :وهو بهذا لم یختلف عما قال به سیبویه في حد الفعل إلا في أمرین  
  .اقتصاره على الماضي والمستقبل دون الحال: أولهما

شتقاق، وأیهما اشتق من الآخر، الفعل من المصدر أم عدم تعرضه لمسألة الا: وثانیهما
  .في حین أن سیبویه كان واضحا في ذلك. المصدر من الفعل

نما أخذ في ذلك بمذهب الكوفیین الذین ) الحال( والحق أن الزجاجي لم یغفل ٕ وا
وقسم الكوفیون الأفعال «: ، قال السیرافي)الفعل الدائم(بما یعرف عندهم بـ) الحال(یلحقون 

                                                 
 .12، ص 1، ج1966م محمد ھارون، دار القلم، سیبویھ أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقیق وشرح عبد السلا - 1
 .56، ص 1986، 5الزجاجي أبو القاسم، الإیضاح في علل النحو، تحقیق مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، ط - 2
 .53-52المرجع نفسھ، ص  - 3
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والثالث الفعل الدائم وهو ... ماض، ومستقبل، وهو ما في أوله الزوائد الأربع : ثلاثة أقسام
  1.»قائم وذاهب وضارب وأشباهه وهو الحال

فأما فعل الحال فهو المتكون في حال  «: فیقول) فعل الحال(ویدقق الزجاجي في 
ز المنتظر الذي لم خطاب المتكلم، لم یخرج إلى حیز الماضي والانقطاع، ولا هو في حی

یأت وقته، فهو المتكون في الوقت الماضي وأول الوقت المستقبل، ففعل الحال في الحقیقة 
  2.»مستقبل لأنه یكون أولا أولا، فكل جزء خرج منه إلى الوجود صار في حیّز المضي 

ففعل الحال یقترن بلحظة الخطاب وینقضي بمجرد انتهاء لحظة التلفظ لیصیر جزءا   
اضي، وأن ما كان منتظرا یحل محل الذي انقضى ویصیر حالا، وعلیه فكل من الم

ویزید السیرافي هذه المسألة تدقیقا حیث . ، أما الماضي فلا)حالا(مؤهل لأن یكون ) مستقبل(
وبقي قسم ثالث وهو الفعل الذي یكون زمان الإخبار عن وجوده هو زمان وجوده  «:یقول

  3.»كائن لم ینقطع  وهو الذي قال سیبویه عنه وما هو
وبقي الخلاف بین البصریین والكوفیین، أما البصریون فتقترن دلالة . فالحال إذن هو هذا  

وهو ما في أوله الزوائد الأربع نحو یقوم وأقوم وتقوم  «الحال عندهم بصیغة المضارع 
الفعل الدائم والثالث  «وأما الكوفیون فتقترن دلالة الحال عندهم بصیغة اسم الفاعل  4.»ونقوم

  5.» وهو قائم وذاهب وضارب وأشباهه، وهو الحال
ولابن هشام إضافة تتعلق بالفعل، دقیقة ولافتة جدیرة بالاهتمام، فهو یرى أن الفعل   

  :یطلق ویراد به أحد أربعة أمور
وقوع الفعل أو حدوثه، وهذا هو الأصل الذي ینبغي أن یفهم من الفعل عند إطلاقه : الأول

  6 .القیود والقرائنمجردا من 

                                                 
 .86، ص الزجاجي أبو القاسم، الإیضاح في علل النحو المرجع السابق - 1
 .87، ص المرجع نفسھ - 2
 .87، ص المرجع نفسھ - 3
 .86المرجع نفسھ، ص  - 4
 .نص سابق. 86المرجع نفسھ، ص  - 5
ابن ھشام جمال الدین، مغني اللبی ب ع ن كت ب الأعاری ب، تحقی ق وتعلی ق م ازن المب ارك ومحم د عل ي حم د الله، : ینظر - -6

 .645، ص2005، 1ن، ط، بیروت، لبناومراجعة سعید الأفغاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
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:  الحدوث ذاته، ومنه قوله تعالى المشارفة أي اقتراب الفعل من الحدوث لا: الثاني  
﴿  ْ م هِ اجِ َ و ْ َز یَّةٌ لأِ صِ َ ا و ً اج َ و ْ َ أَز ون ُ ر ذَ َ ی َ ْ و م كُ ْ ن َ مِ ن ْ فَّو َ تَو ُ َ ی ین أي الذین یشارفون . 240/البقرة ﴾...والذِ

لا بمعنى ) یشارفون(بمعنى ) یتوفون(فعل فاستعمل ال. الخ... الموت وترك الأزواج یوصون
  .حدوث فعل الوفاة أو الموت

َ  ﴿: إرادة الفعل لا الفعل ذاته، ومنه قوله تعالى: الثالث ن ذْ بااللهِ مِ تَعِ ْ َ فاس آن ْ أْتَ القُر َ ا قَر ذَ إِ فَ
یمِ  انِ الرَّجِ طَ ْ ی وبهذا  1.بعدالقراءة ولم یقرأ ) أراد(بمعنى ) قرأ(حیث ورد الفعل . 98/النّحل. ﴾الشَّ

فوا الإرادة  ّ الإرادة صفة توجب للحي حالا، یقع منه الفعل على وجه دون وجه،  «المعنى عر
فهي تتعلق بالأفعال التي لم تنجز بعد،  2.» وفي الحقیقة هي ما لا یتعلق دائما إلا بالمعدوم

لمتكلم والفعل الذي تتعلق به الإرادة بشكل اختیارا لا یستبعد أن تكون قد خطرت ببال ا
المختار، غیر أنه أسقطها جمیعها ولم یبق منها إلا الفعل الذي انطوت النیة على إنجازه، 
وبعبارة أوجز وأوضح یمكن القول إن الإرادة هي الاستقرار على نیة القیام بالفعل، وهو ما 
: یعني أن الفعل محل الإرادة في حكم العدم، وذلك ما یقصده الجرجاني بقوله السابق ذكره

  .وفي الحقیقة هي ما لا یتعلق دائما إلا بالمعدوم.... 
، وذلك یعني أن هناك فرقا بین القدرة والفعل، 3القدرة على الفعل ولیس الفعل منجزا: الرابع

ف التولیدیون القدرة بأنها ّ مجموع القواعد الضمنیة التي یتوفر علیها المتكلم، وتجعله  «وقد عر
  4 .» ...حصر له من الجمل النّحویة قادرا على إنتاج وتأویل ما لا 

ونحن نضیف إلى قولهم هذا واستئناسا به، ما نراه مناسبا للمقام الذي نحن فیه، وهو   
ّ القدرة هي ما یتوفر علیه من یهم بإنجاز الفعل من مؤهلات تمكنه من الإنجاز على  أن

  .الوجه المقصود

                                                 
 .646ابن ھشام جمال الدین، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، المرجع السابق، ص : ینظر - 1
، 1الق  اھرة، ط -الدراس  ة–ش  ارع ج وھر  1الجرج اني عل  ي ب ن محم  د، التعریف  ات، تحقی ق وتعلی  ق نص  ر ال دین تونس  ي،  - 2

 .34، ص 2007
 .647ب عن كتب الأعاریب، المرجع السابق، ص ابن ھشام جمال الدین، مغني اللبی: ینظر - 3
م ن النم وذج م ا قب ل المعی ار إل ى  –اللسانیات التولیدی ة  مصطفى غلفان بمشاركة محمد الملاخ وحافظ إسماعیلي علوي، - 4

 .41مفاھیم وأمثلة، المرجع السابق، ص : البرنامج الأدنوي
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فون الإنجاز بأنه    رِّ َ ع ُ هو التنفیذ العملي لقواعد القدرة  «كما أنهم أي التولیدیین ی
   1 .» ...إنه التحقیق الفعلي للقواعد الضمنیة التي یملكها الفرد المتكلم عن لغته . وآلیاتها
واستئناسا بهذا التعریف وانطلاقا منه، نضیف أن الإنجاز یعني الحدث أو الفعل الذي   

  ) القدرة(المؤهلات  اج تلكـر ونتـصار في حیز الوجود واقعا معیشا، والذي هو أث
لیه سعى ٕ    .التي مكنت الفاعل من إنجاز الفعل على الوجه الذي أراد، وا

ین﴿: ومن شواهد الفعل بمعنى القدرة قوله تعالى   لِ نَّا فَاعِ نَّا كُ ا إِ َ ن ْ ی لَ َ ا ع دً ْ ع َ  104/الأنبیاء﴾و

قة لسبب اقرب إلى علا) القدرة(و) الفعل(أي قادرین على الإعادة والأصل في العلاقة بین 
مسبب عن القدرة التي هي سبب إیجاده، فلا فعل من دون قدرة على ) الفعل(بالمسبب، فـ

   2.الإنجاز
  :عند المناطقة -

   ّ والكلمة  «عند المناطقة تعني الفعل) الكلمة(علینا، ابتداء، أن نأخذ في الاعتبار أن
معنى، والدلالة الثانیة دلالتها الدلالة الأولى دلالتها على زمان ال: عند الفارابي لها دلالتان

ففي ذلك دلالة على المشي، وعلى " یمشي"على الموضوع الذي فیه المعنى، فمثلا قولنا 
الزمان الذي حدث فیه المشي، مضاف إلیه الفاعل للمشي، فهي كلمة واحدة حملت ثلاث 

   3 .»...دلالات
سطو للفعل، وهو وواضح أن تعریف الكلمة في هذا النص یكاد یتفق مع تعریف أر   

أه بعض الدارسین إلى العناصر التالیة ّ لفظ، دال بالتواطؤ، یدل مع ما  «: التعریف الذي جز
   یدل علیه على زمان، لیس واحد من أجزائه یدل على انفراده، وهو دلیل ما یقال على 

   4.»غیره

                                                 
م ن النم وذج م ا قب ل المعی ار إل ى  –اللسانیات التولیدی ة  لوي،مصطفى غلفان بمشاركة محمد الملاخ وحافظ إسماعیلي ع - 1

 .43، ص مفاھیم وأمثلة، المرجع السابق: البرنامج الأدنوي
 .647ابن ھشام جمال الدین، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، المرجع السابق ص : ینظر - 2
، 1الإس  كندریة، ط-الوف  اء ل  دنیا الطباع  ة والنش  رحس  ن بش  یر ص  الح، علاق  ة المنط  ق باللغ  ة عن  د فلاس  فة المس  لمین، دار  - 3

 .199، ص 2003
 .31، ص 2004، 1محمد مرسلي، دور المنطق العربي في تطویر المنطق المعاصر، دار توبقال للنشر، المغرب، ط - 4
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ظ الفعل ونفهم من هذا التعریف أن الفعل لا ینفك عن الحدث والزمان، وأن دلالة لف  
إن  أقول: یقول أرسطو «.حاصلة بالتواطؤ، وأنه على استقلالیته لا وجود له خارج التركیب

  دل على شيء وذلك أن ـالكلمة إذا قیلت على انفرادها فهي تجري مجرى الأسماء، فت
ذا سمعه منه السامع قنع به ٕ    1.» القائل لها یقف بذهنه علیه، وا

  2".قول جازم"ل في كل كما رأى أرسطو ضرورة وجود الفع   
ولیس كل قول  «والقول الجازم عند المناطقة هو القول الذي یقبل الصدق والكذب  

نما الجازم القول الذي وجد فیه الصدق أو الكذب، ولیس ذلك موجودا في الأقاویل  ٕ بجازم، وا
ها    4.» ازمیقوم بوظیفة المحمول في القول الج «الفعل، وحالة الفعل: وأن الفعل بقسمیه 3.»كلّ

:   وقیام الفعل بوظیفة المحمول هو الذي عناه الفخر الرازي من جملة ما عناه بقوله  
الأول أن الكلمة إما : اعلم أن تقسیم الكلمة إلى هذه الأنواع الثلاثة یمكن إیراده من وجهین «

ما أن لا یصح الإخبار عنها لكن یصح الإخبا ٕ ر أن یصح الإخبار عنها وبها، وهي الاسم، وا
ما أن لا یصح الإخبار عنها ولا بها، وهو الحرف ٕ   5.» بها وهي الفعل، وا

را    َ خب ُ ازي، حكمه على الفعل بأنه یخبر به ولا یخبر عنه، وكونه م ّ والشاهد في قول الر
اتفق النحویون على أن الفعل  «:ویوضح هذا أكثر قوله في موضع آخر. به فهو محمول

   6.» ...ضرب قتل: لأنه لا یجوز أن یقال: واوالحرف لا یصح الإخبار عنهما، قال
وأن لا قول جازم بدون لفظ دال على فكرة الوجود، یربط المحمول بالموضوع في   

  7 .القول الجازم

                                                 
 .33ص  محمد مرسلي، دور المنطق العربي في تطویر المنطق المعاصر، المرجع السابق، - 1
 .36، 33 ص ،فسھالمرجع ن: ینظر - 2
 .317حسن بشیر صالح، علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمین، المرجع السابق، ص  - 3
  .33محمد مرسلي، دور المنطق العربي في تطویر المنطق المعاصر،المرجع السابق، ص  - 4

من النموذج ما قبل المعیار  –یة اللسانیات التولید مصطفى غلفان بمشاركة محمد الملاخ وحافظ إسماعیلي علوي،: وینظر   
 .185مفاھیم وأمثلة، المرجع السابق، ص : إلى البرنامج الأدنوي

  .  33،32فخر الدین الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر، التفسیر الكبیر، مرجع سابق، ص - 5
  . 33المرجع نفسھ، ص -6
  . 37، 36عاصر، المرجع السابق، ص محمد مرسلي، دور المنطق العربي في تطویر المنطق الم: ینظر - 7
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لا انتفى    ٕ وأن الحكم على القول بالإیجاب أو السلب یقتضي وجود فعل في القول وا
  1 .الحكم بذلك على القول

  : )أفعال الكلام(ركب الإضافي المالكلام باعتباره أحد ركني 
والذي أسندت إلیه وظیفة ) أفعال الكلام(وهو العنصر الثاني في المركب الإضافي 

المالك كما رأینا وقبل الجمع بین طرفي هذا المركب جمعا یفضي بنا إلى ما نود قوله مما 
تهیأ لنا  بما) الكلام(یتصل بغرضنا من هذا التحلیل، علینا أن نخص هذا العنصر الثاني 

  .قوله
، في مسألة الكلمة 2لطالما خاض الخائضون، نحاة ومتكلمین وأصولیین وفقهاء

نا لواقفون إن شاء االله على ما أمكن الوقوف علیه مما قیل في هذه . والكلام والفرق بینهما ٕ وا
  .المسألة

  :ةـمـكلـال
غة    ا «جاء في متن اللّ ً م لْ ه كَ َ م لَ ى  جرحه، فهو كالم، وذاك مكلوم: كَ َ م لْ ... وكلیم ج كَ

 ُ م لْ لام: الكَ وم وكِ لُ ٌ وكلمات ... وهو أصل المعنى : الجرح ج كُ م لِ ة ج كَ َ لِم ة " حجازیة"الكَ َ م لْ والكِ
 ٌ م لْ ٌ وكِ م لَ ات وكِ َ م لْ    3.» "تمیمیة"ج كِ

  .ونفهم من هذا الذي أورده صاحب المتن أمورا  
  ).ك ل م(الاشتراك في أصل المادة التي هي : أولها
  .المعنى الأصلي للكلمة هو الجرح، قبل أن تصیر إلى ما صارت إلیه: ثانیها
ة: (الأولى: أن في الكلمة لغتین مشهورتین وهما: ثالثها َ لِم بفتح الكاف وكسر اللام، وهي ) الكَ

ة(فهي لغة الكسر : وأما الثانیة. لغة تُعزى إلى أهل الحجاز َ م لْ سكان اللام، ) كِ ٕ بكسر الكاف وا
  .تمیموتُعزى إلى بني 

                                                 
  .  33، صمحمد مرسلي، دور المنطق العربي في تطویر المنطق المعاصر، المرجع السابق: ینظر - 1
 .17فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر، المرجع السابق، ص : ینظر - 2
 .97، ص )ك ل م(، مادة 5، ج1960أحمد رضا، معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان،  - 3
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، بدلالة الكلمة في أصلها على الجرح، ما أورده الفخر الرازي   اعلم أن  «: ویؤید القولَ
تراكیب الكاف واللام والمیم بحسب تقالیبها الممكنة الستة تفید القوة والشدة، خمسة منها 

ر فمنه الكلام، لأنه یقرع السمع ویؤثر فیه، وأیضا یؤث) ك ل م(معتبرة، وواحد ضائع، فالأول 
   1 .» ...في  الذهن بواسطة إفادة المعنى، ومنه الكلم للجرح، وفیه شدة 

نتاج ائتلاف الحروف فیما بینها على نحو ما، وأن ) الكلمة(والأهم في هذا هو أن   
فت في ذلك . المادة الواحدة قد تمدنا بكلمات متعددة تختلف باختلاف ترتیب الحروف واللاّ

ذي هو الجرح إلى المعنى المجازي الذي هو دلالة اللفظ، الانتقال من المعنى الأصلي ال
مفردا كان أو مركبا، على المعنى الذي هو غرض في نفس المتكلم، بجامع التأثیر والشدة 

ویحسن بنا هنا أن نذكر بورود هذا المعنى الأصلي . بین المعنیین الأصلي والمجازي
وقد ... «: ام علي كرم االله وجههفي الكثیر من كلام العرب، من ذلك قول الإم) الجرح(

لبها  دة فینزع حجلها وقُ جل منهم كان یدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهَ ّ بلغني أن الر
لم رجل منهم ومنه قول عنترة من . أي ما جرح 2.» ...ورعاثها، ثم انصرفوا وافرین، ما كُ

   3 :قبل
تَهلِكٌ          ْ س ُ ني م ِ مالي و *** فإذا شَرِبتُ فإنّ م لَ كْ ُ ٌ لم ی رضي وافر   عِ
الذي ) یكلم(أي لم یُعب ویوصم، وهو من باب المجاز القاضي بإطلاق لفظ الفعل   

رادة ما یمكن أن یلحق من العیب، بجامع التأثیر والشدة والألم بین  ٕ یدل على الجرح، وا
  .المعنى الأصلي الحقیقي والمعنى المجازي

                                                 
 .15، 14فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر، المرجع السابق، ص  - 1
ابن عبد ربھ أبو عمر أحمد بن محمد، العق د الفری د، ش رح وض بط وتص حیح وعنون ة وترتی ب أحم د أم ین وأحم د ال زین   - 2

 .70ص  ،4ج ،1983وإبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، 
بی روت،  -الزوزني أبو عبد الله الحسین بن أحم د، ش رح المعلق ات الس بع، دار الیقظ ة العربی ة للت ألیف والترجم ة والنش ر - 3

 .289، ص 1969
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اة وغیرهم تعریفات عدة   الكلمة هي اللفظة المفردة  «:، نذكر منهاوللكلمة عند النّحّ
لئلا یلتبس  2وحرصا من صاحب التعریف احترز بقیود 1.» الدالة بالاصطلاح على معنى

  .مفهوم الكلمة بغیره
  :وهذه القیود هي  

، واللفظ في اللغة هو الرمي والقذف بالشيء، ویطلق على الأصوات )لفظا(كون الكلمة -أ
یرمي ذلك النَّفَس من داخل الصدر إلى  «ا، لأن الإنسان والحروف المنطوق بها، مجاز 

خارجه ویلفظه وذلك هو الإخراج، واللفظ سبب لحدوث هذه الكلمات فأطلق اسم اللفظ على 
  3.» هذه الكلمات لهذا السبب

فَسا مقذوفا به من  -كائنا ما كان -فبجامع الاشتراك بین المرمي          َ من جهة، واللفظ ن
  .هة أخرى، تأتَّى إطلاق اللفظ على ما تم النطق به من الكلماتمخرجه، من ج

  .والاحتراز بهذا القید متأتٍّ من أن هناك علامات دالة ولكنها لیست ملفوظة  
  .احتراز عن المركبات المؤتلفة من كلمتین فأكثر" مفردة"وفي تقیید اللفظة بكونها  -ب
فظ الذي لا مدلول له في عرف أهل احترا" دالة"في تقیید اللفظة المفردة بأنها  -ج ز عن اللّ

  .اللسان
إشارة إلى أن اللفظة تكتسب معناها من " الاصطلاح"وفي تقیید اللفظة المفردة الدالة بـ -د

لا فقدت مبررات وجودها ٕ   .تواضع أهل اللسان، فلا بد للفظة من حاضنة اجتماعیة وا
ذن ففي القول بـ   ٕ م أن للألفاظ مصادر أخرى غیر دفعٌ لتَوهُّم من یتوه) الاصطلاح(وا

  .ما تواضع علیه أهل اللسان
ومیّز الرازي بین هذه الأقسام الثلاثة . والكلمة لا تعدو أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا  

أن الكلمة إما أن یصح الإخبار عنها وبها ... «: بما یبدو أنه الأهم الذي لا ینبغي إغفاله
ما أن لا یصح الإخبار ٕ ما أن لا  وهي الاسم، وا ٕ عنها، لكن یصح الإخبار بها، وهي الفعل، وا

                                                 
 .21فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر ،المرجع السابق، ص  - 1
 .21، 16المرجع نفسھ، ص : ینظر - 2
 .16، ص المرجع نفسھ - 3
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مستندا في ذلك إلى علاقة الإسناد القاضیة  1.»یصح الإخبار عنها ولا بها، وهو الحرف
) المحمول(، وهما عند المناطقة )المسند إلیه(و) المسند(بوجود عنصري الإسناد، 

أما الاسم . ولهم فیهما غیر هذا). المخبر عنه(، و)المخبر به(، وعند النّحاة )الموضوع(و
فقابل لأن تسند إلیه وظیفتا المسند والمسند إلیه، أي المحمول والموضوع، كلٌ على حدة، 

دون أن یكون أهلا لأداء وظیفة ) المحمول(وأما الفعل فهو قابل لأن یؤدي وظیفة المسند 
ما أن لا یص: "، وهو ما عناه الرازي بقوله)الموضوع(المسند إلیه  ٕ ح الإخبار عنها لكن وا

  ".الفعل"ثم بین أن ذلك هو . "یصح الإخبار بها
في حین أن الحرف لا یسند ولا یسند إلیه، لافتقاره إلى غیره، فهو كما قال النُّحاة       

نما تدل على معنى في غیرها  « ٕ بعد وضعها في  –كلمة لا تدل على معنى في نفسها، وا
   2.»خالیة من الزمن  -جملة 

  :ملاـكـال
الصوت یخرج مستطیلا  «یتشكل الكلام من سلسلة من المقاطع الصوتیة المنتظمة   

ساذجا حتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده، فیسمى المقطع 
   3.» أینما عرض له، حرفا

فالصوت یتشكل باندفاع النّفس في مجراه بقوة ضاغطة ممتدا مستطیلا، حتى إذا ما 
عن امتداده مؤقتا ثم أطلقه في ذات الاتجاه أو ) قطعه(له عارض في المجرى فحبسه  عرض

المقطع (ثناه عن وجهته تلك، فسلك اتجاها آخر، فتكون محصلة ذلك في النهایة ما یعرف بـ
دُّ الحرفُ صورتَه المكتوبة) الصوتي َ ع ُ   .الذي ی
والكلام لا ینفك عن . موبانتظام هذه المقاطع على نحو خاص تتشكل الكلمات، فالكلا  

  .المكان والزمان

                                                 
 .33-32، ص المرجع السابق لرازي، التفسیر الكبیر،فخر الدین ا - 1
 .68عباس حسن، النحو الوافي، مرجع سابق، ص  - 2
 .301، ص 2009، 3عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط - 3
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محل أو مكان یتشكل فیه الصوت، ویقصد به مخارج  :والمحل أو المكان ضربان
ّ حدث الكلام المنجز ... «الأصوات التي لولاها ما كان الصوت على النّحو الذي رأینا  أن

جزاء البناء مرتهن في حیّز المكان انطلاقا من ضرورة المحل لإنجاز الحروف التي هي أ
   1.» اللغوي إطلاقا

وللمحل في علاقته بالكلام المنجز معنى آخر، وهو هذا الحیز المكاني الذي یتم فیه 
اتصال المتكلم بالسامع أو المتلقي، والذي تجد فیه طاقة الكلام الانتشاریة انتشاریتها،       

عند تنزیل –لنظر اللغوي وأبرز ما یصادف الناظر اللساني في هذا المسار اهتداء أعلام ا«
إلى قدرة الكلام على الاستیعاب المطلق حضوریا مما یبوئه  -الحدث منازله من بعد المكان

   2. » طاقة انتشاریة یدرك بفضلها عددا لا متناهیا من المتقبلین
وبشيء من التأمل قلیل ندرك أن الكلام بعیدا عن الحیّز المكاني الذي یشیر إلیه 

كم العدم، لأنه الحاضن لطاقة الكلام الانتشاریة التي هي دلیل وجوده صاحب النص، في ح
  .في الوقت ذاته

ّ تشكّل المقاطع الصوتیة في مجاریها  وأما حاجة الكلام إلى الزمان فهي ماثلة في أن
لا ینفك عن زمن محدود یستغرقه المقطع الصوتي في سلسلة المقاطع الصوتیة المتعاقبة 

ته التي له أن یستغرقها في على مدرج الزمن، ولو  حدث أن تجاوز المقطع الصوتي مدّ
فضي إلى الكلام المنتظم المفید ُ ولعلّ هذا الانتظام الصوتي . مخرجه لاختلّ نظام التعاقب الم

على مدرج الزمن هو الذي یمیز الصوت الذي یتألف منه الكلام عند البشر عن أصوات 
  .التقطیع المتعاقب زمنیاالحیوانات التي تفتقر إلى هذا النوع من 

غیر أن ربط فكرة الزمن بإجراء الحدث اللغوي قد اقتضى جلاء الفارق النوعي بین «
نجاز الحرف الكلامي ٕ فوقع الاهتداء إلى قضیة .... مجرد عملیة التصویت اللاغي، وا

  3.» المخرج باعتبار أنه یحدد اللحظة التي ینجز فیها الحرف على محور الزمن
                                                 

 .292، ص السابقلمرجع اعبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة ،  - 1
 .295، ص المرجع نفسھ - 2
 .301، ص المرجع نفسھ - 3



لل ــفصال   الأو
 

- 48  - 
 

م"ولعله من « 1.»اسم جنس یقع على القلیل والكثیر«اللغة الكلام في و  لْ بمعنى " الكَ
وم"الجرح، والجمع  لُ    2.»"كُ

 : وقد سعى بعضهم للوقوف على هذه العلاقة بین المعنیین الأصلي والمجازي، فقال  
م وهو الجرح والتأثیر، ومعلوم أن من سمع كلمة واحدة : الثاني « لْ أن اشتقاق الكلمة من الكَ
   3.»إنه یفهم معناها فها هنا قد حصل التأثیرف

  .وقد علقنا على الكیفیة التي تم بها الجمع بین المعنیین بما یغني عن الإعادة  
اة - حّ   :الكلام عند النّ

ذا نحن . لسیبویه) الكتاب(لا اختلاف في أن أقدم كتاب وصلنا في علم النحو هو    ٕ وا
فا شأن بعض النحاة ما رجعنا إلى هذا الكتاب تبین لنا أن سیب عرِّ ُ ویه لم یعرض فیه للكلام م

 –لذلك فإننا نستطیع . ولعله تعمد هذا الإغفال تعویلا على نباهة القارئ. الذین جاءوا بعده
أن سیبویه یقصد بالكلام ) الكتاب(أن نستخلص من غیر ما موضع من -وبقلیل من الإعمال

هذا باب الاستقامة من الكلام «: ذلك ما یمكن فهمه من مثل قوله). المركب المفید(
   4.»والإحالة
والجدیر بالالتفات هو أن . فتحت هذا العنوان أورد سیبویه أن الكلام خمسة أقسام  

وهما  5.الأمثلة التي ساقها لهذه الأقسام الخمسة یتوفر في كل منها شرطا التركیب والإفادة
  .شرطان لا بد منهما في الكلام الذي یحسن السكوت علیه

... هو المركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى«والكلام عند الزمخشري   
   6.» وتسمى الجملة

                                                 
 .618، ص )ك ل م(، مادة 12ابن منظور جمال الدین أبو فضل، لسان العرب، مرجع سابق، ج - 1
  .620المرجع نفسھ، ص : ینظر - 2
 .97، ص )ك ل م(، مادة 5، ج 1960 أحمد رضا، معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان،: وینظر  
 .17فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر، المرجع السابق، ص  - 3
 .25، ص 1، ج1966سیبویھ أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون، دار القلم،  - 4
 .26-25سیبویھ أبو بشر عمرو بن عثمان، المرجع السابق، ص : ینظر - 5
لبن ان،  -الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر، المفصل في علم العربیة، تحقیق سعید محمود عقیل، دار الجیل، بی روت - 6

 .08، ص 2003، 1ط
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َ ) الكلام(أنه یقصد بـ 1ویتضح لنا من قوله هذا، ومن الأمثلة التي ساقها،   المركب
  .  الإسنادي الذي هو المبتدأ، والخبر أو ما یسد مسده ویغني عنه، والفعل والفاعل أو نائبه

أما شرط الإفادة بالمعنى . ظاهر أن الزمخشري یجعل التركیب شرطا في الكلاموال  
اة في الكلام ، فیبدو أنه 2»اللفظ المفید فائدة یحسن السكوت علیها «:الذي یفهم من قول النّحّ

غیر معتبر عند الزمخشري ما دام التركیب الإسنادي وحده قد لا یؤدي إلى الفائدة التي 
ففي هذا المثال ونحوه یبقى تمام الفائدة في . إن یجتهد زید: من نحو یحسن السكوت علیها،

ر غیر أن الزمخشري قد یقصد أن المعنى الأساسي للتركیب الإسنادي كافٍ . حكم المنتظَ
للحكم علیه بأنه كلام، وبصرف النّظر عن تمام الفائدة التي قد تحتاج إلى فضل زیادة في 

أنه یصح أن یقال تكلم فلان بكلام غیر تام، وذلك ...«وذلك ما یعنیه قول بعضهم . اللفظ
   3.»یدل على أن حصول الإفادة التامة غیر معتبرة في اسم الكلام 

ذن فالفائدة فائدتان، فائدة أساسیة حاصلة بمقتضى التركیب الإسنادي، وهي الفائدة    ٕ وا
مخشري، وفائدة الأساسیة التي لا یحسن علیها وحدها السكوت، وهذه هي الواردة عند الز 

ة، وهي التي یحسن علیها السكوت، وهذه تحتاج إلى فضل زیادة في اللفظ تتجاوز ركني  ّ تام
  .الإسناد اللذین هما المسند والمسند إلیه

فیفهم منه أن الجملة والكلام مترادفان، ویبدو أن ابن هشام " ویسمى الجملة"وأما قوله   
الكلام هو القول  «: ین أو التأویل، وذلك قولهكان أوضح من سابقیه، فلم یدع مجالا للتخم

فالشرط في الكلام  4.»المفید بالقصد، والمراد بالمفید ما دل على معنى یحسن السكوت علیه 
الكلام عنده الإفادة المرهونة بالقصد، ویفهم من هذا أن من تلفظ بلفظ مفید من غیر ما قصد 

: كلاما، وعلى هذا یزاد في الحد -فلا یسمى ما ینطق به النائم الساهي  «لا یسمى كلاما

                                                 
 14، ص 1بیروت، ج -ابن عقیل بھاء الدین عبد الله، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، المكتبة العصریة، صیدا: ینظر -1
بتحقی ق ش رح اب ن عقی ل، " منح ة الجلی ل"الدین عبد الله، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك و معھ كتاب ابن عقیل بھاء  - 2

 .14، ص1بیروت، ج -المكتبة العصریة، صیدا
 . 17الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر، التفسیر الكبیر، المرجع السابق، ص  الدین فخر - 3
 .357ن كتب الأعاریب، المرجع السابق صابن ھشام جمال الدین، مغني اللبیب ع - 4
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) الكلام(فاستحضار النیة عند ابن هشام ضرورة یترتب علیها صحة إطلاق  .1»)مقصود(
  .على المركب المفید

ویقاس على ذلك انطلاقا من مبدأ القصد، الملفوظ المركب المفید إفادة تامة المفتقر   
كأن یصدر الملفوظ عمن هو مظنة إلى القصد والنیة، افتقارا ترشد إلیه قرائن الأحوال، 

  .الجهل بقواعد اللغة والنظم ومدالیل الألفاظ في اللغة المستخدمة
یمكننا أن نلحق بما أمضینا القول فیه ،التركیب  2)الهمع(واستئناسا بما جاء في   

المفید إفادة تامة، الذي یتقاسم عناصره أكثر من متكلم واحد،كأن یتلفظ كل منهم بعنصر 
فقد تتعدد المقاصد . فیتكون من ائتلاف هذه العناصر تركیب مفید إفادة تامة على حدة،

بتعدد ملفوظات عناصر التركیب، ولكنها في مجموعها لا تنضوي تحت مقصد عام ینتظمها 
لذلك . وبسبب من الافتقار إلى المقصد العام تعذر أن نسمي ذلك التركیب كلاما. جمیعها

من  «الكلام أن یضاف إلى حد الكلام بعد الإضافة السابقة یقترح من أخذ بهذه الوجهة في 
ویمیز ابن هشام الجملة . لأن وحدة المقصد في الكلام من وحدة مصدره 3،»ناطق واحد 

  .بعدم اشتراط الإفادة، لذلك فهي أعم من الكلام
  ):أفعال الكلام(ركب مفائدة الإضافة في ال

كل ) أفعال الكلام(ي التركیب الإضافي بعد أن فرغنا من قول ما أمكن قوله في ركن  
على حدة، نحاول أن نقف على الفائدة التي یتوخاها المتكلم من إضافة أحد الركنین إلى 

  .الآخر
واتكاء على ما سبق ذكره من أن المضاف مسبوق بحرف جر متخیل، وهذا الحرف   
الحروف في  نرى أن أنسب –) من، في، اللام(دو أن یكون أحد الأحرف الثلاثة لا یع

                                                 
السیوطي جلال الدین، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق وشرح عبد السلام محم د ھ ارون و عب د الع ال س الم  - 1

 .30، ص1الكویت، ج -مكرم، دار البحوث العلمیة
 .30ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، المرجع السابق، ص : ینظر - 2
 . 30، ص وطي جلال الدین، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، المرجع السابقالسی - 3
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وبذلك یصیر التركیب بعد . التي هي للبیان) من(هو حرف الجر) أفعال الكلام(التركیب 
  ).أفعال من الكلام(المتوهم هكذا  إظهار حرف الجر

فقد توصل  «:ویصیر المفهوم من هذا التقدیر أن الفعل أنواع ولیس نوعا واحدا،   
ارات اللغویة، أیا كانت، إنجاز لثلاثة أفعال في نهایة تحلیله إلى أن إنتاج العب Austin أوستن
   1.» فعل قول، وفعل إنجاز، وفعل تأثیر: لغویة

الفعل (یشملها جمیعها بما فیها ) أفعال الكلام(والحاصل أن التركیب الإضافي   
ففعل الكلام إذن یعني . Austin إلى ثلاثیة أوستن Searle، الذي أضافه سورل 2)القضوي

                    والتلفظ في حد ذاته یعد فعلا . یتحقق بمجرد النطق بالملفوظ أو العبارةالذي ) فعل القول(
ن فعل  « ٕ بالمعنى الواسع لهذا المركب إنما أسمیه بل أمنحه هذا اللقب  "بشيء ماالتكلم "وا

    3.» وهو إنجاز فعل الكلام
ا، ثلاثة أفعال ینطوي علیها فهناك،    البنیة اللغویة المنطوق  الذي هو) فعلُ القول(إذً

   4 .بها، وبمعزل عن المقام الذي قیلت أو تقال فیه
وبحكم العلاقة المتشابكة بین الفعل والكلام من جهة، والجملة والقضیة والعبارة، كل   

على حدة من جهة ثانیة، كان علینا أن نتناول من هذه المفاهیم ما لم نتناوله من قبل، 
  .بكل منها )فعل الكلام(لتتضح علاقة 

  
  
  

                                                 
، 1986، 1أحم  د المتوك  ل، دراس  ات ف  ي نح  و اللغ  ة العربی  ة ال  وظیفي، دار الثقاف  ة للنش  ر والتوزی  ع، ال  دار البیض  اء، ط -1

 .108ص
 .109المرجع نفسھ، ص : ینظر - 2
-كیف ننجز الأشیاء بالكلام، ترجمة عبد القادر قنین ي، أفریقی ا الش رق–لعامة جون لانكشو أوستین، نظریة أفعال الكلام ا - 3

 .124، ص 2008، 2المغرب، ط
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري–بنعیس  ى عسّ  و أزای  یط، الخط  اب اللس  اني العرب  ي : ینظ  ر - 4

  .179، ص 2، ج2012، 1الأردن، ط -الحدیث، إربدمستویات البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، عالم الكتب 
،               2010، 1مراجع  ات ومقترح  ات، دار الكت  اب الجدی  د المتح  دة، ط -ش  كري المبخ  وت، دائ  رة الأعم  ال اللغوی  ة: ینظ  ر     
 167ص 
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  :جملةـال
جمعه عن تفرقة، وأجمل الحساب : اعة الشيء، وأجمل الشيءجم«والجملة في اللغة   
أجملت الحساب : جماعة كل شيء بكماله من الحساب وغیره، یقال: والجملة. كذلك
  1.»والكلام
مع بعضها إلى بعض في التركیب    وسمیت الجملة جملة لانطوائها على عناصر جُ
   .ى نحو خاصالواحد عل

والجملة عند . وبذلك یكون المعنى اللغوي للجملة قریبا من المعنى الاصطلاحي
اة لیست واحدة، فقد اختلفوا بشأنها اختلافهم في الكلام   .النّحّ

فهي عند بعضهم التركیب الإسنادي القائم على المسند والمسند إلیه، أفادت أم لم تفد 
، وما كان بمنزلة "زید قائم"المبتدأ وخبره كـ"و" قام زید"ـوالجملة عبارة عن الفعل وفاعله، ك «

   2.»"ظننته قائما"و" كان زید قائما"و" أقائم الزیدان"و" ضرب اللص"نحو  أحدهما
والظاهر أن الجمل المعتمدة في التمثیل مفیدة إفادة تامة، لكن التنصیص على 

هو التركیب حصلت الفائدة  أي عند صاحب النص، ،ناد یجعلنا ندرك أن المعتبر عندهالإس
  .كما هي الحال في الأمثلة التي ساقها أم لم تحصل

  .في حین یرى البعض الآخر أن الجملة ترادف الكلام كما رأینا عند الزمخشري
سلسلة من الكلمات «ویتجاوز البعض في الجملة قَصرها على عنصري الإسناد إلى 

  3.» تخضع لقواعد اللغة العربیة
أو أنها مرادفة له، والفرق بین الترادف عند  المعنى محمولة على الكلام،والجملة بهذا 

الزمخشري والترادف هنا، أن الزمخشري اقتصر على عنصري الإسناد، أما التركیب هنا 
وفي الأمثلة التي " سلسلة من الكلمات"فیتجاوز هذین العنصرین كما هو واضح في قوله 

                                                 
 .153، ص 11ابن منظور جمال الدین، لسان العرب، مرجع سابق، ج - 1
 .357اللبیب عن كتب الأعاریب، المرجع السابق، ص  ابن ھشام جمال الدین، مغني - 2
، 2001، 1شاھر الحسن، علم الدلالة السمانتیكیة والبراجماتیة في اللغة العربیة، دار الفك ر للطباع ة والنش ر والتوزی ع، ط -3

 .14ص 
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جملة قضیة تستخلص من شروط صحة الجملة، في كل "ویرى شاهر الحسن أن  1ساقها،
لة لها معنى حرفي مجرد من أن الجم«ویضیف في سیاق تفریقه بین الجملة والعبارة 

  2 .» ...المقام
  :العبارة
 3وبتطبیق نظام التقالیب) ع ب ر(مركبة من المادة ) العبارة(یرى فخر الرازي أن   

ر(ها بالعبارة، فالعبارة من ، لصلت)عبر(نحصل على ست كلمات یعنینا منها هنا  َ سمیت ) عب
بذلك لأن الكلام لا یتم إلا بالحركة المتمثلة في الانتقال أي العبور من حرف إلى حرف 
فتكون الكلمة، ومن كلمة إلى كلمة فتكون العبارة، وكأن هذا الانتقال على مستوى الحروف 

  4 .امعوالكلمات یقابله انتقال المعنى من ذهن المتكلم إلى ذهن الس
واللافت في قول الفخر الرازي محاولته الجمع بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي،   

  .باعتبار أن العبارة مما یحسن السكوت علیه، على ما سنعرف
والعبارة عند بعض الدارسین جملة مفیدة إفادة تامة محكومة بالمقام والسیاق وما إلى        

ن شئت فقل ٕ فالبنیة العباریة تتجاوز . العبارة مرادفة للخطاب:ذلك من مقتضیات الخطاب، وا
  5 .المعنى الحرفي إلى المعنى البراغماتي أو التداولي

  6 .العبارة معنى القضیة في مقامات معینة وقد تأخذ
  
  
  

                                                 
 .14ص ابق ، المرجع الس، شاھر الحسن، علم الدلالة السمانتیكیة والبراجماتیة في اللغة العربیة : ینظر - 1
 .18المرجع نفسھ، ص  - 2
  .16الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، المرجع السابق، ص : ینظر - 3

السیوطي جلال الدین، المزھر في علوم اللغ ة وأنواعھ ا، ش رح وض بط وتص حیح وعنون ة وتعلی ق وتحش یة محم د : و        
 .347، ص 1، ج1987، بیروت، أحمد جاد المولى بك وآخرین، منشورات المكتبة العصریة، صیدا

 .17، 16سیر الكبیر، المرجع السابق، ص الفخر الرازي،التف: ینظر - 4
 .19-18علم الدلالة السمانتیكیة والبراجماتیة في اللغة العربیة، المرجع السابق، ص  شاھر الحسن،: ینظر - 5
،   2009، 1الرب  اط، ط-الق  ادر قنین ي، دار الأم ان ، ترجم ة عب د)الس  یمانطیقا(راث كیمبس ون، نظری  ة عل م الدلال ة : ینظ ر - 6

 .53ص 
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  :یةـقضـال
من مصطلحات المناطقة، وهي الوحدة الأساسیة المكونة لاستدلالاتهم  القضیة  
  1 .المنطقیة
" أنها"« وعرفت حدیثا على 2»قول یصح أن یقال لقائله إنه صادق أو كاذب«وهي   

  3.»جملة تقریریة
  4»القول الجازم  «وهي عند أرسطو وفلاسفة الإسلام من بعده 

ویقابل القضیة عند  5.الجازم القول الذي یقبل الصدق أو الكذبویقصد بالقول 
  6.»الجملة الخبریة  «المناطقة ما یعرف عند النحاة بـ 

ذا كانت القضیة بهذه المثابة، فعلى أي نحو یمكننا أن نفهم مثل هذا القول ٕ :       وا
مثلا تحتوي والقضیة عادة تستخلص من جملة خبریة ولكن الجمل الأخرى كالاستفهامیة  «

  7.»: ... على قضیة فمثلا
عمال الرویَّة فیه ندرك أن هناك تجوُّزا في الاستعمال، حیث أطلق  ٕ وبتأمل هذا القول وا

ذلك أن الحكم بالصدق أو الكذب . وبهذا التخریج یستقیم المعنى. وأرید الحكم) القضیة(لفظ 
عبَّر عنه بـ ُ لا الإنشائیة، ولا خلاف في  تجوزا، یستخلص من الجملة الخبریة) القضیة(الم

  .والفهم على هذا النحو مستقیم متسق. ذلك
أما القضیة المتضمنة في الجملة الاستفهامیة، فالمقصود أن الجملة الاستفهامیة   

وتلك الإجابة . والسبیل إلى معرفة ذلك أن یجاب عن الجملة الاستفهامیة. تنطوي على قضیة
ضیة ذاتها أو تتضمنها، إذا ما قصدنا بالقضیة الحكم تشكل الق) الجملة الخبریة(التي هي 

  .الذي تتضمنه الجملة
                                                 

 .316حسن بشیر صالح، علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمین،مرجع سابق، ص : ینظر - 1
 .159، ص )ق ض ي(، مادة 2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ج - 2
 .316فلاسفة المسلمین، المرجع السابق، ص علاقة المنطق باللغة عند  حسن بشیر صالح، - 3
 .317، ص المرجع نفسھ - 4
 .318، 317المرجع نفسھ، ص : ینظر - 5
 .318، 317المرجع نفسھ،  - 6
 .17شاھر الحسن، علم الدلالة السمانتیكیة والبراجماتیة في اللغة العربیة، المرجع السابق، ص  - 7
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هل : أن یخاطب أحدنا شخصا بمناسبة تقتضي ذلك: وللإیضاح نسوق المثال الآتي  
ا ما كانت هذه الإجابة، فهي جملة . ؟ فتكون الإجابة إثباتا أو نفیا.أنت واثق من نفسك وأیّ

  1.یة موجبة إن كانت إثباتا، وسالبة إن كانت نفیافجملة الجواب هذه تشكل قض. خبریة
  :ولـقـال

المسألة السادسة ... «: بقول الفخر الرازي) القول(لعل من المفید أن نؤسس لمصطلح   
فمنه " ق و ل"ة، فالأول ـهذا التركیب بحسب تقالیبه الستة یدل على الحركة والخف: في القول

  2 .»...القول لأن ذلك أمر سهل على اللسان 
أما من . ، ومن حیث الدلالة اللغویة)القول(هذا من حیث أصل المادة التي جاء منها   

حیث الاصطلاح فیبدو أن الأهم في ذلك أن نعرض للقول عند النحاة ثم عند المناطقة، 
  .لصلة هذین الفریقین القویة بموضوعنا

فید إفادة تامة على الذي هو اللفظ الم) الكلام(أما النحاة فالقول عندهم مطلق یشمل   
) الكلم(ود، ـم یفـاد إفادة تامة أم لـأف ،)الجملة(و ـالحقیقة، والمركب الإسنادي الذي ه

  3 :وقد أجمل ابن مالك ذلك كله في قوله). الكلمة(و
 ْ م تَقِ ْ اس یدٌ كَ فِ ُ فْظٌ م ا لَ َ ن ُ م َ ْ *** كَلا م لِ ، الكَ فٌ ْ ر مَّ حَ لٌ ثُ ْ ع ٌ وفِ م ْ   واس

                  ُ ه دُ احِ َ ْ  و م لُ عَ ْ ةٌ والقَو َ لِم ـ*** كَ ةٌ بِ َ م لْ ـوكِ ا كَ َ ْ ه م َ ؤ ُ ْ ی ٌ قَد م َ   ـلا
ّ أي یشمل الجمیع، فیقع على الكلام، والجملة، " والقوم عم"ویقصد بقوله    أن القول یعم

  4.والكلم، والكلمة
واللفظ المركب عندهم  5أما المناطقة فالقول عندهم هو اللفظ المركب الدال بالتواطؤ،  

یكون كل جزء فیه دالا على جزء معناه، یدخل في ذلك المفید إفادة یحسن السكوت هو الذي 
                                                 

 .17، ص نتیكیة والبراجماتیة في اللغة العربیة، المرجع السابقشاھر الحسن، علم الدلالة السما :ینظر - 1
 .15الرازي، التفسیر الكبیر، المرجع السابق، ص  الدین فخر - 2
بتحقی ق ش رح اب ن عقی ل، المرج ع " منح ة الجلی ل"شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ومعھ كتاب  ابن عقیل بھاء الدین، - 3

 .13السابق، ص 
، 14، المرج ع الس ابق، ص "منح ة الجلی ل"شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ومعھ كتاب  قیل بھاء الدین،ابن ع :ینظر - 4

15 ،16. 
  .17محمد مرسلي، دور المنطق العربي في تطویر المنطق المعاصر، المرجع السابق، ص : ینظر - 5

 .215، 214مرجع السابق، ص علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمین، ال حسن بشیر صالح،:و        
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، "عبد االله"مثل  ، وما لم یفد إفادة تامة)المركب التام(، ویسمى "العلم مفید"علیها، من نحو 
  .، ویسمى بالمركب الناقص "في الدار"و

اصل منهما معنى العام الحفكل من المضاف والمضاف إلیه یدل على جزء من ال  
والاسم " في"فكل من حرف الجر " في الدار"وكذا الأمر بالنسبة للمثال الثاني . مجتمعین

یدل على معنى جزئي، هو جزء من المعنى العام الحاصل من الجار " الدار"المجرور 
  1 .والمجرور معا

ف الفارابي    ّ كل قول أمكنه أن یكون جزء أحد أنواع  « بأنه) المركّب الناقص(وعر
التام والناقص، بكون أحدهما جزءا في : ومزیة هذا التعریف أنه یمیز بین المركبین 2.»التام
  .الآخر
  :يـل التداولـعـالف

لئن كنا قد عرضنا للفعل فیما سبق، فإن الذي دعانا إلى ذلك تعلق الغرض بتفكیك   
  .توخیناه ، ونرجو أن نكون قد بلغنا من ذلك شیئا مما)أفعال الكلام(التركیب الإضافي 

ولا بأس من الإشارة ابتداء . أما هنا فإننا سنعرض للفعل من جهة أنه تداولي فحسب  
في اللغة العربیة كما جاء في بعض كتب فقه اللغة یمكن إدراجه ضمن ما ) الفعل(إلى أن 
ویراد به المعنى الصرفي والنحوي، وقد ) الفعل(، فقد یطلق لفظ )المشترك اللفظي(یعرف بـ
  3 .مجرد الحدوث والوقوع یقصد به
من دونما قید یحیل على أنواع كثیرة من الأفعال جمیعها ) الفعل(لذلك فإطلاق لفظ   

فالنار فاعلة وأثرها التسخین أو . یشترك في الحدث، من ذلك أفعال الطبیعة وأفعال الصناعة
  .الحرق، والآلة قاطعة أو محولة وأثرها القطع أو التحویل وما إلى ذلك

                                                 
  . وما بعدھا 214، ص محمد مرسلي، دور المنطق العربي في تطویر المنطق المعاصر، المرجع السابق: ینظر - 1

 .وما بعدھا 17دور المنطق العربي في تطویر المنطق المعاصر، المرجع السابق، ص  محمد مرسلي،: و         
 .18المرجع نفسھ، ص  - 2
 .73، ص 2011، 1الرباط، ط -عیاشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، دار الأمانال: ینظر - 3
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، وهو أنواع منها المقصود وغیر المقصود، والكلامي وغیر وقد    ینجز الفعلَ العاقلُ
  1.الكلامي
الذي نحن بصدده بكونه حدثا أو إنجازا مقصودا ، قوامه ) الفعل(لذلك وجب تقیید   

) أو العمل(التصرف : یعني "الفعل الكلامي"« اللفظ في إطار من السیاق الاجتماعي
  2.»لذي ینجزه الإنسان بالكلامالاجتماعي أو المؤسساتي ا

الذي منها المؤسسة ) الفعل الكلامي(فقد تضمن هذا التعریف بعض مكونات   
الاجتماعیة الحاضنة والموجهة، والتي لا غنى عنها للفعل الكلامي، وهي حاضنة یمكن 

  :النظر فیها من جهتین
  .حاضنة الاجتماعیةأن الفعل الكلامي لا یمكن أن نتصور له وجود خارج هذه ال: إحداهما
لسانیة ، كالتي  -أن هناك أفعالا یستند إنجازها على ما نروم إلى مؤسسة خارج: والثانیة

یتعلق إنجازها بالموقف الاجتماعي أو الاعتباري لكل من المتكلم والمخاطب، ومن  ذلك فعل 
  3 .التبریك وفعل التصریح والقرار الإداري

یجب أن یكون  - اریها الطبیعیة ویكتب لها النجاحفلتأخذ هذه الأفعال وما شاكلها مج  
المتكلم على حال تؤهله لإنجاز هذا الفعل أو ذاك، وعلى المخاطب كذلك أن یكون ممن 

والفعل الذي ینتظر منه أن یؤدي هذه الوظیفة . یستحق أن یتوجه إلیه بالخطاب أو الفعل
  .یجب أن یكون كامل العناصر التي یأتلف منها

  
  

                                                 
  .153-152المرجع السابق، ص  المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا،: ینظر - 1

 .19-18كیف ننجز الأشیاء بالكلام، المرجع السابق، ص –نظریة أفعال الكلام العامة  جون لانكشو أوستن،:و         
في الت راث اللس اني العرب ي، " الأفعال الكلامیة"دراسة تداولیة لظاھرة  -مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب - 2

 .09المرجع السابق، ص 
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري–بنعیس  ى عس  و أزای  یط، الخط  اب اللس  اني العرب  ي : ینظ  ر - 3

  .204ضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، المرجع السابق، ص مستویات البنیة الإ
مرج ع ال ،نظریة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب: طالب سید ھاشم الطبطبائي: و         

 .18ص  سابق،ال
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  :Acte locutionnaireولي أو فعل التلفظ العمل الق
إنتاج  Searle یعد سورل «وهو الأساس الذي تنهض علیه جمیع الأفعال اللغویة،   

الفعل التلفظي، والفعل القضوي، والفعل : جملة لغویة إنجازا متزامنا لأربعة أفعال لغویة
  1.» الإنجازي، والفعل التأثیري

، فهي توجد ) فعل التلفظ(ازي والتأثیري، تقوم على القضوي والإنج: فالأفعال الثلاثة  
  .بوجوده وتنعدم بانعدامه

ولا بد من التّنبیه إلى اختلاف التسمیات التي أطلقت على هذا الفعل، فقد سماه أحمد 
القول (، وهو عند أزاییط 3)الفعل التعبیري(، وهو عند بعضهم 2)الفعل التلفظي(المتوكل 
الفعل (وهو عند شكري المبخوت  4تارة أخرى،) فعل التكلم(أو ) لفعل القو (تارة، و) اللغوي
  5.»بنیة نحویة معجمیة مرشحة للإنجاز المقامي  «ویعرفه بأنه ) القولي

ّ ما یمیز  كونه بنیة معجمیة نحویة ) ل القوليفعال(ومن هذا التعریف ندرك أن من أهم
  .بيذات دلالة، قوامها الصوت ابتداء، محكومة بالمقام التخاط

 أوستن(كما یسمیها  6)أفعال(بهذه المثابة هو فعل مؤتلف من ثلاثة) فعل القول(و
Austin(7  والبعض یسمیها)مستویات:(  

ویتمثل في إنتاج وحدات أو مقاطع صوتیة تأتلف منها الكلمات المعجمیة : فعل صوتي -أ
  8.المستمدة من اللغة الأم

                                                 
 .109سابق ص المرجع الأحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي،  -1
 .109، ص لمرجع نفسھا - 2
 .82، ص 2010، 1جورج یول، التداولیة، ترجمة قصي العتابي، دار الأمان، الرباط، ط: ینظر - 3
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري–بنعیس  ى عس  و أزای  یط، الخط  اب اللس  اني العرب  ي : ینظ  ر - 4

 . 179رجع السابق، ص مستویات البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة ،الم
 .167مراجعات ومقترحات، المرجع السابق، ص  -دائرة الأعمال اللغویة شكري المبخوت، - 5
ف ي الت راث اللس اني " الأفع ال الكلامی ة"دراس ة تداولی ة لظ اھرة  -مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب: ینظر - 6

  .43، 41سابق، ص مرجع الالالعربي، 
 .25، 24مراجعات ومقترحات، المرجع السابق، ص  -كري المبخوت، دائرة الأعمال اللغویةش:و        

 .124جون لانكشو أوستین، نظریة أفعال الكلام العامة، المرجع السابق، ص : ینظر - 7
راث اللس اني ف ي الت " الأفع ال الكلامی ة"دراس ة تداولی ة لظ اھرة -مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب : ینظر - 8

 .41العربي، المرجع السابق، ص 
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ت المعجمیة الخاضعة لقواعد النحو ویقصد به سلسلة الكلما: فعل لفظي تأكیدي -ب
  1.ومقتضیات التركیب

وهو أن یكون لتلك الألفاظ المتضامنة معنى ومرجع محددان، : فعل إبلاغي أو دلالي -ج
لا فهي مجرد أصوات فارغة لا طائل منها ٕ    2.وا

فباشتمال الفعل على هذه الأفعال الثلاثة یكتمل فعلا قولیا منجزا ینضوي تحته فعلان 
أن إنجاز فعل قولي لا یمنع من ظهور فعلین لغویین  Austin في نظر أوستن «قل على الأ

فعل (و) فعل الإنجاز: (وهذان الفعلان هما 3.»یستندان لفعل القول نفسه - على الأقل–
  ).التأثیر بالقول

    4).الفعل القضوي(ویضیف سیرل فعلا ثالثا وهو 
من ارتباط وثیق، نرى من  5)ملالفعل الكلامي الكا(وبحكم ما بین جمیع مكونات 

المناسب أن نورد من القول ما أمكن في كل فعل من هذه الأفعال المستندة بالأساس إلى 
  :وهذه الأفعال هي. ، والمنبثقة عنه في الوقت ذاته)فعل القول(
  : Acte illocutionnaireالفعل الإنجازي  - أ

إنه التحقیق الفعلي . القدرة وآلیاتها التنفیذ العملي لقواعد «ویعرف الإنجاز بأنه        
  6.»للقواعد الضمنیة التي یملكها الفرد المتكلم عن لغته 

ولذلك لا بد من أن تسند . وقد لا تقوى هذه القواعد الضمنیة وحدها على الإنجاز  
بعوامل أخرى داخلیة وخارجیة، كحالة المتكلم النفسیة، وما یطرأ علیها من العوارض 

                                                 
في الت راث اللس اني العرب ي، " الأفعال الكلامیة"دراسة تداولیة لظاھرة -مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب  - 1

 .41، ص المرجع السابق
 .41المرجع نفسھ، ص  - 2
، مستویات البنی ة )من التجرید إلى التولید( -ل الإضماريھندسة التواص–الخطاب اللساني العربي  بنعیسى عسو أزاییط، - 3

 .179البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، المرجع السابق، ، ص 
 .109أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، المرجع السابق، ص : ینظر - 4
ف ي الت راث اللس اني " الأفع ال الكلامی ة"ة لظ اھرة دراس ة تداولی  -التداولیة عند العلماء العرب مسعود صحراوي،: ینظر - 5

 .41العربي ، المرجع السابق، ص 
مرج ع المصطفى غلفان وآخران، اللسانیات التولیدیة من النموذج ما قبل المعیار إلى البرن امج الأدن وي، مف اھیم وأمثل ة،  - 6
 43سابق، ص ال
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إلى آخر ما هنالك من العوامل ذات ... المقام والظروف التي ینجز فیها القول والتغیرات، وك
  1.التأثیر في عملیة الإنجاز

دون سواه من  2» هو المقصود من النظریة برمتها «إن بعضهم لیعتبر فعل الإنجاز  
  .الأفعال الكلامیة الأخرى

  :Acte propositionnel الفعل القضوي - ب
التي هي ) القضیة(منة في القول وسمي بهذا الاسم نسبة إلى وهو من الأفعال المتض  

فنا . مصطلح منطقي ّ ه  «بأنها) القضیة(وكنا من قبل قد عر قول یصح أن یقال لقائله إنّ
  3.»صادق أو كاذب 

ذا كان الأهم في    ٕ ة"وا ، وهو ما أخذ به فلاسفة اللغة )تمثیل العالم الخارجي" (القضیّ
ر اقتصارهم في تلك الأعمال على الجملة الخبریة دون الإنشائیة في أعمالهم، وبه یمكن تفسی

فإن ذلك یجعل اقتران  4 -التي اعتبروها فارغة من المعنى، لأنها لا تحیل على الواقع 
ونقوم بفعل قضوي حین  «بالإحالة ضرورة لا محید عنها) الفعل القضوي(ومن ثم ) القضیة(

  5.» ونحمل علیه عبارة ما.. .نحیل على شيء أو شخص أو حدث أو واقعة 
أو ) فعل الحمل(وبقدر ما یحتاج الفعل القضوي إلى الإحالة فهو یحتاج إلى   

  Actesوالقیام بالإحالة والإسناد یؤدي إلى إنجاز أفعال قضویة « )الإسناد(
propositionnels «.6  

                                                 
النم وذج م ا قب ل المعی ار إل ى البرن امج الأدن وي، مف اھیم وأمثل ة، مصطفى غلفان وآخران، اللسانیات التولیدیة من  :ینظر - 1

 .43، صالمرجع السابق
ف ي الت راث اللس اني " لامی ةالأفع ال الك"دراس ة تداولی ة لظ اھرة  -مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب: ینظر - 2

 .42، المرجع السابق، ص العربي
 .195جع السابق، ص جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، المر - 3
- التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار للطباع ة و النش ر والتوزی ع فیلیب بلانشیھ،: ینظر - 4

 .30، ص 2007، 1سوریا، ط
 .109دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي المرجع السابق، ص  أحمد المتوكل، - 5
، مستویات البنی ة )من التجرید إلى التولید( -ھندسة التواصل الإضماري–طاب اللساني العربي بنعیسى عسو أزاییط، الخ - 6

 .192البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، المرجع السابق، ص 
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لإیضاح وللمزید من ا. ضرب من الإحالة الداخلیة) الإسناد(أو ) الحمل(والحق أن   
التي هي جملة خبریة مفیدة إفادة تامة، یقوم بوظیفة ) القضیة(في ) الحمل(نشیر إلى أن 

  ).المسند(
وأهل صناعة المنطق یسمون الصفات محمولات، والموصوفات موضوعات،  «  

  1.»والصفات هي المحمولات 
هي ) الصفة(و) المسند إلیه(الذي یقوم بوظیفة ) الموضوع(هو " فالموصوف"  

) الفعل القضوي(ولذلك فعندما  یعرف بعضهم ). المسند(الذي یقوم بوظیفة ) لمحمولا(
، على اعتبار أن ما كان یعرف " Austin أوستن"وهو معادل للفعل الدلالي عند ... «: بقوله

یشمل " Searle سورل"بالفعل الدلالي، وكان یشمل عنصري المعنى والإحالة، أصبح عند 
  2.» "الحمل"و" الإحالة"ویتضمن فعلي " عل القضويالف"فعلا مستقلا یسمى 
بار أن الأصل في تباع) فعل(، ونص على أنه)المسند) (فعل الحمل(فإنما یقصد بـ

، لأن الوصف بمنزلة الفعل، ومرفوع الوصف بمنزلة )وصفا(أو ) فعلا(أن یكون ) المسند(
  3 .الفاعل أو نائب الفاعل

الخ، ویؤكد ...المفعول، والصفة المشبهة والوصف هو المشتق كاسم الفاعل، واسم
 Substantifفالاسم ما كان قابلا للوصف  «):الفعل(و )الاسم(هذه الحقیقة قول بعضهم في 

) الحمل(الذي هو ) المسند(فالأصل في  Prédicable«.4أما الفعل فكل ما هو قابل للحمل 
ّ الأصل في وفي المقاب كما أسلفنا أن یكون فعلا أو ما هو بمنزلة الفعل،  )المسند إلیه(ل فإن

  ).فعل الحمل(أن یكون اسما قابلا لأن یوصف، أي لأن یسند إلیه الحكم الذي یتضمنه 
  
  

                                                 
 .307علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمین، المرجع السابق، ص  حسن بشیر صالح، - 1
 .92ي في التداول اللساني، المرجع السابق، ص الاستلزام الحوار العیاشي أدراوي، - 2
 .445، ص 1عباس حسن، النحو الوافي، المرجع السابق، ج: ینظر - 3
اللسانیات التولیدیة من النموذج ما قبل المعیار إلى البرن امج الأدن وي، مف اھیم وأمثل ة، المرج ع  مصطفى غلفان وآخران، - 4

 .185السابق، ص 
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  :Acte Perlocutionnaireفعل التأثیر بالقول  -ج
فعل (ویقصد به أثر  1)الفعل بواسطة القول(أو ) الفعل الناتج عن القول(ویسمى   
بالقبول ) فعل الخطاب(خاطب على أن یكون له موقف من الذي یتجلى في حمل الم) القول

  .إلخ... أو الرفض، وبالرضا أو السخط 
، ونحن )فعل القول(لا لـ 2،)لفعل الإنجازي(أثرا لـ) فعل التأثیر بالقول(وبعضهم یعتبر   

ز فیهما ّ   .نعلم أن هناك فرقا بین الفعلین إذا ما رمنا الوقوف عند حدود المصطلحین ولم نتجو
ه صاحب الفعل الأصلي وصائغه و    ن كان التأثیر في الحقیقة صادرا عن المتكلم، لأنّ ٕ ا

ضه وموجهه ّ غر ُ   3.وم
نلفت النظر إلى هذه الحقیقة، وفي أذهاننا أن التأثیر الذي یحصل لدى المخاطب   

لیس بالضرورة أن یكون دائما هو ذاك الذي قصد إلیه المتكلم قصدا، وعقد علیه نیة 
فإن ) المتكلم(أو ) الفعل الإنجازي(أو ) فعل القول(اعتبرنا المؤثر هو  وسواء. الخطاب

المؤدَّى في النهایة هو أن التأثیر قد یسلك سبیله إلى عقل ووجدان المخاطب، ویتجلى في 
  .سلوكه على نحو ما

  :تصنیف الأفعال الإنجازیة
  :Austin عند أوستن: أولا

یة هو أول تصنیف، فقد صنفها تصنیفا للأفعال الإنجاز  Austin لعل تصنیف أوستن  
فإني أمیز خمسة أصناف أو  «وحسبنا من ذاك قوله . أولیا هو نفسه لم یكن راضیا عنه

ن كنت مع ذلك غیر مسرور ولا راض عن أیة واحدة منها ٕ   4.»فئات عامة وا

                                                 
الطبطب ائي، نظری ة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب، مرج ع طالب سید ھاش م : ینظر - 1

 .9سابق، ص 
  .92الاستلزام الحواري في التداول اللساني، المرجع السابق، ص  العیاشي أدراوي،: ینظر - 2

 .109ص أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، المرجع السابق، :و        
ف ي الت راث اللس اني " الأفع ال الكلامی ة"دراس ة تداولی ة لظ اھرة -مسعود صحراوي، التداولیة عند العلم اء الع رب: ینظر - 3

 .42العربي ، ص 
 .186كیف ننجز الأشیاء بالكلمات، المرجع السابق ص : جون لانكشو أوستن، نظریة أفعال الكلام العامة - 4
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لتمس له في هذا التصنیف فهو إقراره بأولیته، وضبابیة    ُ ن كان لا بد من عذر ی ٕ وا
لي هو. وذلك أمر طبیعي في كل جهد أولي. الرؤیة ّ   :وهذا التصنیف الأو

وهي الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة عن الحكام وما إلیها مما یجري : الحكمیات -1
أحكام التبرئة، الإدانة، التوقع، الإحصاء، : ومن أمثلة هذا التصنیف. على الوقائع والقیم

  1.الخ... التحلیل،  التقویم، التصنیف، التشخیص، الوصف،
: ومن أمثلتها. وهي الأفعال التي تقوم على استعمال الحق والقوة وما إلیهما: الإنفاذیات -2

  .2الخ... نهى، استقال، أعلن، صوت، أوصى، فتح، أعلق، طرد، عزل، سمى، أمر،
: ومن أمثلتها. وتتعلق بما یأخذه الإنسان على نفسه من أنه سینجز فعلا ما: الوعدیات -3

  .3الخ... وعد، نذر، أقسم، راهن، عقد، عزم، 
وهي أفعال تقوم على تفاعل المتكلم مع الغیر، فهي ترتبط بالإفصاح عن : السلوكیات -4

اعتذر، شكر، هنأ، : حالات نفسیة تجاه الآخرین، أو بالسلوك الاجتماعي، ومن أمثلتها
  .4الخ... عزى، انتقد، وبخ، بارك، 

                                                 
بطبائي،نظری  ة الأفع  ال الكلامی  ة ب  ین فلاس  فة اللغ  ة المعاص  رین والبلاغی  ین العرب،المرج  ع طال  ب س  یدّ ھاش  م الط:ینظ  ر - 1

  .10السابق،ص
  .62المقاربة التداولیة،المرجع السابق، ص : فرانسواز أرمینكو: و        
  .62،مرجع سابق، ص  التداولیة من أوستن إلى غوفمان: فیلیب بلانشیھ: و        
، مس تویات )من التجرید إلى التولید( -ھندسة التواصل الإضماري–الخطاب اللساني العربي  و أزاییط،بنعیسى عس: و        

 .182، ص السابقمرجع الالبنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، 
مرج ع ال ،نظری ة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب طالب سیدّ ھاشم الطبطب ائي،:ینظر - 2

  .10السابق، ص 
  .62،مرجع سابق، ص  التداولیة من أوستن إلى غوفمان: فیلیب بلانشیھ: و        
، مس تویات )من التجرید إلى التولید( -ھندسة التواصل الإضماري–الخطاب اللساني العربي  بنعیسى عسو أزاییط،: و        

 .182ص  المرجع السابق،البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، 
المرج ع  ،نظری ة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب طالب سیدّ ھاشم الطبطب ائي،:ینظر - 3

  .10السابق، ص 
  .62مرجع سابق، ص  ،التداولیة من أوستن إلى غوفمان فیلیب بلانشیھ،: و        
، مس تویات )من التجرید إلى التولید( -ھندسة التواصل الإضماري–ي الخطاب اللساني العرب بنعیسى عسو أزاییط،: و        

 .182، ص السابقمرجع الالبنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، 
المرج ع  ،نظریة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب طالب سیدّ ھاشم الطبطبائي، :ینظر - 4

  .10السابق، ص 
  .63-62فرانسواز أرمینكو،المقاربة التداولیة،المرجع السابق، ص : و         
  .62التداولیة من أوستن إلى غوفمان،مرجع سابق، ص : فیلیب بلانشیھ: و         
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري–الخط  اب اللس  اني العرب  ي  بنعیس  ى عس  و أزای  یط،: و         

 .183-182، ص السابقمرجع اللإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، مستویات البنیة ا
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وهي الأفعال التي تستعمل للعرض والبسط، والتوضیح، ): تالتبیینیا(العرضیات  -5
ر، حلل،  :ومن أمثلتها .والمحاجة أثبت، أكد، نفى، أنكر، أجاب، اعترض، مثل، فسّ

  .1الخ...أول
وبناء على هذا التصنیف أولي، ومن أنه لم یكن مرضیا حتى عند صاحبه، كان لا   

وهو أمر طبیعي . ما أمكن إضافته بد من التفكیر في تصنیف آخر یفید منه ویضیف إلیه
، حیث صنف الأفعال الإنجازیة Searle  وذلك الآخر هو تصنیف سورل. في تطور المعارف

إلا أنه اختلف عنه في أمور، لعل أهمها  Austin إلى خمسة أصناف مثل أستاذه أوستن
  :الاتكاء على المعاییر الاثنى عشر الآتي ذكرها

  :في الهدف أو الغایة اختلاف الأفعال الانجازیة -1
انطلاقا من أن وظیفة اللغة الأولى التواصل، وأن أصغر وحدة تواصلیة الجملة أو   

العبارة باعتبارهما مجالا للفعل الكلامي، وأنها، أي اللغة، مطالبة تداولیا بأن تجیب عن 
م أن انطلاقا من ذلك كله یتحتم على المتكل –أسئلة هي في مجملها تعنى بالجانب النفعي 

ر الملفوظ  خّ َ ُس یضمن ملفوظه فعلا إنجازیا، یقصد إلیه قصدا لتحقیق هدف أو غایة معینة، ی
  2.فملفوظ الأمر غیر ملفوظ الوعد، وهكذا. لها بجمیع مكوناته

  
  
  

                                                 
المرج ع  ،نظری ة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب طالب سیدّ ھاشم الطبطب ائي،:ینظر - 1

  .11-10السابق، ص 
  .62فرانسواز أرمینكو،المقاربة التداولیة ،المرجع السابق، ص : و         

  .62سابق، ص المرجع الالتداولیة من أوستن إلى غوفمان،  فیلیب بلانشیھ،: و         
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري–الخط  اب اللس  اني العرب  ي  بنعیس  ى عس  و أزای  یط،: و         

 .183، ص السابقمرجع المستویات البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، 
  .63سابق، ص المرجع الفرانسوار أرمینكو،المقاربة التداولیة، : ینظر - 2

  .63سابق، ص المرجع ال ،التداولیة من أوستن إلى غوفمان فیلیب بلانشیھ،: و         
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري–الخط  اب اللس  اني العرب  ي  بنعیس  ى عس  و أزای  یط،: و         

 .198ة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة ، المرجع السابق، ص مستویات البنی
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من جهة ) الكون أو العالم(من جهة والواقع ) المضمون القضوي(العلاقة بین القول  - 2
  :ثانیة

،فإذا كان المطلوب هو تغ   فإن اتّجاه  ییر العالم لیطابق القولَ أو المحتوى القضويَّ
... ، كما في أفعال الأمر والوعد )المحتوى القضوي(المطابقة یكون من العالم إلى القول 

  ).↑(وعلامة ذلك هي . الخ
ذا كان المطلوب وصف العالم على ما هو علیه طبقا لاعتقاد المتكلم، فإن اتجاه    ٕ وا

إلى العالم كما هي الحال في الأفعال التقریریة، ) المحتوى القضوي(القول المطابقة یكون من 
  ).↓(وعلامة اتجاه المطابقة الخاصة بهذه الأفعال 

، )Ø(وقد یكون فارغا ). ↑↓) (الإیقاعیات(وقد یكون اتجاه المطابقة مزدوجا، كما في   
  1.لفعل الإنجازيوتكمن أهمیة المطابقة في تحدید الهدف من ا). التعبیریات(كما في 

  : الحالة النفسیة للمتكلم - 3
الاعتقاد، (والمقصود أن الأفعال الإنجازیة تتعدد بتعدد الحالات النفسیة للمتكلم   

والأمریات . فالتقریریات ،مثلا، تعبّر عن الاعتقاد). القصد، الرغبة، الإرادة، الإرضاء
. ق بوقوع الفعل ناجحا والرغبة فیهوالإیقاعیات عن التصدی. عن الإرادة والرغبة) الطلبیات(

  2.وهكذا
  :الاختلاف في قوة وكثافة تمثیل الهدف الإنجازي - 4

  :وللتوضیح نورد المثالین  
  .أقسم بشرفي أن فلانا سرق النقود *

                                                 
  .63المقاربة التداولیة، المرجع السابق، ص  فرانسوار أرمینكو،: ینظر - 1

  .63المرجع السابق، ص  ،التداولیة من أوستن إلى غوفمان فیلیب بلانشیھ،: و         
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري– الخط  اب اللس  اني العرب  ي بنعیس  ى عس  و أزای  یط،: و         

 ..199-198، ص المرجع السابق مستویات البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة،
  .64المقاربة التداولیة، المرجع السابق، ص  فرانسوار أرمینكو،: ینظر - 2

  .64جع السابق، ص المر ،التداولیة من أوستن إلى غوفمان فیلیب بلانشیھ،: و         
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري–الخط  اب اللس  اني العرب  ي  بنعیس  ى عس  و أزای  یط،: و         

 .200، ص المرجع السابق مستویات البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة،
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  .أعتقد أن فلانا سرق النقود* 
فالفعل الإنجازي المعبر عنه في الجملتین واحد وهو سرقة النقود من قبل شخص   
ففي الجملة الأولى تأكید على أن هناك . غیر أن هناك اختلافا بینهما. عرفه المتكلمبعینه ی

في حین أن التعبیر الثاني أقل قوة وكثافة فلم یزد . نقودا سرقت وأن سارقها هو فلان بعینه
ّ ذلك مجرد اعتقاد منه لم یبلغ حد الیقین   1.المتكلم على أن

  :وضعیة المتكلم والمخاطب -5
   َ ُحم ل علیه قول الجندي فما ی َ ُحم ل علیه قول الضابط مخاطبا الجندي، غیر ما ی

فبمقتضى ذلك وجب . مخاطبا الضابط، ومردّ هذا الاختلاف إلى الرتبة والمركز الاجتماعي
كأن یطلب منه تنظیف . على الجندي الامتثال للضابط إذا ما طلب منه إنجاز عمل ما

ضابط، مثلا، أن یستجیب أو لا یستجیب، إذا ما وفي المقابل یكون لل. الغرفة أو ترتیبها
فالعبارة الواحدة تُحمل على أكثر من  .طلب إلیه الجندي أن یمنحه إجازة لسبب من الأسباب

  2.محمل بالنظر إلى رتبة كل من المتكلم والمخاطب الاجتماعیة
  :عائد الملفوظ -6

لصالح المخاطَب  الخ، وقد یكون...فقد یكون لصالح المتكلم كالتبجح والتفاخر  
  3.الخ... كالشكر والتهنئة والتعزیة 

  
  

                                                 
  .64المقاربة التداولیة، المرجع السابق، ص  فرانسوار أرمینكو،: ینظر - 1

  .64المرجع السابق، ص  ،التداولیة من أوستن إلى غوفمان فیلیب بلانشیھ،: و         
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري–الخط  اب اللس  اني العرب  ي  بنعیس  ى عس  و أزای  یط،: و         

 .201، ص المرجع السابق مستویات البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة،
  .64فرانسوار أرمینكو،المقاربة التداولیة، المرجع السابق، ص : ینظر - 2

  .64،المرجع السابق، ص التداولیة من أوستن إلى غوفمان فیلیب بلانشیھ،: و         
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري–الخط  اب اللس  اني العرب  ي  بنعیس  ى عس  و أزای  یط،: و         

 .202-201، ص المرجع السابق لبنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة،مستویات ا
  .65-64فرانسوار أرمینكو،المقاربة التداولیة،المرجع السابق، ص : ینظر - 3

  .64المرجع السابق، ص  فیلیب بلانشیھ،التداولیة من أوستن إلى غوفمان،: و         
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري–العرب  ي  الخط  اب اللس  اني بنعیس  ى عس  و أزای  یط،: و         

 .202، ص المرجع السابق مستویات البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة،



لل ــفصال   الأو
 

- 67  - 
 

ته -7 یّ   :علاقة التعابیر الإنجازیة والأقوال بالخطاب في كلّ
ل   َ ب أجیب، أستنبط، أستخلص، أعترض، بینما، : والمقصود أن هناك تعابیر من قِ

ةً أجزاء الخ تربط السابق باللاحق، واللاحق بالسابق، ... بالإضافة، بالتالي، إذن، لأن،  شادّ
ّ بعضها إلى بعض في كلٍّ متكامل، فضلا عن وظیفتها  أو بعضها على –القول أو النص

  1 .التأكیدیة التي تضفي على بعض أجزاء الخطاب أهمیة خاصة -الأقل
ها - 8 مِ   2 :اختلاف المضمون القضوي الذي تحدده القوة الإنجازیة بواسِ

مضموما بعضها إلى بعض في هو مجموع مفردات الجملة «والمضمون القضوي   
 وأما القوة الإنجازیة التي تحدد هذا المضمون فهي عند كل من أوستن 3.»علاقة إسناد

Austin وسورل Searle » الوظیفة التي یحققها القول عند استعماله، فهو قیمة تسند إلیه في
   4.»المقام، وبهذا المعنى فإن القوة ضرب من الصفة أو الخاصیة التي تكون للقول

  .فهي إذن وظیفة تتحقق بالاستعمال في مقام معین
ة إلى القول   ّ ة في «: وینتهي شكري المبخوت فیما عرض له بشأن القو ّ لذلك فالقو

تتركب ... تصورنا هي الطاقة الموجودة في القول بعد أن تكونت البنیة، ولكنها طاقة زائدة 
نت البنیة ّ   5.»إلى الطاقة التي كو

    یها المتكلم باللغة أو العبارة التي ینشئها، وهي زیادة متأتیة فهي طاقة یتوسل إل  
  6.»التقاء الدلالات البنیویة الإعرابیة بالدلالات المعجمیة عند النظم «من 

                                                 
  .65المقاربة التداولیة، المرجع السابق، ص  فرانسوار أرمینكو،: ینظر - 1

  .64رجع السابق، ص الم التداولیة من أوستن إلى غوفمان، فیلیب بلانشیھ،: و        
، مس تویات )من التجرید إلى التولید( -ھندسة التواصل الإضماري–الخطاب اللساني العربي  بنعیسى عسو أزاییط،: و        

 .202، ص المرجع السابقالبنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة ،
  .65المقاربة التداولیة، المرجع السابق، ص  فرانسوار أرمینكو،: ینظر - 2

  .65المرجع السابق، ص  التداولیة من أوستن إلى غوفمان، فیلیب بلانشیھ،: و        
، مس تویات )من التجرید إلى التولید( -ھندسة التواصل الإضماري–الخطاب اللساني العربي  بنعیسى عسو أزاییط،: و        

 .203، ص المرجع السابق البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة،
في التراث اللس اني العرب ي، " الأفعال الكلامیة"دراسة تداولیة لظاھرة –سعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب م - 3

 .34، ص 2005، 1دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط
 .52مراجعات ومقترحات، المرجع السابق، ص –شكري المبخوث، دائرة الأعمال اللغویة  - 4
 .53ص  ،المرجع نفسھ  - 5
 .54المرجع نفسھ، ص  - 6
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تكون قوة القول عندنا هي المعنى الدال على موقف المتكلم من محتوى  «وبذلك   
  1.» كلامه ومن مخاطبه

م، وا   اسِ َ لواسم قد یكون حرفا له سلطة التأثیر في المعنى والمضمون، ولا بد للقوة من و
ُ الكلام . وذلك هو الأصل، وموقعه صدر الكلام م ْ س َ ) أ، هل(ومن الحروف المنوط بها و

  2.الخ) .... لا الناهیة(، )لام الأمر(التي هي للتمني، ) لیت(النافیة، ) ما(الاستفهامیتان، 
نعم، بئس، ما : عال والتراكیب الجامدة من نحووقد یكون الواسم ضربا محددا من الأف  

ل به، كم الخبریة ه وأفعِ وسم القوة «فقد اختارا ) Searle سورل(و) Austin أوستن(أما . أفعلَ
  3.»بالفعل الإنشائي أساسا

  :اختلاف في الطریقة التي ینجز بها الفعل -9
  .وجوه الإنجاز والمقصود أن المتكلم في إمكانه أن ینجز الفعل بأكثر من وجه من  

غة وبغیرها، كالتصنیف، فإنه یكون بالقول، وبالفعل دونما حاجة -أ إمكانیة إنجاز الفعل باللّ
  .وللمتكلم أن یختار ما یراه أنسب لحظةَ إنشائه الكلام. إلى القول

ه -ب ُ   .لا محید عن اللغة لإنجاز الفعل كفعل الوعد، فإنه لا یغني عن القول فیه غیر
غة بغیرها، كأن یجد المتكلم نفسه في موقف مهیب یتعذر علیه ضرورة الاست -ج غناء عن اللّ

  4.أن یستغني عن الكلام بحركة أو إشارة أو نحو ذلك - والحال تلك –فیه أن یتكلم، فیمكنه 
  4.ذلك
  :اختلاف بین الأفعال -10

                                                 
 .54، ص مراجعات ومقترحات، المرجع السابق–شكري المبخوث، دائرة الأعمال اللغویة  - 1
 .59، ص المرجع نفسھ :ینظر - 2
 .58، ص المرجع نفسھ - 3
  .65المقاربة التداولیة، المرجع السابق، ص  فرانسوار أرمینكو،: ینظر - 4

  .65التداولیة من أوستن إلى غوفمان ،المرجع السابق، ص  ،فیلیب بلانشیھ: و         
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري–الخط  اب اللس  اني العرب  ي  بنعیس  ى عس  و أزای  یط،: و         

 .203، ص المرجع السابق مستویات البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة،
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د ) مؤسسة لسانیة(فهناك أفعال یكفي لإنجازها الاستناد إلى    فحسب، كأن تخبر أو تَعِ
ُستند في إنجازها إلى . شيءب ، كفعل التبریك، والتصریح )مؤسسة خارج لسانیة(وهناك أفعال ی

م في مقابلة ریاضیة ونحوها كَ   .بأمر هام، وفعل الحَ
كل من  -یؤهل المتكلم والمخاطب) مؤسسة(ففي هذا كله یحتاج إنجاز الفعل إلى موقع 

  1.لإنجاز الفعل بنجاح -موقعه 
  :الكلامي لإنجاز الفعل مدى مطابقة الفعل -11

) وعد(والمقصود أن هناك أفعالا إنجازیة ترتبط بأفعال إنشائیة معینة من قبیل الفعل   
َ لإنجاز فعل الوعد، أن یصرح بهذا الفعل. مثلا) أمر(والفعل  كما یكفي . فیكفي المتكلم

د صیغتُه َ د(زه بالفعل أما فعل التهدید، مثلا، فلا یمكن إنجا. لإنجاز فعل الأمر أن تُعتم ) هدّ
ونحوه، لأن الفعل الإنجازي التهدیدي من الأفعال التي لا یوجد لها فعل إنشائي تنجز به، 

م على مخالفة ن أقدَ َ نما یتم إنجازه بطرق أخرى كأن یقول المتكلم مخاطبا م ٕ تلك هي : وا
  2.فلا شك أن الفعل الإنجازي المقصود هو التهدید. فعلتك

ُؤدّى به الفعل الإنجازياختلاف في الأسلوب ا -12   3 :لذي ی
فقد یتفق الفعلان في الهدف الإنجازي وفي المضمون القضوي لكنهما یختلفان في   

ؤدَّى الفعل الإنجازي الواحد بأسلوبین مختلفین كما في المثالین ُ   :الأسلوب، كأن ی
   .باح زید بالسر الذي بیني وبینه*
  .أذاع زید في الناس السر الذي بیني وبینه* 

                                                 
  .65مقاربة التداولیة، المرجع السابق، ص ال فرانسوار أرمینكو،: ینظر - 1
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  .66المقاربة التداولیة، المرجع السابق، ص  فرانسوار أرمینكو،: ینظر - 3
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 .205، ص المرجع السابقمستویات البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة ،
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یمكن أن یحل محل الآخر ویظل الفعل ) أذاع(و) باح(حیث إن كلا  من الفعلین   
ّ في الناس ُ واحدا في المثالین، وهو الإخبار بإذاعة زید السر   .الإنجازي

في ضوء هذه المعاییر التي بها نمیّز الأفعال الإنجازیة بعضها من بعض، واستنادا 
  1.ة أصنافالأفعال إلى خمس Searle إلیها، صنّف سورل

  :التقریریات - 1
الإخبارات أو الإخباریات، التأكیدات، الجزمیات، الممثلات، : ولها أكثر من تسمیة  

ؤدَّى في النهایة واحدٌ أیا ما كانت التسمیة. الإثباتیات ُ وهي هذه الأفعال التي تجعل : والم
الة الأشیاء في المتكلم مسؤولا عما یقول أو یعتقد من خلال الجملة المعبّر عنها إزاء ح

ُ لها بالصدق إن طابقت الواقع، وعلیها  ومعیار. الكون تمییزها عن غیرها من الأفعالِ الحكم
وهو المعیار ذاته الذي میّز به علماء البلاغة العرب . بالكذب إن هي خالفت هذا الواقع

  2.الخبر عن الإنشاء
لذلك . یعتقد المتكلم ، كما)العالم الخارجي(والغرض منها تقریر الموجود في الكون 

واتجاه المطابقة فیها من القول إلى .تكون الحالة النفسیة المعبر عنها فیها هي الاعتقاد
  .العالم

  
  
  

                                                 
البلاغی ین الع رب، المرج ع نظریة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین و طالب سید ھاشم الطبطبائي،: ینظر - 1

  .32، 31، 30السابق، ص 
  .68، 67، 66فرانسوا أرمینكو، المقاربة التداولیة، المرجع السابق، ص : و         
  .66فیلیب بلانشیھ، التداولیة من أوستن إلى غوفمان،المرجع السابق، ص : و         
، )م  ن التجری  د إل  ى التولی  د( -ھندس  ة التواص  ل الإض  ماري–الخط  اب اللس  اني العرب  ي  بنعیس  ى عس  و أزای  یط،: و         

  .213إلى  208، ص مرجع سابق مستویات البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة،
عرض وتأصیل لمفھوم الفعل اللغ وي ل دى فلاس فة اللغ ة ونظری ة -یحیى بعیطیش،الفعل اللغوي بین الفلسفة والنحو: و        

  .116، 115لتداولیات، علم استعمال اللغة، مرجع سابق، ص النحو الوظیفي،ضمن كتاب ا
 .91، 90، 89ص ،  2010، 1ط الرباط،-جورج یول،التداولیة،ترجمة قصي العتابي،دار الأمان: و        

الخطی  ب القزوین  ي، التلخ  یص ف  ي عل  وم البلاغ  ة، ض  بط وش  رح عب  د الرحم  ان البرق  وقي، دار الكت  اب العرب  ي، : ینظ  ر - 2
 .40، 39، 38نان، ص بیروت، لب
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  :الإیقاعیات - 2
وهو ما یصلح أن یكون  1في العربیة معنى الإیجاد والإیقاع،) الإنشاء(یؤدّي لفظ   

التنفیذ والإحداث « ییه الذي هوفي أحد معن) Performatives(مقابلا للفظ الإنجلیزي 
أن ننجز «من ناحیة أخرى یعني  Austin وهو عند أوستن 2.»والإنجاز والتحقق في الكون

وذلك هو معنى الإنشاء في  3.»بالقول عملا لا یصح فیه مبدئیا اختبار التصدیق والتكذیب
   4.البلاغة العربیة

ى معنى الإنشاء، فإنها لا یراد ولئن كان الأصل في الإیقاعیات أنها أخبار نقلت إل  
لذلك كان اتجاه المطابقة فیها مزدوجا، من القول إلى . بها وصف الواقع مستقلا بل إیجاده

تها التي هي فرع عن  تها التي هي الأصل، ومن العالم إلى القول لإنشائیّ العالم لخبریّ
  5.الأصل
، ال) Austin أوستن(وقد انطلق    ظاهر فیها أنها أخبار في القول بإنشائیة عباراتٍ

  .لكنها لا تصف ولا تخبر ولا تثبت، ومن ثم لا تصلح للحكم بالصدق أو الكذب
وواضح أن الأمثلة التي ساقها توحي بأنه أراد بإنشائیة تلك العبارات ما یُعرف        

م هذا الإنشاء الإیقاعي  «غیر أنه ما لبث أن  6).العقود(بـ ّ على جمیع أضرب ) العقود(عم
نشاء بنوعیهال ٕ   7.» كلام خبرا وا

                                                 
 .123مراجعات ومقترحات، المرجع السابق، ص –دائرة الأعمال اللغویة  شكري المبخوت،: ینظر - 1
 .123المرجع نفسھ، ص  - 2
 .123، ص المرجع نفسھ - 3
 . 123المرجع نفسھ، ص : ینظر - 4
 .150، 119، 118المرجع نفسھ، ص : ینظر - 5
 .124، ص مراجعات ومقترحات، المرجع السابق – لأعمال اللغویةدائرة ا شكري المبخوت، :ینظر - 6
 .149المرجع نفسھ، ص  - 7



لل ــفصال   الأو
 

- 72  - 
 

في مرحلته الأولى من إنشائیة العبارات الخبریة ) Austin أوستن(ویقابل ما قال به   
ربٌ من ضروب الإنشاء غیر الطلبي عند العلماء العرب،  - 1:التي ساق نماذج منها ضَ

  2).يالإنشاء الإیقاع) (الاستراباذي(ویسمیه ) صیغ العقود:(والذي یسمى عند بعضهم بـ
الفعل المتضمن في ( )فاندرفكن(في كتابه المشترك مع ) Searle سورل(ویعتبر   
فعلا إیقاعیا ما  - آمرك بالخروج من الغرفة: ، في الجمل الصریحة التي هي من قبیل)القول

  3.دام محتواه القضوي معبرا عن إنشاء المتكلم للفعل المتضمن في القول
  4:والإیقاعیات قسمان

والكائن اللغوي لا یحتاج في . كالأمر والوعد والخبر :ینشأ عنها كائن لغوي إیقاعیات -أ
  .وجوده إلى مؤسسة، بل مجرد التلفظ المناسب یكفي لإیجاده

كالزواج والحرب والتعلیق، ولا یكفي لإنشاء الكائن : إیقاعیات ینشأ عنها كائن غیر لغوي - ب
یستند ) لسانیة-مؤسسة خارج(تاج إلى غیر اللغوي مجرد التلفظ بالإیقاع المناسب، بل یح

  .إلیها
  5عنده) التعبیر(منطلقا من معنىبین نوعین من البوحیات،) Searle سورل(یمیز:البوحیات- 3

  5عنده
  .عنده التعبیر عن القضایا والقوى المتضمنة في القول) التعبیر(یفید  -أ 
ني هو الذي یعنیه وهذا المعنى الثا. التعبیر بمعنى الإعراب عن المشاعر والانفعالات -ب

  . في تصنیفه الخماسي
  6:ات ضربانوالبوحیّ 

                                                 
 .16كیف ننجز الأشیاء بالكلام، ص  –جون لانكشو أوستن، نظریة أفعال الكلام العامة : ینظر - 1
 .124مراجعات ومقترحات،المرجع السابق، ص -شكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغویة: ینظر - 2
نظریة الأفعال الكلامیة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب، المرج ع  طالب سید ھاشم الطبطبائي ،: ینظر - 3

 .110إلى  108، 38، ص السابق 
 .39، ص المرجع نفسھ :ینظر - 4
، الع رب، المرج ع الس ابق نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین طالب سید ھاشم الطبطبائي ، - 5

 .149ص 
 .157، 156، ص المرجع نفسھ :ینظر - 6
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ها  :البوحیات الاجتماعیة -أ دُ ُوجِ وهي الممثلة لأفعال اجتماعیة تلازمها انفعالات نفسیة، وی
ن في القول، وتكون موجهة إلى مخاطب بالضرورة   1.الفعل المتضمَّ

عالات فحسب، وأهمیة الفعل وهي التي تعبر عن حالات نفسیة وانف: البوحیات النفسیة - ب
  2.المتضمن في القول تنحصر في الكشف عنها، ولیست موجهة إلى مخاطب بالضرورة

فالفرق بین النوعین فرق في . وهناك ارتباط بین البوحیات الاجتماعیة والإیقاعیات  
طبیعة العالم الذي یؤثر فیه الفعل المتضمن في القول، ففي الإیقاعیات یكون العالم 

وب تغییره اعتباریا قانونیا یترتب علیه إجراء قانوني ثوابا أو عقابا كقول من صدر في المطل
فقوله . شكرا وهو یعني بالخطاب من أصدر الحكم أو اتخذ الإجراء: شأنه حكم أو إجراء ما

ذاك دلیل على الامتثال والرضا بالحكم، وكذا القول في التعزیة كما نرى بین الدول التي بینها 
خصومات، فإذا ما تعرض أحد رعایا الدولتین لعملیة اغتیال مثلا فإن الدولة الأخرى نزاع و 

المعادیة تبادر إلى التعزیة التي ظاهرها المشاركة الوجدانیة ومرماها دفع الاتهام، فهي تعزیة 
  .یترتب علیها استحقاق

 تعدو أن وعلى النقیض من ذلك أن یعزي أحدنا أخا له، فإن التعزیة في هذه الحالة لا  
  ها شيء ـب علیـتكون مشاركة وجدانیة، عقباها تقویة الروابط الاجتماعیة، ولا یترت

  3.آخر، عدا ذلك، یثیب علیه القانون أو یعاقب
، لون في البحث عن مائز البوحیات المذاهبَ من ذلك أن المعنى  4وقد ذهب المحلّ

  .حرفي واسمي: معنیان
: اة أو الصیغة الخاصة بذلك المعنى من نحوأما الحرفي فهو الذي تعتمد فیه الأد

أما الاسمي فهو المعنى الذي یتوسل إلیه المتكلم بمادة الكلمة . لیت لي مالا، وهل نجحت؟
) أتمنى(و) أسأل(، وكذا الحال في )آمر(للدلالة على الأمر بصیغة المضارع) آمرك: (مثل

                                                 
 . 156المرجع نفسھ، ص : ینظر - 1
 .156المرجع نفسھ، : ینظر - 2
نظریة الأفعال الكلامیة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب، المرج ع  طالب سید ھاشم الطبطبائي ،: ینظر - 3

 . 157، ص السابق 
 .154إلى  149، ص المرجع نفسھ:ینظر - 4



لل ــفصال   الأو
 

- 74  - 
 

: الحرفي والاسمي في أن القائل: ینللدلالة على الاستفهام والتمني، والفرق بین هذین المعنی
في حین أن . لیت لي مالا، عبّر عن رغبة في امتلاك المال، والرغبة من المعاني النفسیة

. أتمنى أن لي مالا، یفید أن المتكلم أخبر بأنه تمنى وجود المال: المعنى الاسمي من نحو
، وبین الإخبار عن ابتغاء وهناك فرق بین التعبیر عن الرغبة بذاتها باعتبارها حالة نفسیة

  .هذه الرغبة
أتمنى : في حین أن الجملة. لیت لي مالا، تعبیریة: وطبقا لهذا التحلیل تكون الجملة

  .لي مالا، إنما هي إخباریة
ل  ّ في تمییز الأفعال أو العبارات التعبیریة على ما یسمیه بالنغم، ) ابن ماجة(ویعو

ة أو ما یق   . في حال الوجع والتأسف". أواه"و" آه: "وم مقامها مثلفللألم نغمة تدل علیه كالأنّ
  .وكذا الأمر فیما تشتهیه النفس وتمیل إلیه

ل ابن ماجة تعبیریة هذه الأفعال أو العبارات بعدم قبولها للتصدیق والتكذیب،  ویعلّ
  .فنغمة هذه العبارة الدالة على الحالة النفسیة مانعة من أن یقال فیها صادقة أو كاذبة

ة من یعتبر المائز في العبارة التعبیریة كونها تعبیرا عن حالة نفسیة معینة، یمكن وثم
للمتلقي أن یهتدي إلیها من منطوق العبارة وما یكتنفها من القرائن وملابسات الأحوال في 

  .إطار من السیاق، وبصرف النظر عن حرفیتها أو اسمیتها
الذي یعني به المحتوى ) البعد الإشاري(العبارة التعبیریة بما أسماه ) ركاناتي(ویمیز

الوصفي، فعدم وجود هذا البعد یعني تعبیریة العبارة، ومن ثم عدم وجود المطابقة من القول 
ولنا أن نتذكر أن المطابقة من المعاییر التي اعتمدها . إلى العالم، ومن العالم إلى القول

  .في تصنیفه الخماسي للأفعال) Searle سورل(
إلقاء التحیة، فالتحیة تفتقر إلى وجود ) Recanati ریكاناتي(ة التي ساقها ومن الأمثل

واقعة تشكل المحتوى القضوي، فهو یبحث في العلاقة بین البعد الإشاري من جهة والفعل 
فالفعل التعبیري یفتقر إلى هذا البعد افتقارا یجد تجلیاته . المتضمن في القول من جهة أخرى

  .في عدم وجود مطابقة
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  :الوعدیات -4
واتجاه المطابقة فیها من العالم  1وهي الأفعال التي یلتزم المتكلم بإنجازها مستقبلا،  

دّ هو أن یكون  3والمسؤول عن إحداث هذه المطابقة هو المتكلم، 2 .إلى القول َ ع ُ والشرط الم
ة النفسیة والحال 4.المتكلم قادرا على الوفاء بما أخذه على نفسه من الوعد بإنجاز الفعل

  5.المعبر عنها هي القصد
  6):الطلبیات(الأمریات  -

یعود و .والحق أن الطلبیات أشمل، والأمریات بعض مشمولاتها على ما سنرى لاحقا  
ومما جاء في هذا . بنا الحدیث في موضوع الطلبیات إلى الخبر والإنشاء عند العلماء العرب

ن أن الباعث على القول إنما هو الدلالة على ما الصدد ما رآه ابن سینا ومن قبله الفارابي، م
                                                 

نظریة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب، المرج ع  طالب سیدّ ھاشم الطبطبائي،: ینظر - 1
  .33السابق، ص 

، مس تویات )یدمن التجرید إلى التول( -ھندسة التواصل الإضماري–الخطاب اللساني العربي  بنعیسى عسو أزاییط،: و        
 .210البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، المرجع السابق ، ص 

  .30، ص المرجع نفسھ: ینظر - 2
، مس تویات )من التجرید إلى التولید( -ھندسة التواصل الإضماري–الخطاب اللساني العربي  بنعیسى عسو أزاییط،: و        

 .210جع السابق، ص البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، المر
 .66سابق، ص المرجع ال التداولیة من أوستن إلى غوفمان،: فیلیب بلانشیھ: و         

 .30، ص المرجع نفسھ: ینظر - 3
نظریة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب، المرج ع  طالب سیدّ ھاشم الطبطبائي،: ینظر - 4

 .31، ص السابق
  .31المرجع نفسھ ، ص : نظری - 5

، مس تویات )من التجرید إلى التولید( -ھندسة التواصل الإضماري–الخطاب اللساني العربي  بنعیسى عسو أزاییط،: و        
 .210ص  البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، المرجع السابق،

  .31المرجع نفسھ، : ینظر - 6
، مس تویات )من التجرید إلى التولید( -ھندسة التواصل الإضماري–طاب اللساني العربي الخ بنعیسى عسو أزاییط،: و        

 .209البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، المرجع السابق، ص 
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وهذه الدلالة لا تعدو أن تكون لذاتها أو لشيء آخر یتوقعه المتكلم من . في النفس
  :والتي تراد لشيء یرجى من المخاطب أمران. فالتي تراد لذاتها هي الإخبار. المخاطب

  . لالةأن یكون ذلك الشيء الذي یبتغیه المتكلم من المخاطب د: الأول
  .أن یكون ذلك المبتغى فعلا لا دلالة: والثاني
ن كان عملا من الأعمال فهو    ٕ فإن كان المبتغى دلالة فهو استعلام أو استفهام، وا
ولا بأس من الإشارة إلى اعتبار ابن سینا التمني والتعجب أخبارا معدولا بها عن . طلب
نما أشرنا إلى هذا لأننا قد نتعامل  1.الخبر ٕ مع التمني لا على أنه من  -لتطبیقعند ا–وا

  .الإنشاء الطلبي
  :على أنها قسمان) الجملة الخبریة(إلى ما یسمیه ) الاستراباذي(وینظر   

  .بعت، طلقت، أنت حر: إنشائیة من نحو -
  .2طلبیة كالأمر و النهي و الاستفهام و التمنّي -

ّ ) الاستراباذي(والملاحظ في هذا التقسیم أن       ي ضمن الإنشاء الطلبي على أدرج التمن
، )Searleسورل (فالإنشائیات عنده هي الإیقاعیات عند . غیر ما ذهب إلیه ابن سینا

  3.كذلك) Searle سورل(والطلبیات عنده هي الأمریات عند 
    وما علیه الإجماع مدرسیا على الأقل هو أن الإنشاء طلبي وغیر طلبي، فالطلبي  

وذلك یشمل  4.» حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب هو الذي یستدعي مطلوبا غیر «
داء   5.الأمر، والنّهي، والاستفهام، والتمنّي والنّ

                                                 
المرج ع  طالب سیدّ ھاشم الطبطبائي، نظریة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب،: ینظر - 1

 .48، 47، ص السابق
 .48المرجع نفسھ، ص: ینظر -2
 . 48، صالمرجع نفسھ: ینظر -3
الس  ید أحم  د الھاش  مي، ج  واھر البلاغ  ة ف  ي المع  اني والبی  ان والب  دیع، إش  راف ص  دقي محم  د جمی  ل، دار الفك  ر للطباع  ة  - 4

 .64، ص 2006، 1والنشر، ط
  المرجع نفسھ، : ینظر - 5

المعاني والبیان والب دیع، مراجع ة وتص حیح وتخ ریج الش یخ بھ یج –في علوم البلاغة  الخطیب القزویني، الإیضاح: و        
 .144إلى  130، ص 1988، 1غزاوي، دار إحیاء العلوم، بیروت، ط
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ف الإنشاء الطلبي بقوله) الإیضاح(وهو ما قال به صاحب    ّ     : من قبل، حیث عر
وهو  1.» والطلب یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب لامتناع تحصیل الحاصل «

  : ن سابقه إلاّ في أمرینتعریف لا یختلف ع
، فقد استغنى عنه التعریف )لامتناع تحصیل الحاصل(هذه العبارة الاحترازیة : أولهما

الأول تعویلا منه على نباهة القارئ أو السامع، وأوردها صاحب الإیضاح رغبة منه في 
  .التّأكید ودفع التوهم
صول المطلوب أو التنصیص في التعریف الأول على أن المعتمد في ح: وثانیهما

  .عدم حصوله هو اعتقاد المتكلم لا الواقع الموضوعي بمعزل عن الذات المدرِكة
ل به عن هذا  عدَ ُ ولكل نوع من أنواع الطلب معنى أصلي متواضع علیه ابتداء وقد ی

فالأصل في الأمر مثلا طلب المتكلم  2الأصل إلى معان أخرى لغرض یریده المتكلم،
على وجه الاستعلاء واللزوم، وما على المخاطب إلا الامتثال  حصول الفعل من المخاطب

  .والقیام بالفعل
عدَل عن هذا الأصل إلى الدعاء، مثلا، كما في قوله تعالى ُ اطَ  ﴿: وقد ی َ ر ا الصِّ َ ن دِ ْ اه

 َ یم تَقِ ْ س ُ ةً  ﴿: ، وقوله6/الفاتحة ﴾الم َ م ْ ح َ نكَ ر ن لَّدُ ا مِ َ ن ْ لَ هَب َ " اهد"بصیغة . 8/الآیة، آل عمران ﴾... و
  .وكذا الحال بالنسبة لباقي أنواع الطلب. المعدول بهما إلى الدعاء" هب"و

واتجاه المطابقة في الطلبیات من العالم إلى القول، والمسؤول عن إحداث المطابقة هو 
عدّ أن یكون المخاطب قادرا على إنجاز المطلوب، أما الحالة النفسیة  ُ المخاطب، والشرط الم

  3.فهي الإرادة والرغبة لبیاتالطالمعبر عنها في 
  

                                                 
 .130ص  المرجع السابق، ،السید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع - 1
  .144إلى  136المعاني والبیان والبدیع، المرجع السابق، ص –ي علوم البلاغة الإیضاح ف الخطیب القزویني،: ینظر - 2

 . 93إلى  64جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، المرجع السابق، ص  السید أحمد الھاشمي،: و        
ن والبلاغی ین الع رب، المرج ع نظری ة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص ری طالب سیدّ ھاشم الطبطب ائي،: ینظر -3

 .31السابق، ص



  

اتـل إلى اللّزومـمدخ   يّ
  

اته - ّي ولزوميّ أبو العلاء المعر



ات(إلى  مدخـل   )اللّزوميّ
 

- 79  - 
 

  :اتهأبو العلاء ولزومیّ 
معرة (نسبة إلى  )المعري(ـالمعروف ب 1»أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سلیمانهو «  
  .)النعمان
وهم طائفة من الأحلاف القضاعیین عرفوا في الجاهلیة  )تیم االله(ینسب المعري إلى   

وقضاعة  2وتیم االله هذه بطن من قضاعة. )تنوخ(إلى ما بعد أبي العلاء باسم سلام والإ
. قحطانیة من بلاد الیمن نزحت إلى الشمال بعد سیل العرم الذي یروي قصته القرآن الكریم

  3.وانتهت الرحلة بهذا البطن من بطونها إلى بلاد الشام
   ّ واختلف . لب ببلاد الشاموهي مدینة بین حماة وح. 4ه363ة النعمان سنة ولد بمعر

في النعمان هذا الذي أضیفت إلیه، فبعضهم یرى أنه هو النعمان بن بشیر، والبعض یرى 
أنه النعمان بن عدي بن غطفان التنوخي المعروف بساطع الجمال، وهو من أجداد أبي 

  .5العلاء في الجاهلیة
ّ الذّ (ا له اسما من ا، وكان حریا بهما لو اشتقرضً  )أحمد(لم تلق تسمیة والدیه له    لا  )م

وكان الأولى )أبو العلاء(وكما كره اسمه كره كنیته . 6فذلك أحرى به وأولى في نظره )الحمد(
 ّ   : 7)أبي العلاء(بدل  )أبي النزول(ـى ببه أن یكن

         ُ ِ د َ أَ  یتُ ع َ ب ِ ا الع َ  وذاكَ  لاء َ الصَّ  ولكنَّ ***  ینٌ م َ أَ  حیح ُ ا النُّ ب ِ ز   ول
  8:العمى والمنزل، بل رهن السجون الثلاثة" رهن المحبسین"عى واختار لنفسه أن ید

                                                 
یاقوت الحموي، أبو عبد الله بن عبد الله الرومي، معجم الأدب اء أو إرش اد الأری ب إل ى معرف ة الأدی ب، دار الكت ب العلمی ة،       1

 .396، باب الألف، ص1، ج2011، 2لبنان، ط -بیروت
لأدب اء أو إرش اد الأری ب إل ى معرف ة الأدی ب، المرج ع الس ابق، یاقوت الحموي، أبو عبد الله بن عبد الله الروم ي، معج م ا - 2

  .397ص
 .396العصر العباسي الثاني، المرجع السابق، ص -العربي  الأدبطھ حسین، من تاریخ : و
  .459المرجع نفسھ، ص : ینظر - 3

ة، دار لبنان للطباعة والنشر، بیروت: و          ّ  .23لبنان، ص  -عمر فروخ، حكیم المعر
  . 397یاقوت الحموي، أبو عبد الله بن عبد الله الرومي، معجم الأدباء أو إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب ، ص: ینظر - 4
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ِ أَ             ِ ي في الثّ ران ِ  لاثة ْ م ُ  ن َ *** يونِ جُ ـس ْ فلا ت   یثِ ـبالنَّ  عن الخبرِ  لْ أ َـس
            ِ َ ل ِ قْ ف َ د ِ ي ن ُ ري ولُ ــاظ َ  ومِ ز ِ ب ّ  وكونِ *** ي یت ِ في الجِ  فسِ الن   یثِ بِ الخَ  سم

، ولم تحتفظ 1علیه حتى أذهب بصره عمره، وألحَّ أصیب بالجدري في الرابعة من   
ذاكرته مما رأى قبل العمى إلا بلون الحمرة، وهو اللون الذي اقترن بالثوب الزعفراني الذي 

  . 2كان یرتدیه أثناء مرضه

لذلك فلا نعجب أن یبدأ أبو . نشأ في أسرة كان لها في المجد العلمي طارف وتلید  
في سن مبكرة، على عادة أهل الشام والعراق والبلاد التي  العلاء درسه اللغوي على أبیه

العادة عندهم أن یبدأ الناشئون بدرس علوم اللسان  غلبت فیها اللغة العربیة، حیث قضت
حتى إذا ما بلغوا من ذلك المبتغى سما من شاء منهم إلى درس ما أحب من العلوم العقلیة 

  3 .والفلسفیة
لثقافیة هي هذه، أن یبدأ الفتى قرض الشعر ولما یعد كما لا نعجب أیضا، والبیئة ا  

  4.السنة الحادیة عشر
ّ من نفسه    ة بعد أن أحس ّ أنه قد استنفد ما یمكن طلبه اعتزم أبو العلاء مغادرة المعر

 ّ ّ في المعر من المزید، والمزید إنما هو خارج المعرة، فارتحل إلى حلب لیسمع  ة، وكان لا بد
الویه، وأخذوا عنه، وفیهم محمد بن عبد االله بن ها الذین شهدوا ابن خداب من علمائاللغة والآ

سعد، وكانت حلب آنذاك إحدى الحواضر الكبرى للمسلمین تزدهي بمن فیها من كبار 
فصادفت . العلماء والأدباء وفحول النظم والنثر الذین دعاهم إلیها سیف الدولة في أیامه الغر

                                                 
المرج ع  یاقوت الحم وي، أب و عب د الله ب ن عب د الله الروم ي، معج م الأدب اء أو إرش اد الأری ب إل ى معرف ة الأدی ب،: ینظر - 1

 . 397السابق، ص
  .466المرجع السابق، ص العصر العباسي الثاني ،-حسین، من تاریخ الأدب العربي  طھ: و         

  .466المرجع نفسھ، ص: ینظر - 2
  .469المرجع نفسھ، ص: ینظر - 3
 . 397،صالمرجع نفسھ: ینظر - 4
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س أبي العلاء هوى یمده قلب ذكي، وفطنة صادقة وذاكره تلك الحیاة الأدبیة في حلب من نف
  1.مرنة صیود تجید حفظ ما یرد علیها، فأثمر ذلك كله في نفسه ثمرا لذیذ الجنى

هـ، وكانت 353وذكر مؤرخوه من رحلاته في سبیل العلم سفره إلى أنطاكیة سنة   
الكتب على عدد وكانت بها مكتبة عربیة تشتمل من نفائس . حاضرة من حواضر المسلمین

  2 .غیر قلیل، فحفظ منها ما شاء االله له أن یحفظ
   ّ ذقیة فنزل بدیر فیها، في سفره ذاك باللاّ  ثم سافر بعد ذلك إلى طرابلس الشام، ومر

 ّ یر راهبا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل، فأخذ عنه منها ما شككه في دینه ولقي بهذا الد
ن لم یصلنا منه شيء، ثم تاب  ره من الدیانات، وقال في ذلك ماوغیّ  ٕ قال من الشعر وا

  .ومنها عاد إلى مرة النعمان. 3وتراجع عما قال والتمس لكلامه وجوها من التأویل قبلت منه
ّ 398وفي سنة    أغراه بالرحلة  4 .شهرأإلى بغداد فأقام بها سنة و سبعة الرحال  هـ شد

، وقوى في نفسه الرغبة 5س العلم فیهاإلیها ما كان یبلغه من أنبائها وأخبار علمائها ومجال
لم یحتج بعد العشرین إلى أن یأخذ العلم "في الرحلة إلیها ما جاء في بعض الرسائل من أنه 

ذن فلیذهب إلى بغداد لا لیجلس مجلس التلمیذ من  6."على أحد في الشام ولا في العراق ٕ وا
نما كان یسعى إلى عرض ما فتح االله به علیه هناك ومجا ٕ لسة العلماء مجالسة الند للند أحد وا

  .والنظیر للنظیر
وقد هبأت له هذه الزیارة أن یطلع على ما تعج به بغداد من نشاط فكري وعلمي   

وأدبي تعقد له المجالس وتلتئم المجامع، ومنها مجمع الشریف الرضى وهو مجمع یضم 
بن أردشیر، وكان وهناك مجمع آخر كان یلتئم حول الوزیر سابور . الأدباء على اختلافهم

                                                 
  . 470، 469المرجع السابق، ص  سي الثاني،العصر العبا -العربي  الأدبطھ حسین، من تاریخ  :ظرین - 1
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طراء ٕ لى جانب ذلك هناك مجامع فلسفیة . الثعالبي قد خصص له فصلا في یتیمته مدحا وا ٕ وا
وكلامیة، منها ما هو عام یشهده كل الناس كمجمع الشریف المرتضى، ومنها ما هو خاص 
لا یشهده إلا أفراد جمعت بینهم الثقة والتآخي والانضواء تحت رایة المذهب أو الوجهة 

حدة، كالمجمع الذي كان یلتئم یوم الجمعة من كل أسبوع في بیت أبي أحمد عبد السلام الوا
إلى مجالس المناظرة في الفقه والكلام، تلك التي كان قد مثل جلال . بن الحسین البصري

  .1خطرها شعر أبي العلاء ونثره أحسن تمثیل
یة والأدبیة في بغداد أیام وقد یعجب المرء لهذا التناقض بین رقي الحیاة العلمیة والفكر   

كانت في شر منازلها من  « نزول المعري بها من جهة، والحالة السیاسیة التي وصفت بأنها
خلیفة مغلوب على أمره وملك من بني بویه قد . الضعف والافتراق آنذاك من جهة أخرى

ع وانقطاع عجز عن تدبیر ملكه وجند لا ینفكون في ثورة وهیاج لسوء التدبیر، وكثرة المطام
  .من جهة أخرى 2» الأرزاق
وعلى رغبة المعري الملحة في زیارته بغداد وتشوقه إلیها والاحتفاء به على ربوعها،   

ما لبثت حاله بها  -إذ لم یبق من أدباء بغداد وعلمائها وفقهائها من لم یعرفه ولم یعجب به 
  :أن ساءت وتكدر صفو حیاته لا لسبب بل لأسباب عدة منها

 3إذ كان فقیرا لا یملك من المال شیئا، الحیاة المادیة،ته إلى ما یعینه على تكالیف حاج -
إلا . وكان في إمكانه أن یتوسل لتحسین حاله من طریق التكسب بالشعر، وهو من هو منزلة

باء، فلم تكن نفسه تسمح له بمدح ملك أو وزیر، ولا قبول هبة من أحد  ٕ أنه لم یفعل تعففا وا
  .أو عطیة

صته مع الشریف المرتضى، ومفادها أن المعري حضر مجلس المرتضى یوما، فجرى ق -
. ذكر المتنبي، وكان المرتضى یكرهه ویتعصب علیه، وكان أبو العلاء یحبه ویتعصب له

یا لك " :لو لم یكن له إلا قوله: العلاءفانتقص المرتضى المتنبي، وأخذ یتتبع عیوبه فقال أبو 
                                                 

  .485المرجع السابق، ص ،العصر العباسي الثاني -العربي  الأدبطھ حسین، من تاریخ  :ینظر - 1
  .485المرجع نفسھ، ص - 2
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لكفاه، فأدرك المرتضى أن المعري یعني بقوله هذا قول المتنبي من  "لقلوب منازلمنازل في ا
  :القصیدة نفسها

         َ ذا أتتك م ٕ ّ ذَ وا ِ م ُ *** ي من ناقص ت ّ  فهي الشهادة   ي كامللي بأن
وتوسل إلى مقصوده هذا بقول المتنبي السابق، وهو شطر بیت تعمیة منه، غیر أن 

  1.ي إلیه المعري، فغضب لذلك وأمر بإخراجهالمرتضى بنباهته وفطنته لم یفته ما كان یرم
ه مع أبي الحسن علي بن عیسى الربعي النحوي والتي جاء فیها أن المعري زاره ذات قصت -

لیصعد الاصطبل، أي الأعمى في لغة أهل الشام، فلما : یوم، فلما استأذنه قال أبو الحسن
  2 .سمعها المعري انصرف مغضبا ولم یعد بعد ذلك

ف إلى هذه العوامل شوقه إلى المعرة التي ما فتئ یذكرها في غنائیة قل یمكن أن یضا
  3:نظیرها
ْ وكَ    ِ  مَّ هَ  م ٌ ضْ ن َ  و َ مع الصَّ  أن یطیر ِ *** ا ب َ  إلى الشام ْ لولا ح ُ ب ُ س ِ ـبِ  ه َ ع ِ ق   ال
َ فَ    َ ی ُ ا ب َ  ! رق ْ الكَ  لیس َ  خُ ر نَّ ارِ د ٕ َ ي وا َ *** ام َ ر ِ م ِ ان ُ الدَّ  ي إلیه ِ ذ لَ ـمن هر   یال
ِ ــمن م فهل فیكَ    َ  اء َ الم ّ ع َ طْ قَ  ةِ ر ٌ ر ُ *** ة ْ بها ضَ  غیثُ ت َ م َ لیس بِ  آن ِ ـس   ال
ذن فقد قرر المعري أن یعود إلى المعرة   ٕ وكم كانت عودته شدیدة الوطء على أهل . وا

ّ  « بغداد، جاء في إحدى رسائله وغیرها أهل بغداد لم یسمعوا بعزمه على السفر حتى  أن
الأموال، ورغبوه في ألوان النعمة، فأبى ذلك كله، ارتاعوا له، وألحوا في نهیه عنه، وبذلوا له 

وكأن نفسه قد انصرفت عن الدنیا أتم الانصراف، فلم یبق إلا أن یمضي لما أراد من 
  .4»العزلة

                                                 
الله الروم ي، معج م الأدب اء أو إرش اد الأری ب إل ى معرف ة الأدی ب، المرج ع الس ابق،  یاقوت الحموي، أبو عبد الله بن عبد - 1
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َ وحبّ  1.عاد إلى المعرة فالتزم بیته واعتزل الناس   ه تلك ما لقیه من الأذى ب إلیه عزلت
یضاف إلى ذلك أن في طبیعته شیئا من المیل إلى العزلة، وقد نطقت لزومیاته . 2ولؤم الناس

  .3بما یدل على هذا المیل
قبال الراغبین في التعلم علیه أفسد علیه عزلته، ولم یكن لهذا بید أن حبّ    ٕ ه للعلم وا

شأنا  الإفساد وتلك الحیلولة بینه وبین عزلته تلك آسفا، فلم یكن حبه للعلم أخذا وعطاء أقل
  .4من ابتغاء العزلة

هـ، فنال بذلك ما كان یرجوه ویحرص 449ظل على تلك الحال إلى أن توفي سنة   
  5.علیه من فراق الحیاة ورجوع جسمه إلى عنصره الذي منه ائتلف وتركب

  :آثار المعري
 - فیما یرى دارسوه ونقاده –بید أن أكثر ما قال  ،6لأبي العلاء شعر ونثر كثیر  

ویستندون في ذلك إلى كون المعري قد . یدي الأیام واللیالي، فكان عرضة للضیاععبثت به أ
 َ ْ بدأ یعالج القریض ولما ی ُ ع َ  د ف على یَّ الحادیة عشر من عمره، وامتد به العمر إلى أن ن

  .الثمانین
فمن . أضف إلى ذلك ذكاءه وقوة حافظته ورغبته الجامحة في العلم أخذا وعطاء  

وما قیل في شعره یقال . أن یكون هذا الذي وصلنا هو كل ما قال -كوالحال تل–المستبعد 
  7:والذي وصلنا من شعره ثلاثة دواوین وهي. في نثره سواء

                                                 
یاقوت الحموي، أبو عبد الله بن عبد الله الروم ي، معج م الأدب اء أو إرش اد الأری ب إل ى معرف ة الأدی ب، المرج ع الس ابق،  - 1
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ّ سقْ  -   .وهو دیوان شعر یضم شعره أیام شبابه على الأرجح: ندط الز
- ّ وهو دیوان صغیر یشتمل على أشعار وصفت فیها الدروع خاصة، وقد طبع : اترعیّ الد

  .سقط الزندبملحقا 
  .وهي أكبر الدواوین الثلاثة، وأجلها خطرا، نظمت كلها في الطور الثالث: اتزومیّ اللّ  -

، )رسالة الملائكة(، )زجر النابح(، )رسالة الغفران( 1:أما النثر فلم یطبع منه إلا  
مجموع رسائل أبي (، )رسالة الصاهل والشاحج(، )رسالة الهناء(، )الفصول والغایات(

  .)العلاء
نظمه في الطور . أكبر دواوین المعري الثلاثة وأجلها خطرا )لزوم ما لا یلزم (: اتزومیّ اللّ 

نما سمیت  2.من الشعر یضم أحد عشر ألف بیت. الثالث من حیاته ٕ بهذا  )اللزومیات(وا
فلئن كان المعهود في الشعر العربي أن . 3الاسم لأن المعري ألزم فیها نفسه ما لیس بلازم

اعر في القصیدة الواحدة رویا واحدا، فإن المعري قد خرج في لزومیاته عن هذا یلتزم الش
  .المألوف، وألزم نفسه باعتماد حرفین في القافیة

ولنا أن نذكر ممن سبقه في ذلك . حقا أن هناك من سبق المعري في هذا الالتزام  
  :كثیر عزة في تائیته المشهورة والتي مطلعها

َ  يَّ لیلَ خَ         ْ هذا ر ُ ب َ زَّ عَ  ع ْ  ة ِ فاع َ ق َ لُ قَ ***  لا ْ وص َ كُ ی ِ م َ ا ثم ابك َ  ا حیثُ ی   تِ لَّ ح
إلا أن المعري قد دأب على ذلك وألزم نفسه به، لا یحید عنه قید أنملة في دیوانه   

  4 .ولا یتعلق الأمر بقصیدة واحدة كما هي الحال عند كثیر أو غیره. كله
ن اللزومیات تصلح، ولو بشيء من والمتتبع لسیرة المعري ومسلكه في حیاته یقتنع بأ  

فقد كان صارما مع نفسه، قاصدا إعناتها، رائضا . التجوز قلیل، أن تكون عنوان حیاته كلها
                                                 

  .وما بعدھا 417، ص المصدر نفسھ -1
  .وما بعدھا 562العصر العباسي الثاني، المرجع السابق، ص -طھ حسین، من تاریخ الأدب العربي: و
 .9، 8، ص 1، المصدر السابق، جدیوان لزوم ما لا یلزم: أبو العلاء المعري: و
  .422المصدر نفسھ، ص - 2
  .422المصدر نفسھ، ص - 3
، ج م الأدب اء أو إرش اد الأری ب إل ى معرف ة الأدی ب، المرج ع الس ابقیاقوت الحموي، أبو عبد الله بن عبد الله الروم ي، مع - 4

  .421ص
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فقد كان . إیاها على ما یریده منها لا ما ترید، متكلفا في كل شيء، حتى في لغته وأسلوبه
لى اختراق ما اعتاده الناس في حی ٕ اتهم في العادات والأحكام كثیر الجنوح إلى الغریب، بل وا

وكان صاحب نزعة عقلیة وفلسفیة بادیة في لزومیاته، حتى . والقیم والأفكار، متحدیا، مراغما
: ولیس في شعراء العربیة من یشارك أبا العلاء في خصال امتاز بها «: لقد قال طه حسین

الذي وضع فیه  منها أنه أحدث فنا في الشعر لم یعرفه الناس من قبل وهو الشعر الفلسفي
  .1» زومیاتكتاب اللّ 

                                                 
 .559العصر العباسي الثاني،المرجع السابق، ص  -طھ حسین، من تاریخ الأدب العربي - 1
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  :)التقریریات(نماذج تطبیقیة على 
  :ما یليما نحن آتون على ذكره فی )میاتاللزو (د من الأفعال التقریریة في ومما ور 

  1:ةزومیّ اللّ 
ُ ولُ أُ  -1 ِ  لِ ـــــــــضو الف َ م غُ ـهِ ـــــــــفي أوطان َ ر ُ ب َ ***  اء َ  ذُّ ـــــــــــشُ ت ْ ى عَ أ َـــــــــــنوت ُ هـن ُ ـــــــ ُ  م َ ـــــــالق َ ر ُ ـب   اء
َ فَ  -2 َ م َ با س َ رَّ ـــــــــــال او أ ُـــــــ َ الكُ  اح ِ  یتَ م ٍ ذَّ ـــــــــــــــــل ـَل َ ***  ة َ و َ ــ كَ لا ِ  ان ُ ـــــــــــنم ْ ـه ِ  م َ ـــــخِ لْ ل ِ ر ِ  اد َ ــــــــــــس ُ ب   اء
3-  َ َ  سبُ وح َ الف ِ ت ْ ى م ِ  ن ِ لَّ ذ َ الع ة ْ ــــــــــ ُ ـــــنَّ أَ  شِ ی َ ***  ه ُ ی َ أَ بِ  وحُ ر ُ ـدن َ  وتِ ــــــــى الق ْ و َ ـــــــــه َ حِ  و ُ ب   اء
4-  َ َ وما ب َ  عد َ  رِّ م َ شْ عَ  الخمس َ ر ِ  ة ْ م ً صِ  ن َ *** ا ب َ و َ م َ ـــــــــا ب َ  عد ِ الأَ  رِّ ــــــــــم َ ربع َ  ین َ ص ُ ـب   اء
ِ ــــــــــي هَ وفِ  -5 ِ ذ َ  ودِ ـالرُّكُ  الأرضِ  ه َ م ِ ***  تٌ ــــــــابِ ن ْ فم َ ـــــن ْ لَ ــــــــــا عَ ه َ ـن َ د ِ ــــــــى س ِ  عٌ ـاط َ وك ُ ــب   اء
6-  َ َ ت َ و ّ  بلُ ــــــــــح لَ ـاص َ ــــــــم سلِ الن ْ ا ب َ ـی ٍ  ن ِ ***  آدم ُ ي فلـوبین َ م ی َ ـــــــبِ  لْ وص ِ لا َ ـــم ُ ـــــــــــب ي   اء
7-  َ َ ـثَ ت َ اء ْ معَ  ب ٌ ــــــــ َ  ذْ و إِ ر َ ـــــــــثَ ت َ اء َ ــــــــبِ *** دـالــــــــــــــخَ  ب َ ـــــــــــعا أَ ــــــــــــى فمعدو ْ د ِ ت َ ن َ ـالثُّ  ي َ ؤ ُ ـب   اء
8-  َ َ هَّ وز ِ د ْ ـهِ ـــــــــعرفتي بـــــــــم قِ ل ْـي في الخَ ن ِ ــــمل ْـوعِ ***  م ِ ي بــــ َ  نَّ أ َــــــــــ ِ الَ ـــــــــــــالع َ م َ هَ  ین ُ ـب   اء
9-  َ َ ـإذا ن ِ الم لَ ز َ قْ ـــــــــــ ُ د ْ ـلَ  ار َ  م ِ  كُ ــــــــــی َ لْ ل ُ *** ا طَ ــــــــــق ُ ن ِ  وضٌ ـــــــــــــــه ُ ـل ْـولا ل ْ ـــــــــــــم ِ خ َ د َ إِ  اتُ ر ُ ب   اء

10-  ُ ِ وقد ن َ ط ْ ح َ  ت َ  یشِ بالج َ ضْ ر ْ لَ ى فَ و ُ  م َ ت ِ الخَ  اتِ ـــــــــــــرایبِ  زَّ ــــــولُ *** لْ ب ِ  یسِ م َ ق ُ ـــــــــــــب   اء
11-  َ ُ لَ ع ِ لْ ى الو َ  د ْ ی ِ ج َ ـــــــــن ِ ي و ٌ ال َ  د َ ـلَ و ُ انَّ  و ْ ـــــــــه ُ ***  م ٌ لاَ و ْ ى أَ ــل ـَعَ  ة َ ـــــــــــــــم ْ هِ ارِ ص َ طَ ـــــــــخُ  م ُ ب   اء
12-  َ َ وز ُ  كَ اد ْ ــــــــب ً ع ِ د ْ ـــــــــــــــا م َ  ن ِ ب َ  كَ ـیــــن َ وز ْ هُ اد ْ لَ ـــــــــــــعَ ***  م ُ قحُ  كَ ی ً ـــــــــــــ ُ هـــنَّ ا أَ ود ْ ـــــــــ ُ  م َ ـن َ بج ُ ــــ   اء
َ ا أَ ــــــوم -13 َ د َ ـــــــــقْ الأَ  ب َ و ِ  ام َ  لِّ ي كُ ف َ ــــــــل ْـب ٍ د ِ ***  ة َ م َ  ن ْ ـالم َ لاَّ إِ  نِ ـــــــــــــــی ْ ـ م ٌ ــــــــــشَ ـع َ أُ  ر َ د ُ اــــــب   ء
14-  َ َ ت ُ ــــــــعبَّ ـت َ ـ َ  لِّ ـا في كن ْ قن َ  بٍ ـــــــــــ ْ ــــــــوم َ ـخ َ ***  مٍ ر َ م َ ـن َ ا لَ ــــــــــــای ِ ه ْ ـا م ْ ـــــــــــــجِ  ن ِ ن َ ـس ُ ه َ ــــــــا ن َ ق ُ ب   اء
  
  
  
  
  

                                                 
 .43أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  - 1
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  :البیت الأول
 :فعل القول-أ

                       ُ   .أولو الفضل في أوطانهم غرباء
  :ویأتلف من 1:الفعل القضوي - ب
  :وعناصره المكونة له هي: الفعل الإحالي -1
ا .ما یدل على متكلم بعینه) ل القولفع(لا یوجد في ظاهر لفظ  :المتكلم - لا مناص  و إذً

 ،هنا ،الذي هو ،من التعویل على السیاق الخارجي، فإنه وحده الكفیل بأن یحیلنا على المتكلم
  .المعري دون سواه

 )فعل القول( في المتكلم یقال في المخاطب، إذ لا یوجد في ظاهر لفظ وما قیل: المخاطب -
ذا كان الأمر كذلك فإننا نرى أن أقرب ما یقودنا إلیه  .ما یدل على مخاطب معین بذاته ٕ وا

بحكم واقع  - التخمین هو أن ذلك المخاطب لا یعدو أن یكون أهل زمان المعري، فإنهم
  .المعنیون بالخطاب قبل غیرهم -الحال

ولا عبرة بكون الشاعر لم  .همغیر  لیشمل ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب  
فقد یتسع . خاطب المحتمل، والذي لم یستحضره ابتداء لحظة إنشاء الخطابیقصد ذلك الم

  .الخطاب لیشمل مخاطبین لم یكونوا قد خطروا ببال الشاعر لحظة الإنشاء
وقد اقتصرنا على " ولوا الفضل في أوطانهم غرباءأ"وهي فعل القول : الجملة أو العبارة -

هذه الجملة دون غیرها على اعتبار أنها مركزیة في البیت، وهي الطریقة التي فضلنا 
في ثنایا المكملات  اعتمادها في التعامل مع الخطاب العلائي في هذه الدراسة لئلا نضلّ 

  .أو القول والجمل والعبارات التابعة لما هو أساس ومركزي في الكلام

                                                 
    ع  رض وتأص  یل لمفھ وم الفع  ل اللغ  وي ل  دى فلاس  فة اللغ  ة  –یحی  ى بعیط  یش، الفع  ل اللغ  وي ب ین الفلس  فة والنح  و : ینظ ر - 1

 .102ابق، ص التداولیات علم استعمال اللغة، مرجع س: ونظریة النحو الوظیفي، ضمن كتاب
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) الفضل أولو( والعبارة التي یدور بشأنها الحدیث جملة اسمیة خبریة تتكون من المبتدأ  
أو نحو ذلك مما یمكن تقدیره،  )مقیمین(المتعلق بمحذوف تقدیره ) في أوطانهم(وشبه الجملة 

  .)غرباء(المبتدأ  وخبر
لاق صفة الفعل على وقد یتردد الإنسان في إط «وهو ملازم للفعل الكلامي : القصد -

 1.»الشيء إذا لم یكن نتیجة لقصد الفاعل، وعلیه فلا یسمى الفعل فعلا ما لم یصحبه القصد
إذ «ومعنى ذلك أن التلفظ من غیر قصد یصحبه لا یعدو أن یكون مجرد صوت لا قیمة له 

 قد ینطق المرسل أصواتا عربیة من مفردات لغویة ذات معان معجمیة وبنى صرفیة ومنتظمة
في تركیب نحوي صحیح، وبالرغم من أنها ذات دلالة في ذاتها إلا أنها لا تنجز فعلا دون 

 2.» قصد المرسل فضلا عن أن تحدد قوته

ذن فلا مناص من أن یكون المعري قد قصد أن یبلّ    ٕ الذي هو  ،غ فعل الخطابوا
وقد أشرنا إلى أن  الجملة السابقة، متلقیا افتراضیا یكون قد عناه دون سواه وقصد إلیه قصدا،

  .الشاعر ذلك المتلقي الافتراضي المقصود إنما هو أهل زمان
من أن الخطاب لا یمكن أن یكون من  والقول بحتمیة وجود متلق افتراضي متأتٍّ   

فهو بمعزل عن المخاطب وكفاءته التأویلیة التي تسمح له . طرف واحد سابحا في فراغ
 ومقتضاه أنه لا كلام إلا مع وجود  ....«دم بالوقوف على مقصد المتكلم في حكم الع

ولیس بمغن في شيء أن یكون المتكلم قد قصد بكلامه ما قصد، بل ولا بد أن  3.»القصد
یكون المخاطب قد وقف بكفاءته التأویلیة على مقصد المتكلم، وعلى المتكلم أن یراعي في 

  4.المخاطب هذه الكفاءة

                                                 
 .188مقاربة لغویة تداولیة، المرجع السابق، ص  –عبد الھادي بن ظافر الشھري، إستراتیجیات الخطاب  - 1
 .191، ص المرجع نفسھ - 2
  .186المرجع نفسھ، ص  - 3
، ص الت داولیات عل  م اس  تعمال اللغ ة، المرج  ع الس  ابق: ض  من كت  اب)  مق ال(یوس  ف السیس اوي، مقارب  ات تداولی  ة : وینظ ر 

 .وما بعدھا 478، 471، 470
: ضمن كت اب) مقال(التداولي للملفوظات وأنواع الكفایات المطلوبة في المؤول  –إدریس سرحان، التأویل الدلالي : ینظر - 4

 .وما بعدھا 124التداولیات علم استعمال اللغة، المرجع السابق، ص 
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لا فهي  1لإحالي في حاجة إلى سیاق حاضن،وتبقى تلك العناصر المكونة للفعل ا   ٕ وا
  .مجرد عناصر لا غناء فیها ولا طائل منها

  ):المحمول(فعل الإسناد  -2
والمحمول  2.وللمحمول في الجمل صور متعددة فقد یكون فعلیا، وقد یكون غیر فعلي  

نسبة إلى الصفة،  3"الصفي"في العبارة التي نحن بصددها من نوع ما یسمى بالمحمول 
  .الخ ...تق كاسم الفاعل واسم المفعول ویقصد بالصفة المش

، )غریب(الذي هو خبر المبتدأ ورد صفة مشبهة ) والمفرد غریب – غرباء(فالمحمول   
وربما لهذا السبب ساغ لبعض الدارسین  4.والوصف المشتق عند النحاة العرب بمنزلة الفعل

  5.»ل ما هو قابل للحملأما الفعل فك «اعتبار كل ما هو قابل للحمل فعلا 
من أهم ما نمیز به الوصف عن الفعل هو أن الزمن في الوصف لیس غرضا،  ولعلّ   

نما الغرض فیه هو إضفاء الصفة على الموصوف ٕ    6.وارتباطها به على نحو ما ،وا
  7.والمقصود بالوصف هنا المشتق الذي یتحمل الضمیر
اخل في حقیقته، فلا یمكن أن في حین أن الزمن في الفعل یعد غرضا فیه، لأنه د

  .نتصور للفعل وجودا بمعزل عن الزمن
  ).الفضل أولو(المبتدأ  مسند إلى) د غریبوالمفر  –غرباء (فالخبر       

  ):الفعل المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
التقریر، تقریر حقیقة مفادها أن الفضلاء وذوي المزایا یعانون الجفاء في  فعل هوو   

یقرر حقیقة اجتماعیة یراها ویحسها  ،إذن ،فالشاعر. التنكر لهم حتى من الأقربینأوطانهم و 

                                                 
یة، منشورات عكاظ، مطبع ة النج اح الجدی دة، ال دار البیض اء، ص أحمد المتوكل، من قضایا الربط في اللغة العرب: ینظر - 1

40 ،41. 
 .86، 85، 47، 46المرجع نفسھ، ص  - 2
 . 85، 63، 47، 34، 30المرجع نفسھ، ص  - 3
 .445، 442، مرجع سابق، ص 1عباس حسن، النحو الوافي، ج: ینظر - 4
 .185، مرجع سابق، ص مصطفى غلفان بمشاركة محمد الملاخ وحافظ إسماعیلي علوي - 5
 .182، 181، ص 3، ج5عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، ط: ینظر - 6
 .462 ، ص1المرجع نفسھ، ج:ینظر - 7
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وتلك الحقیقة هي غربة  ومنها استوحى الكثیر من فلسفته في الحیاة. وربما اصطلى بنارها
  .وهنا تمتزج الرؤیة بالواقع المریر وانطلاقا منه .ذوي المزایا في أوطانهم

  ):لقولناتج ا(فعل التأثیر بالقول  -د
أثیر، أو هما جهة التتأثیر على مخاطب من جهة الإقناع، أو إقناعه من الوهو   
وذلك بأن ینخرط . على الإقرار بالواقع الموصوف والتفاعل معه بإیجابیةوحمله  معا،

قصد إلیه الشاعر أم  ،تغییر مرجوٌّ هو ، و المخاطب في الواقع قصد تغییره أو تعدیله وتحسینه
لشرط في الآثار الناجمة عن الفعل الكلامي أن تكون قد خطرت ببال فلیس ا. لم یقصد

وأحیانا على الرغم . بل قد تقع هذه الآثار من حیث لا یدري ،المتكلم وحسب لها حسابها
قد  ،بتعبیر الشاعر ،والتأثیر المتوقع حصوله هنا هو إقرار المخاطب بكون ذوي الفضل. منه

وكان الإنصاف یقتضي أن یعاملوا على قدر مواهبهم . اأخذهم المجتمع بغیر جریرة ارتكبوه
  .إن تصویر حالهم على هذا النحو لكفیل بأن یبعث على الانتصار لهم. ومزایاهم

  :البیت الثاني 
 : فعل القول -أ

                       َ َ فما س َ وا الرَّ أُ ب ِ  میتَ الكُ  اح ٍ لذّ ل   .ة
  .وما بعدها تابع لها ،لة المركزیة في البیتفهذه الجملة التي تمثل فعل القول هي الجم    
  :ویشمل: الفعل القضوي - ب
  :بعناصره المكونة له وهي :فعل الإحالة -1
ومن هنا  ما یحیل على متكلم معین بذاته،) فعل القول(لا یوجد في ظاهر لفظ  :المتكلم -
متكلم إنما هو الكفیل بأن یرینا أن ذلك ال ،وحده ،ل على السیاق الخارجي فإنهیعو الت كان

  .المعري دون سواه
من قصد المعري في نفسه أنه یخاطبه، وذلك المقصود لا یعدو أن یكون  وهو: المخاطب -

ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع  .المعنیون قبل غیرهم -بحكم واقع الحال -، فإنهمزمانهأهل 
ن لم یكن مستهدفا ابتداء ،لقالخطاب لكل مت ٕ ضر في ذهنه لحظة وقد یكون المعري استح .وا
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الخطاب متلقیا بعینه فردا كان أو جماعة، بید أن الذي هدانا إلیه تأویلنا انطلاقا من إنشاء 
  .السیاق هو ذلك الذي ذكرنا

: وهي الملفوظ المتمثل في فعل القول الذي هو الجملة الفعلیة المنفیة: العبارة أو الجملة -
  .قریریةالخبریة الت )فما سبأوا الراح الكمیت للذة(
ویتمثل في كون المعري یخاطب متلقیا افتراضیا لیبلغه مضمون الخطاب : القصد -

الذي تشترك في تحقیقه عدة عناصر، لا قیمة لأي منها إلا ضمن  هالمنضوي على قصد
  .المجموع المتضامنة عناصره بعضها مع بعض

  ):المحمول(فعل الإسناد  -2
  ).واو الجماعة(یر الفاعل المسند إلى ضم) سبأ(وهو الفعل المنفي   

  ):المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
  :وقبل تعیین الفعل الإنجازي لا بد من توضیح أمرین  
فهي  ،في حال الإثبات، هي جملة إثباتیة تقریریة ) سبأوا الراح الكمیت للذة( الجملة :أولهما

سبأوا أي اشتروا الراح الكمیت تقرر واقعا في الكون، وهو أن هؤلاء الذین یعنیهم الشاعر قد 
 .ابتغاء اللذة، وهو تعبیر مجازي كما سنوضح ،-ة إلى الحمرة في سوادبوهي الخمرة الضار -

  .وواضح أن غرض الشاعر لا یتعلق بالجملة وهي على هذه الحال من الإثبات
فهي  ،على ما هي علیه من كونها منفیة )فما سبأوا الراح الكمیت للذة( الجملة: وثانیهما

لانصباب التقریر على  بمقتضى هذا النفي یستحیل الإثبات السابق إلى نقیض ما كان علیه،
، وبذلك یكون الشاعر قد نفى عن ذوي الفضل والمزایا أن یكونوا قد سعوا في اقتناص النفي
  .فالمقرر هنا هو المنفي لا المثبت .اتاللذّ 

ازي لهذه الجملة أو العبارة هو بعد توضیح هذین الأمرین نخلص إلى أن الفعل الإنج  
الحیاة، فهم لیسوا من اللذة ولا هي منهم في  علیهم تقریر عدم سعي هؤلاء في لذة تجود بها

ون به من المزایا ومحمود الخصال یربأ بهم أن یكونوا طلاب دنیا بمعناها ما یتحلّ فشيء، 
  .الوضیع المنحط
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  ):ناتج القول(فعل التأثیر بالقول  -د
رجاء تحریك مكامن  هالمتلقي على الإقرار بما قرره الشاعر طبقا لاعتقادوهو حمل   

النخوة والغیرة على ذوي المزایا أن تمتد إلیهم أیدي العابثین الذین تؤلمهم الفضیلة أن تشیع 
لما بهم من الجهل وما استقر في نفوسهم من أدواء غلبت علیهم فأوردتهم  ،بین الناس وتسود
  .هذه الحال السیئة

 ّ ر، وسواء أقصد المعري ذلك أم ذلك إذن شيء من تأثیر القول في نفس المتلقي على ما نقد
ن تأثیرا للقول على هذا النحو لحقیقٌ . لم یقصد ٕ   .أن یغیر وجه الحیاة ولو بعد حین وا

  : البیت الثالث
  :فعل القول -أ

         َ ْ وح ِ  بُ س َ *** أنه  ة العیشِ لّ الفتى من ذ َ حِ  وهو ى القوتِ یروح بأدن ُ ب   اء
وخبر  1)حسب الفتى(عن جملة اسمیة واحدة، المبتدأ فیها هو عبارة والبیت كله   

منها ما یتعلق بالمبتدأ، ومنها ما  ،، والباقي مكملات)أنه یروح(المبتدأ هو المصدر المؤول 
فهي ترتبط بالفعل  ،)وهو حباء(كالجملة الحالیة  ،یتعلق بالخبر أو یرتبط به على نحو ما

  .لأنه العامل فیها) یروح(ع المضار 
  :الفعل القضوي - ب

  ).المحمول(فعل الإحالة بعناصره المكونة له، وفعل الإسناد : ویشمل الفعلین  
  :وینضوي تحته: فعل الإحالة -1
ما یدل على متكلم بعینه فإننا  )فعل القول(لفظ  طالما لم یكن لنا من ظاهر :المتكلم -

ُ  ،جيعلى السیاق الخار  اعتمادا ،نرجح َ أن یكون ذلك المتكلم الذي ی ى إلیه الخطاب هو عز
  .المعري دون سواه

وهو من یحیل علیه السیاق الخارجي الذي یدلنا على أن ذلك المخاطب لا : المخاطب -
   .المعنیون قبل غیرهم - بحكم واقع الحال –یعدو أن یكون أهل زمان الشاعر، لأنهم 
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المبتدأ : الجملة الاسمیة السابقة بمكونیها الأساسیین وهي فعل القول الذي تمثله: العبارة -
  .والخبر وما یتعلق بهما

لا وجود لقصد بدونها وهي المتكلم،  ،تعد أركانا ،وتشترك في تكوینه عدة عناصر: القصد -
ُ وقَ  1.والمخاطب، والعبارة الحاملة للقصد، والسیاق الحاضن الشاعر هنا تبلیغ مضمون  صد

  .الفعل الإنجازي
  ):المحمول(فعل الإسناد  -2

 ،)الفتى حسبُ (المسند إلى المبتدأ  ،...)أنه یروح (وهو الخبر الذي ورد مصدرا مؤولا   
بمعنى  –حسب (ملة فعلیة تتكون من اسم الفعل جوربما جاز في هذه الجملة اعتبارها 

  ...).أنه یروح (، والفاعل الذي هو المصدر المؤول )یكفي
یكفي : ویصیر المعنى هكذا) حسب(لمحمول هو اسم الفعل وفي هذه الحالة یصیر ا  

لاستقامة  أوضح من اعتبارها اسمیةً  وبذلك یكون اعتبار الجملة فعلیةً . الفتى أن الأمر كذلك
  .المعنى

  ):الفعل المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
ّ مفادها الاغتباط ب ،تقریر حقیقة یراها الشاعر     .القوتتحصیله من ما تم

  :فعل التأثیر بالقول -د
بما قرره الشاعر من عدم جدوى الاغتباط بما ل المتلقي على الاقتناع موهو ح  

جوج، والالتفات إلى ما هو یتحصله المرء من القوت، زهدا في الدنیا، وكبحا لجماح النفس اللّ 
  .أجدى وأبقى

  
  
  
  

                                                 
 .78، 48، 47، 45عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، مرجع سابق، ص : ینظر - 1
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  :البیت الرابع
 :فعل القول -أ

                     َ َ  وما بعد َ رِّ م َ  الخمس   .بامن صِ  عشرة
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  : لسببین ونرجح أن یكون هو المعري :المتكلم -

  . أن أقرب من یحیل علیه السیاق الخارجي هو المعري دون سواه: أحدهما
غیر  ،صارفة إلى متكلم بعینه) فعل القول( عدم وجود قرینة لفظیة في ظاهر لفظ : وثانیهما

  .أنه المقصودمن رجحنا 
 -  بحكم واقع الحال - نرجح أن یكون المخاطب أهل زمان الشاعر، فإنهم: المخاطب -

قرینة ما من شأنها أن ) فعل القول ( المعنیون قبل غیرهم، طالما لم یكن لنا في ظاهر لفظ 
  .تصرف إلى مخاطب غیر من رجحنا أنه المعني

المجرور بحرف ) صبا(في المبتدأ المؤخر  المتمثل )فعل القول(وهي : الجملة أو العبارة -
ّ (المضاف إلى ) بعد(، والخبر المقدم وهو الظرف )من(الجر الزائد  المضاف إلى العدد ) مر

  .والجملة كلها في سیاق النفي). الخمس عشرة(المركب 
غرضه  لإبلاغه ،)فعل القول(وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي : القصد -

  .من السیاق في إطار
  ):المحمول(فعل الإسناد  -2

   ُ ذلك لأن شبه  .)كائن أو حاصل أو موجود(ق الظرف والذي یمكن تقدیره بـتعلَّ وهو م
وما : والتقدیر 1.من فعل أو شبهه تعلق بهما ی یحتاج إلى) الظرف والجار والمجرور(الجملة 

د للصبا بعد هذه أي لا وجو  .بعد مر الخمس عشرة من صبا كائن أو موجود أو حاصل
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وأبقى على الظرف الذي تعلق به، ) كائن أو موجود أو حاصل(ق ف المتعلَّ السن، ثم حذَ 
  .فصارت الجملة أو العبارة بعد ذلك على ما هي علیه

  ):المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
   ّ الخمس عشرة، أي تقریر نقیض الإثبات الذي  وهو تقریر عدم وجود الصبا بعد مر

  .وجود الصبا بعد هذه السنهو 
  ):ناتج القول(فعل التأثیر بالقول  -د

ِ وهو حمل المتكلّ    َ مخاطَ  م رجاء اتخاذه موقفا مفاده  ،كما یعتقد ،على الإقرار بما أثبته هب
ع المعري نفسه في موض كما قال فیما هو أجدى وأنفع، اهتبال فرصة الشباب السانحة

  :1آخر
         ٌ ْ  إن الشبیبة نار ً *** بها  ردتَ أ إن ِ خیر ْ ا فباد ّ  ها إنَّ ر َ الد ُ  هر ِ طْ م ُ ف   هائ

  :البیت الخامس
 : فعل القول -أ

َ كُ الرَّ  وفي هذه الأرضِ                         نابتٌ ود م
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
ّ  ،وهو المعري، یحیل علیه السیاق الخارجي: المتكلم - ل علیه وحده في مثل هذه الذي نعو

  .لعدم وجود قرینة لفظیة صارفةالحال 
ونرجح أن یكون ذلك المخاطب أهل زمان الشاعر، فإنهم أقرب إلى أن یكونوا : المخاطب -

نرجح ذلك مع عدم وجود قرینة لفظیة من شأنها أن تحیل على . معنیین بالخطاب قبل غیرهم
  .مخاطب بعینه غیر من رجحنا

                                                 
  .50ص  دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، أبو العلاء المعري، -1
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ملة الاسمیة المتكونة من المبتدأ النكرة وهي الج: الجملة أو العبارة المحققة للقصد -
في (الذي تعلق به الجار والمجرور ) كائنة أو مستقرة(، والخبر المحذوف المقدم )منابت(

  ).الركود(والنعت ) الأرض(والتي هي البدل أو عطف البیان  ،ثم بقیة المكملات) هذه
  .من أفعال ى تحتهابمضمون العبارة، وما انضو  همخاطبوهو استهداف المعري : القصد -
  ):المحمول(فعل الإسناد  -2

الذي تعلق  ،)كائنة أو موجودة أو مستقرة(المشتق المحذوف الذي تقدیره  ،هنا ،وهو  
 الذي یرد صفة أو وصفا، )فيالصِّ ( ، وهو من نوع المحمول)في هذه(به الجار والمجرور 

  .عند النحاة العرب بمنزلة الفعل كما أسلفنا والوصف
  :ل الإنجازيالفع -ج

، لا تتسق على حال واحدةفهي  ،تقریر التنوع والاختلاف في الحیاةوهو فعل التقریر،   
علندى ) الضمیر یعود على منابت(ها فمن: تكملتها والعبارة مجازیة. ن تكون كذلكولا یمكن أ
  .اءساطع وكب

  :فعل التأثیر بالقول -د
ي لیحمله على الإقرار بهذا التنوع وهو ذلك الأثر الذي یحدثه الخطاب في نفس المتلق  

وعلى المرء أن یصبر . الخ... ، وخبیث إلى جانب طیب ر، شر إلى جانب الخیفي الحیاة
  .فیها على ما في الحیاة من الأذى بقدر ما هو مطالب بتوقي الشرور
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  :البیت السادس
  :فعل القول -أ

َ  النسلِ  حبلُ  تواصلَ                 ٍ  ما بین َ * ** آدم ِ وب ُ ین َ ي فلم ی َ وص َ  ل بلامي ُ ب   اء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
عود على فالضمیر الذي هو یاء المتكلم ی. )نيیب( المعري بمقتضى ظاهر اللفظ :المتكلم -

ا الحبل، حبل المعري الذي یتخذ من نفسه في هذا المقام نموذجا للإنسانیة، فهو نتاج هذ
  .ما شاء االله له أن یمتد آدم إلى النسل الممتد من لدن

شیر إلى أن المعري قد الذي ی ،)اءبلامي بصل فلم یو ( فعل القول هي قوله وتكملة  
  .ة لأنه لم یتزوج ولم ینجبنَّ شذ عن هذه السُّ 

، فإنهم أولى من غیرهم نرجح أن یكون المعري قد عنا بالخطاب أهل زمانه: المخاطب -
إلى قرینة لفظیة تحیل على ) فعل القول ( ر ظاهر لفظویؤیدنا في هذا الفهم افتقا .بالخطاب

  .مخاطب بعینه غیر من رجحنا أنه المقصود
الفعل : تتكون من ركنیها الأساسیین اللذین هما وهي هذه الجملة الفعلیة التي: العبارة -

  .والفاعل وما تعلق بهما من المكملات
  .فیها  بلاغه غرضهلإ ،مخاطبه بهذه العبارةوهو استهداف المعري : القصد -
  ).حبل النسل(المسند إلى الفاعل ) تواصل(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  ):المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج

 الجنسومفادها استمراریة  ،المتطاول یةعبر تاریخ الإنسان وهو تقریر حقیقة معیشة  
  .البشري

  : فعل التأثیر بالقول -د
 ما ارتآه و آمن به من أن الإنسان على الإقرار بحقیقة همخاطبو حمل المعري وه  

فلم ( وهو ما تفسره الجملة الموالیة ،نفسه هو الذي تقع علیه تبعة استمراریة أو انقطاع النسل
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التي تفید أن المعري استقرت قناعته على جدوى القطع من الجهة التي  )یوصل بلامي باء
وهو ما . ك یرید إقناع المتلقي بعدم جدوى استمراریة النوعفكأنه بذل .وبإرادة منه ،هو فیها

  .یمكن فهمه، على الأقل، من ظاهر القول
ها إلى الحیاة من أكثر من ویمكن أن تجد فلسفة المعري القاضیة بجدوى القطع سبیلَ 
  . سبب، فضلا عن السبب الذي اختاره لنفسه واستقرت علیه حیاته

ذن فثمت   ٕ وللإنسان دخل في هذه  ،استمراریة الجنس البشري :اأولهم :إقرار بأمرین وا
إقراره بما أقدم علیه في حیاته من أنه أقدم على قطع سلسلة استمراریة : وثانیهما .الاستمراریة

  .النسل من الجهة التي هو فیها كما أسلفنا
  :البیت السابع

، بل ربما ذین سنعرض لهمالّ في البیت جملتان كلتاهما مركزیة بأحد الاعتبارین ال  
  .أهم في هذا المقام ثانیةالكانت 

  : الجملة الأولى -
 َ َ ثَ ت َ اء ْ عَ  ب ٌ م َ  ذْ و إِ ر َ اَ ثَ ت َ ء ٌ  ب َ بِ ***  خالد ْ ع َ د    ...ىو

 :فعل القول -أ

  .وهو هذه الجملة الفعلیة المذكورة                    
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
فما ": لمفرد التي تفهم من یاء المتكلم في قولهوهو المعري، وقد ورد بصیغة ا :المتكلم -

لذلك لا بد من التعویل  .غیر أن هذا الضمیر لا یحیل على متكلم بعینه". أعدتني الثؤباء
الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو  ،وحده ،على السیاق الخارجي، فإنه

  .المعري دون سواه
المعهود الذي نرجح أن یكون المعري قد استحضره المتلقي الافتراضي  وهو: المخاطب -

  .لحظة الإنشاء
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 ،)إذ(والظرف  ،)عمرو(والفاعل  ،)تثاءب(وهي الجملة الفعلیة المتكونة من الفعل  :العبارة -
المتعلقین ) بعدوى(الواقعة مضافا إلیه، والجار والمجرور ) تثاءب خالد(والجملة الفعلیة 

  ).تثاءب(بالفعل 
َ داف المعري المتلقّ استه: القصد -   .لإبلاغه غرضه فیهبالخطاب  ي
  ):المحمول(فعل الإسناد  -2

  ).عمرو(المسند إلى الفاعل ) تثاءب(وهو الفعل الماضي   
  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

، تقریر أن الإنسان بطبعه مؤهل لأن یتأثر بغیره بقدر ما یؤثر فیه إیجابا تقریرالوهو   
فكأنه بذلك أراد أن  .ه عن ذلك إلا عقل راجح أو عقیدة مستحكمة أو نحو ذلكوسلبا، ولا یرد

ّ إیقول  وهو ما یوحي بغیاب العقل  ،الناس مجبولون على التواطؤ والنسج على المنوال ن
  .ص ویغربل ویقبل ما یقبله عن اقتناع، ویرفض ما یرفضه عن اقتناعلیمحّ 

َ فَ  :الجملة الثانیة - ْ ا أَ م َ ع ْ د ِ ت َ ن َ الثُّ  ي َ ؤ ُ ب   اء
 :فعل القول -أ

  .هو هذه الجملة                     
  : الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
فما أعدتني (وهو المعري، ورد بصیغة المفرد التي تفهم من یاء المتكلم في قوله :المتكلم -

  .)الثؤباء
  .و نرجح أن یكون المخاطب أهل زمان الشاعر لما ذكرنا من قبل: المخاطب -
  .والتي هي فعل القولوهي الجملة الفعلیة المنفیة : العبارة -
  .وهو استهداف المعري مخاطبه بهذه العبارة في سیاقها الحاضن لها: القصد -
  ).الثؤباء(المسند إلى الفاعل ) أعدى(وهو الفعل الماضي ): المحمول(فعل الإسناد  -2
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  ):المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
وهو ما یعني أنه  .، والمنفي هو كون الشاعر قد أصابته عدوى التثاؤبفيتقریر المن  

فالتثاؤب . یصبه ما أصاب هؤلاء من مثل هذا الذي اعتاده الناس من الباطل والأكاذیب لم
ّ كنایة عن سریان الأمر وفُ  ّ شو عدى أ« :ده عند الآخر فور حدوثه عند أحدهم، وقد قیله وترد

  1»من الثؤباء 
ه الجملة یقرر حالا أحسها من نفسه، وهي نفیه عنها ما اعتاده الناس فالشاعر بهذ  

ل كل ما یرد ، فهو ینفي عن نفسه أن یكون قد قبمن النسج على المنوال، وتواطؤوا علیه
ویؤید هذا التفسیر ما عرف عن المعري  .علیه من غیره حقا وباطلا دونما غربلة أو تمحیص

  .ر إلا عنهمن أنه صاحب عقل لا یصدر فیما یصد
  ):الناتج عن القول(فعل التأثیر بالقول  -د

وهو حمل المعري المتلقي على الإقرار بما أثبته لنفسه من الاستقلالیة في الرأي   
وعرض شؤون الحیاة على العقل والدلیل، فكأنه یقول له إن علة الفساد والفوضى في حیاة 

یل بل أخذا بما اعتاده الناس، لذلك الناس أن نقبل كل ما یرد علینا من الآخر، لا عن دل
  .یجابيالإعلیك أن تكون مثلي لتسهم في عملیة التغییر 

  :البیت الثامن
  :فعل القول -أ

          َ َ هَّ وز َ  قِ لْ ني في الخَ د ِ *** م هِ عرفتي بِ م ّ ي بِ وعلم َ العالمین هَ  أن ُ ب   اء
ا عطف علیه وم) معرفتي(، والفاعل )زهد(فالبیت كله جملة فعلیة تتكون من الفعل   

الواقعة مفعولا به، ثم بقیة المكملات ) زهدني( في ویاء المتكلم المتصلة بالفعل ،)علمي(
  .للجملة

  
  

                                                 
 .277، ص1ابن منظور جمال الدین، لسان العرب، مرجع سابق، ج -1
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  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
وهو المعري بصیغة المفرد الذي یفهم من یاء المتكلم الواقعة مفعولا به والمتصلة : المتكلم -

  ).زهدني( في بالفعل
المتلقي الافتراضي المعهود الذي نرجح أن یكون المعري قد استحضره  ووه: المخاطب -

  .لحظة الإنشاء
عبارة عن جملة واحدة  كله فالبیت ،وهي البیت كله بجمیع مكوناته المشار إلیها: العبارة -

  .لا یصح إغفال أي من عناصرها ،مفیدة
لى أفعال یرشد إلیها وهو استهداف المتلقي المعهود بهذه الجملة المنطویة ع: القصد -

  .السیاق
  ):المحمول(فعل الإسناد  -2

  ).علمي(وما عطف علیه ) معرفتي(المسند إلى الفاعل ) زهد(وهو الفعل الماضي   
  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

وهو تقریر موقف المعري من الناس في حیاته، فهو یصف لنا حاله التي هو علیها   
  .إزاء الناس

  ):الناتج عن القول(أثیر بالقول فعل الت -د
وهو حمل المتلقي على أن یقر بما یؤمن به الشاعر في حیاته إزاء علاقته بالخلق،   

لأنهم لیسوا محلا لحسن  ،فهو یعمل على تزهید مخاطبه في الخلق والتهوین من شأنهم
ن یدفع عن ولا جدوى من التشبث بالزائل، فهو لا یملك أ ،لأنهم إلى زوال لا محالةو  ،الظن
  .فكیف به أن یغني عن غیره شیئا ،الزوال نفسه
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  :البیت التاسع
  :فعل القول -أ

                ُ َ  إذا نزل المقدار ِ  كُ لم ی َ لْ ل ُ *** اطَ ق ُ ن ٌ ه   ....وض
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيالمعري هو :المتكلم -
المعهود الذي نرجح أن یكون المعري قد استحضره  فتراضيالمتلقي الا و هو :المخاطب -

  .لحظة الإنشاء
  :هي هذه الجملة الاسمیة التي تتكون من: العبارة -
، لا یستغنى به عن المحمول، فعلیا كان الذي هو فعل رابط مساعد) یك(الفعل الناقص  -

   2.لوقائعلعدم دلالة هذا النوع من الأفعال على ا 1ذلك المحمول أم غیر فعلي،
وكنا قد ذكرنا من قبل أن شبه –) للقطا(الجار والمجرور ) متعلَّق(المحمول الذي هو  -

لم یك كائنا أو  :بـ محذوف یمكن تقدیرهالذي یتعلق به یحتاج إلى ما یتعلق به، وهذا الجملة 
الحقیقي وناب ) یك(ثم حذف هذا الوصف الذي هو خبر . موجودا أو حاصلا للقطا نهوض

الذي هو ) یك( الفعل الناقص المسند إلى اسم) للقطا(ي مقامه الجار والمجرور عنه ف
  .، والذي هو مكون آخر من مكونات الجملة)نهوض(
  .وهو استهداف المتكلم للمخاطب بالعبارة أو الجملة المذكورة: القصد -
  ): المحمول(فعل الإسناد  -2

حاصلا (والذي قدرناه بـ) یك(قص وهو الوصف المحذوف الواقع خبرا مقدما للفعل النا  
، وهو عند التحقیق وصفي أو صفي حرفي )للقطا( وعلیه فظاهر المحمول). وجوداأو م

 ).حاصلا أو موجودا(الذي قدرناه بـ) نسبة إلى الوصف الذي هو الاسم المشتق أو الصفة(

                                                 
 .86، 85، 63، 57جع السابق، ص غة العربیة، المرأحمد المتوكل، من قضایا الربط في الل: ینظر - 1
 .57المرجع نفسھ، ص : ینظر - 2
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  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
على الواقع من جهة وعلى ثقافته ه هذه یتكئ والشاعر في رؤیتتقریر حتمیة المقدور،   

  .الإسلامیة من جهة ثانیة
وهذه الحتمیة هي مؤدى العبارة المجازیة، فقد كنى عن هذه الحتمیة بعجز القطا   

إذ كان في المقدور  ،عن النهوض - ى الطیران وقطع المسافات الطویلةالمعروف بقدرته عل
  .ألا یبرح مكانه

  :فعل التأثیر بالقول -د
   َ له فیه،  حمل المتلقي على الإقرار بهذه الحتمیة رجاء ألا یتعب نفسه فیما لا ید
، لیه بعد ذلك ألا یصل إلى المبتغىمن ذاك الأخذ بالأسباب المشروعة، ولا ع هوحسب

نرى أنه فالشاعر بمثل هذا التوجیه یحفظ على الناس حیاتهم في اعتدال، ومن جهة أخرى 
  .ناله في حیاته من الإخفاقیعزي نفسه بما قال فیما 

  :البیت العاشر -
 :فعل القول -أ

                    ُ َ طِ وقد ن ْ ح َ  بالجیشِ  ت َ ضْ ر ْ لَ ى فَ و ُ  م َ ـت   لْ ـب
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيالمعري هو :المتكلم -
كون المعري قد استحضره المتلقي الافتراضي المعهود الذي نرجح أن ی وهو :المخاطب -

  .لحظة الإنشاء
، ونائب )نطح(للمجهول  تتكون من فعل ماض مبنٍ ) قد(وهي جملة فعلیة مؤكدة بـ: العبارة -

، ثم الجملة )نطح(المتعلقین بالفعل ) بالجیش(والجار والمجرور ) اسم جبل –رضوى (فاعل 
ُ (المكملة  َ فلم ت   ).تباللم أي  –ل ب

  .بهذه العبارة مخاطبه المعهود استهداف المعري: القصد -
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  ):المحمول(فعل الإسناد  -2
  )رضوى(المبني للمجهول، حیث أسند إلى نائب الفاعل ) نطح(وهو الفعل الماضي   

  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
   ُ َ تقریر أن المقدور لا ی د وأن لا سبیل إلى التأثیر فیما لا سبیل إلى التأثیر فیه، وقد ر

 ّ هو على  جیوش فهو لم یبال بهؤلاء، فرضوىهذه الحتمیة بصمود رضوى أمام الى عن كن
مفادها أن لا سبیل إلى التأثیر فیما لا یقبل  ،فالشاعر یقرر حقیقة .تعاقب الأزمان والأحداث

التأثیر أصلا، فقدرة الإنسان على التأثیر في مجریات الأحداث إلى مدى لا یمكن أن تتجاوزه 
  .ل أن یعي ذلك جیدابحال، وعلى العاق

  :فعل التأثیر بالقول -د
َ الشاعر  حملُ    دم إهدار الجهد فیما لا ه على الإقرار بهذه الحتمیة رجاء عمخاطب

ة هي التي توظف فیها الطاقات والمواهب توظیفا راشدا، مؤداه نفالحیاة المتواز  .طائل منه
  .وضع الأشیاء في مواضعها

  :البیت الحادي عشر -
  : فعل القول -أ

                ُ ِ لْ على الو َ  د ْ ی ِ ج َ ن ِ ي و ٌ ال   .د
  : الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيالمعري وهو: المتكلم -
في أدبیات الخطاب على ما ذكرنا عند افتقار  المعهود المتلقي الافتراضي وهو :المخاطب -

رجحنا أن یكون  مناطب بعینه غیر إلى قرینة صارفة إلى مخ) فعل القول(ظاهر لفظ 
  .مقصودا

) والد(وفاعله ) یجني(وهي هذه الجملة الفعلیة التي تتكون من الفعل المضارع : العبارة -
  .المتعلقین بالفعل المضارع) على الولد(والجار والمجرور 
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  .استهداف الشاعر للمخاطب بالخطاب رجاء بلوغ المراد: القصد -
  ):لالمحمو(فعل الإسناد  -2

  ).والد(إلى فاعله ) یجني(حیث أسند الفعل المضارع   
  :الفعل الإنجازي -ج

یعتقده  جنیها الآباء على الأبناء، فیماتقریر أن الزواج ومن ثم الإنجاب جنایة ی  
ویؤید هذا الاعتقاد أنه لم یتزوج ولم ینجب، ولم یأسف على ذلك بل كان مطمئنا  .المعري

ولا یستبعد أن یكون لهذا الاعتقاد ما یبرره فلسفیا عند  إلى أن ما فعله عین الصواب،
  .المعري

  ):الناتج عن القول(فعل التأثیر بالقول  -د
   َ ْ ح َ م ه على الإقرار بصحة فلسفته في الإنجاب واستمرار النسل، وقد ل المعري مخاطب

الإهمال  الإنجاب مع: یكون لهذه النظرة بعدها الفلسفي المتمثل في الاختیار بین أحد أمرین
ذا لم یكن . وما یترتب علیه من آفات اجتماعیة، أو العزوف عن الزواج ومن ثم الإنجاب ٕ وا

فإن الذي  ،وجیهها توجیها صحیحاهناك من سبیل إلى التحكم في الأجیال والقدرة على ت
  .عدم الإنجاب بالمرة هو عند ذاكینبغي أن یحظى باختیارنا 

أن تجد هذه  وهو یأمل في المسألة هي هذه، هاالمشار إلی فقد تكون فلسفة المعري  
  .الفلسفة سبیلها إلى النفوس والعقول

  :البیت الثاني عشر
 :فعل القول -أ

                     َ ُ  كَ وزاد ْ ب ً ع ِ د ُ حُ  علیكَ *** م وزادهُ  كَ نین با م ً ق ّ ا أَ ود ُ ن َ هم ن َ ج ُ ب   اء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .حیل علیه السیاق الخارجيالمعري، ی وهو: المتكلم -
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أن هذا الضمیر لا یحیل على ، و )ك(وهو من یحیل علیه ضمیر المخاطب : المخاطب -
نما یؤخذ على عمومه، فهو یحیل ابتداء على أهل عصر الشاعر، و إن  ٕ مخاطب معین، وا

  .ممن یعنیهم القول، لما سنعرض له في موضعه، ثم الذین یلونهم )ك( جاء بصیغة المفرد
) زاد(وهو فاعل الفعل  هوفاعله المضمر لوجود ما یفسر ) زاد(وتتكون من الفعل : عبارةال -

، والفاعل المضمر المفسر هو )أنهم نجباء(الثاني، وهذا الفاعل المفسر هو المصدر المؤول 
وزادك بعدا من بنیك أنهم نجباء، ثم : من نفس لفظ فاعل الفعل الثاني، والتقدیر) أنهم نجباء(

یضاف إلى . ا الفاعل لوجود ما یفسره من لفظه فصار التركیب على ما هو علیهأضمر هذ
الواقع مفعولا ) ك(هذین المكونین من مكونات العبارة أو الجملة بقیة المكونات وهي الضمیر

  ).من بنیك(، والجار والمجرور )بعدا(به أولا، والمفعول الثاني 
، لإبلاغه غرضه )فعل القول(ة التي هي هو استهداف المعري مخاطبه بالعبار و : القصد -
  .فیها

  ):المحمول(فعل الإسناد  -2
المسند إلى الفاعل المضمر الذي هو المصدر المؤول ) زاد(وهو الفعل الماضي   

  :لأن البیت عبارة عن جملتین). أنهم نجباء(الذي یفسره الفاعل المذكور بعده ) أنهم نجباء(
والفاعل المضمر ) زاد(لتي تتكون كما أسلفنا من الفعل ناها وامدهي هذه التي اعت: الأولى

من (والجار والمجرور ) بعدا(والثاني ) ك(والمفعولین الأول وهو الضمیر ) أنهم نجباء(
  .وهي زادهم علیك حقودا أنهم نجباء: والثانیة). بنیك

اء والحق أن الجملتین تشتركان في أصل المعنى الذي هو وجود هوة بین الآباء والأبن  
  .لذلك اعتمدنا السابق من هاتین الجملتین دون الثانیة لاعتبارنا إیاها مكملة ومؤكدة للأولى

  ):المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
تقریر الجفاء والقطیعة بین الآباء والأبناء بسبب نجابة الأبناء، وهي نجابة لولاها لما   

بهم في معترك الحیاة تتقاذفهم أمواجها  اكتشف الأبناء جنایة آبائهم علیهم حینما ألقوا
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ّ . المتلاطمة جابة التي هي فعل إیجابي من حیث المبدأ وهي كذلك عند المعري، وعلیه فالن
  .صارت فعلا سلبیا طالما كانت سببا في هذا الجفاء

  ):المتضمن في القول(فعل التأثیر بالقول  -د
یحترز من الوقوع ما وقع فیه حمل المخاطب على الإقرار باعتبار الإنجاب جنایة ل  

والده، وقد أوضحنا موقف المعري من هذه المسألة حین قدرنا أن الإنجاب جنایة عند المعري 
ّ  مإذا ل البیت  هقویی، وهو تخریج منا لفلسفة المعري في هذه المسألة یكن من الإهمال بد

  :الموالي للبیت المتضمن للعبارة التي نحن بصددها وهو قوله
          َ َ ی َ ر َ لْ با أَ أَ  ون ُ اهُ ق ُ  م َ في م ّ ؤ ِ ***  بٍ ر َ م َ  ن ِ قْ الع ْ لّ ضَ  د َ  ت ُ لَّ ح َ الأُ  ه ُ ر   باء
الأبناء  یرفمضمون هذا البیت یعلل اعتبار المعري الإنجاب جنایة، طالما كان مص  

 ّ ب الذي هو معترك الحیاة التي لا مفر من شرورها إلا بالعنایة هو الإلقاء بهم في هذا المؤر
  .مةوالتربیة القوی

  :البیت الثالث عشر
  : فعل القول -أ

               َ َ وما أد َ  ب ٍ في كل بلْ  الأقوام َ ***  دة َ  من ْ الم ٌ لاّ إِ  نِ ی َ أُ   معشر ُ د   باء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .المعري، یحیل علیه السیاق الخارجي وهو: المتكلم -
عند  ،على ما ذكرنا ،خطابالمتلقي الافتراضي المعهود في أدبیات ال وهو: المخاطب -

إلى قرینة صارفة إلى مخاطب بعینه غیر ذلك الذي رجحنا ) فعل القول(افتقار ظاهر لفظ 
  .أن یكون مقصودا

 ،)معشر(والفاعل المؤخر ) أدب(هي هذه الجملة التي تتكون من الفعل المنفي : العبارة -
فاعلا، ) إلا(بعد الأداة  مع الإشارة إلى أن الاستثناء هنا مفرغ، لذلك صح أن یعرب ما

) من المین –في كل بلدة (قدم على الفاعل، والجار والمجرور تالذي ) الأقوام(والمفعول به 
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اكون ما یدعو إلیه هؤلاء الأفّ هنا للبیان، أي بیان حقیقة ) من(الجر  حرفمع الإشارة إلى أن 
غرائهم ضمن الأكاذیب والتلفیقات إمعانا منهم في ت ٕ بالأباطیل التي لا یقوم علیها لیل العامة وا

  .شاهد من الحق
  .استهداف المعري مخاطبه بالعبارة وما تنطوي علیه: القصد -
  ):المحمول(فعل الإسناد  -2

المسند إلى فاعله ) بمعنى دعا من الدعوة إلى الولیمة وما شابه –أدب (وهو الفعل   
  ).معشر(
  ):المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج

بة قیقة عاشها المعري وهي هذه الحیل والأكاذیب التي ما فتئ یتستر بها الكذَ تقریر ح  
الأفاكون للإیقاع بالعامة في شر حیلهم وأكاذیبهم، فالعامة بحكم سذاجتهم مستدرجون من 

  .قبل هؤلاء في كل زمان ومكان
  :فعل التأثیر بالقول -د

الناس لئلا یأمن شر هؤلاء حمل المعري مخاطبه على الإقرار بهذه الحقیقة في حیاة   
ونزع ثقته  ،مة إلى الحیاة والأحیاءتولیلتمس للشاعر العذر في حمله على الأشرار ونظرته القا

  .منهم، وهي فلسفة یكاد ینضح بها كل بیت بل عبارة في شعره
  :البیت الرابع عشر

 :فعل القول -أ

                     َ َ ت ُ بَّ ت َ  نا في كلّ ع َ  بٍ قْ ن ْ وم َ خ َ ** * مٍ ر َ م ِ ن ْ ایا لها م ْ جِ  ن ِ ن ُ س َ ها ن َ ق ُ ب   اء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
غیر أن هذا الضمیر لا  ."تتبعـنا"في ) نحن(یر المتكلم و هو من یحیل علیه ضم: المتكلم -

الكفیل بأن  ،وحده ،یحیل على متكلم بعینه، لذلك یتعین التعویل على السیاق الخارجي، فإنه
  ).نحن(لیه بهذا الضمیر إنما هو المعري متكلما باسم أبناء جنسه یرینا أن المحال ع
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عند  ،على ما ذكرنا ،المتلقي الافتراضي المعهود في أدبیات الخطاب وهو: المخاطب -
إلى قرینة صارفة إلى مخاطب بعینه غیر ذلك الذي رجحنا ) فعل القول(افتقار ظاهر لفظ 
  .أن یكون مقصودا

والمفعول به المقدم ) تتبع(ل الذي یتكون من الفعل المضارع وهي فعل القو : العبارة -
وما عطف ) تتبع(المتعلقین بالفعل ) في كل نقب(والجار والمجرور ) الضمیر نا(المتصل به 

) لها من جنسها نقباء(والجملة الاسمیة ) یامنا(والفاعل المؤخر ) مخرم(على المجرور 
  .الواقعة نعتا للفاعل

لإبلاغه غرضه فیها أو  ،)فعل القول(بالعبارة التي هي لمعري مخاطبه استهداف ا :القصد -
  .ما ینضوي تحتها من أفعال، وفي مقدمتها الفعل الإنجازي

  ):المحمول(فعل الإسناد  -2
  ).منایا(المسند إلى فاعله ) تتبع(وهو الفعل المضارع   

  ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
نما یوهو أن المنایا ما فتئت تلاحق الإنسان أ ،في الحیاة تقریر ما هو حاصل فعلا  

َ  ،حل وحیثما ارتحل   .ملا یدفعها عنه دافع ولا یحول دونها معتص
  :فعل التأثیر بالقول -د

وهو حمل المعري مخاطبه على الإقرار بهذه الحقیقة رجاء الاستعداد للموت ووضعه   
في الدنیا ومغریاتها والتهوین من وذلك یقتضي الزهد  ،نصب عینیه في كل لحظة وحین

التحاسد والتباغض وما إلى ذلك من أسباب الاقتتال  وعاقبة الدعوة إلى الزهد زوال. شأنها
  .بین الناس
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  :نماذج تطبیقیة على الإیقاعیات
  :الآتي ذكره )اللزومیات(ومما ورد من الأفعال الإیقاعیة في 

ّ : أولا   .عاءالد
 1.ي إلا أنه یتمیز بكونه یدل على الطلب بغیر لفظهوهو ضرب من الإنشاء الطلب  

 ُ َ وهذا یعني أن الاهتداء إلى غرض الدعاء لا یتم بصیغة معینة لا یعدوها، بل ی ى إلیه من هتد
  .السیاق وملابسات القول

  2 :03زومیة اللّ 
َ أُ    ِ ر َ لْ فَ  یكَ ـائ ْ ـی ِ فغ ْ ـ ِ  ر َ ل ُ  ي َ  االله ُ ودِ  ذاكَ بِ *** تي لّ ز ُ العالمین رِ  ین   یاء

 :فعل القول -أ

  .فلیغفر لي االله زلتي                    
  .ویضم فعل الإحالة بجمیع عناصره وفعل الإسناد: الفعل القضوي - ب
  :وینضوي تحته: فعل الإحالة -1
غیر أن هذا  .)زلتي(و) لي(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد في : المتكلم -

 بد من التعویل على السیاق الخارجي، فإنه الضمیر لا یحیل على متكلم بعینه، لذلك لا
  .الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري دون غیره ،وحده

المسؤول دون سواه عن إنجاز  وهو االله عز وجل ،وهو المتوجه إلیه بالدعاء: المخاطب -
: في قولهوالذي یحیل علیه ضمیر الخطاب  ،وهناك المخاطب الذي هو المتلقي. الفعل

 وجل ما نعرفه عن المحال علیه بهذا الضمیر ،فهذا الضمیر یعود على غیر معین ".أرائیك"
  .المتلقي الافتراضي الذي هو أهل عصر المعري لا یزید عن أنه

                                                 
 .64، ص مرجع سابقن والبدیع، السید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیا - 1
  .46المصدر السابق، ص  ، لزوم ما لا یلزم،المعريأبو العلاء  - 2
الت  داولیات عل  م اس  تعمال اللغ  ة، مرج  ع س  ابق، : ض  من كت  اب) مق  ال(یوس  ف السیس  اوي، المقارب  ة التداولی  ة للإحال  ة : و  

 .471، 470، 464، 463ص



  الثانيل الفص
 

- 113  - 
 

الذي نرجح أن ، و )أرائیك(ب في اخطالمخاطب الذي یحیل علیه ضمیر ال وهناك  
ولا مانع بعد ذلك . المعنیون قبل غیرهم -  لحالبحكم واقع ا –یكون أهل زمان الشاعر فإنهم 

ّ من أن یتسع الخطاب لیشمل كل من قُ  ن لم یقصده الشاعر  ،ر له أن یتلقاه ولو بعد حیند ٕ وا
  .على وجه التعیین

والذي یبدو منها اعتبار  ،واعتماد الشاعر ضمیر المخاطب المفرد لاعتبارات بلاغیة  
جنسه، ولیس صحیحا أن نحمل المخاطب المفرد على الشاعر المفرد ممثلا لأبناء زمانه أو 

  .مدلوله الحرفي دائما
، والتي تتكون من المضارع المقترن )فعل القول(وهي الجملة الدعائیة التي تمثل : العبارة -

وهو الزلة  ،المسند إلیه فعل الدعاء، والمطلوب تجاوزه )االله(، والفاعل)فلیغفر(بلام الدعاء 
، وصاحب الزلة الداعي الذي هو المعري، لا باعتباره الشخصي )زلتي( التي اقترفها الداعي

 ُ ٍ ولكن باعتباره نموذجا للجنس البشري الذي هو بحكم طبعه م في أقواله وأفعاله، ولا یصده  راء
وتهیأ لها أن تجد سبیلها إلى العقول  ،عن هذا السلوك إلا التربیة القویمة إن وجدت أصلا

  .والنفوس
أملا إلى مخاطب مخصوص  )فعل القول(التي هي الدعاء عبارة الشاعر بتوجه : القصد -

  .في القبول
المجزوم بلام الأمر، قصد ) یغفر(وهو الفعل المضارع ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  ).االله(الدعاء، والمسند إلى لفظ الجلالة 
  .وهو فعل الدعاء: المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
وهو حمل المخاطب الذي هو القارئ أو السامع على الإقرار : بالقولفعل التأثیر  -د

 محدودیة قوته وقدراته بالحاجة إلى الاستعانة بالدعاء، وفي ذلك إقرار من الإنسان بضعفه و 
ن اختلف هذا الغیر باختلاف الحاجات  بالغةً  ٕ ذن فهو في حاجة إلى غیره وا ٕ ما بلغت، وا

  .الداعیة إلى الاستعانة به
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  1 :36یة اللزوم
   ّ ن ٕ ْ ي لأََ وا ِ ـجر ُ ـنو م َ  ه َ  یوم َ ت ُ ج َ فَ ***  زٍ او ُ ی َ أم ُ  الیمینِ  بي ذاتَ  ر َ إلى الی   ىسر

  :فعل القول -أ
  .على أن الرجاء، هنا، یمكن حمله على الدعاء. إني لأرجو منه یوم تجاوز

  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
المضارع رد المستتر وجوبا في الفعل ، یحیل علیه ضمیر المتكلم المفوهو المعري: المتكلم -
متكلم بعینه، لذلك لا مناص من التعویل على السیاق  یحیل علىلا وهذا الضمیر ). أرجو(

الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري دون  ،وحده ،الخارجي الذي هو
    .سواه

وهو یوم القیامة الذي لا ) تجاوز یوم(وهو االله عز وجل المدلول علیه بالقرینة : المخاطب -
  .ز عن أحد سواه، بشهادة النصوص الواردة في ذلكو یملك فیه أحد أن یتجا

، الذي هو بمعنى الدعاء) أرجو(هذه الجملة الدعائیة التي تتكون من الفعل هي : العبارة -
لذي هو وهو الشاعر ا ،)الداعي(المتوجه إلیه بالرجاء هو االله عز وجل، والراجي بحكم أن 

یوم (المدلول علیه بالقرینة  عز وجل وهو االله )والمتوجه إلیه بالرجاء(، )أرجو(فاعل الفعل 
الذي  )والمرجو(الذي یشیر إلى من هو أهل لهذا التجاوز، ) منه(والجار والمجرور  ،)تجاوز

  ).تجاوز(هو غفران الزلات المدلول علیها بالمصدر 
إلى من هو أهل للتجاوز وقضاء ) الدعاء(لخطاب وهو نیة الشاعر التوجه با :القصد -

  .حاجات المحتاجین
المؤكد باللام، المسند إلى الفاعل ) أرجو(وهو الفعل المضارع ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  ).أرجو(الذي هو ضمیر مستتر وجوبا في الفعل ) أنا(المفرد 
   ).أرجو(تفاد من المضارع وهو فعل الدعاء المس): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج

                                                 
 .78أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  - 1
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وهو حمل المتكلم مخاطبه الذي هو القارئ أو السامع ابتداء من : فعل التأثیر بالقول -د
على الإقرار بجدوى الدعاء الذي هو سلوك اجتماعي عند المسلمین،  –أهل زمان الشاعر 

و في هذا والذي یدل على إقرار الإنسان بالضعف، ومن ثم حتمیة الاستعانة بالغیر الذي ه
  .المقام االله عز وجل

  1 :118زومیة اللّ 
ّ  وِ لَ    َ ات ُ ب َ  –وني ع ْ و َ ی ُ ح ْ ه َ لَ  - م َ ه ْ د ُ ی ُ ت ُ  لذاكَ  أو نهجٍ  إلى الحقِّ *** م ه   بِ قارِ م

  : فعل القول -أ
  ویحهم                

  ).ویحهم(وهو عبارة عن جملة فعلیة حذف فعلها وأغنى عنه مصدره المضاف  
  :الفعل القضوي - ب
  : ل الإحالةفع -1
هذا الضمیر  نغیر أ ."اتبعوني، هدیتهم"في ) أنا(من یحیل علیه الضمیر  هو و: المتكلم -

لذلك یتعین التعویل على السیاق الخارجي فإنه الكفیل بأن یرینا  .بذاته لا یحیل على معیّن
  .أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري دون غیره

وأیا ما كانت  .دعاء، والمستحق لذلك هو االله عز وجلهو المتوجه إلیه بال: المخاطب -
لأن الدعاء یقتضي هذه الصیغة بحكم أنه طلب  ،صیغة الدعاء فهي مؤولة بصیغة الخطاب

  .شرب معنى التعجب كما ذكرناأُ ) ویحهم(غیر أن الدعاء هنا . یرجى تحققه بعد زمن التكلم
أما المخاطب . الدعاء هو المخاطب بالمعنى الخاص الذي یقتضیه ،إذن ،فذلك  

بالمعنى العام فهو المتلقي كائنا من كان وفي المقدمة أهل زمان الشاعر فهم المعنیون 
  .بالخطاب قبل غیرهم

  .ویحهم: العبارة -

                                                 
 .129أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  - 1
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لى المخاطب یتحقق باتجاه المتكلم بالعبارة إ قصد ،وللقصد في الدعاء معنیان :القصد -
عو في مثل هذه العبارة خاضع لثقافة المؤول، وتقدیر المد. به یستعانالذي هو أهل لأن 

لى أن الشاعر توجه في عبارته تلك بالدعاء إلى من ومن أوجه التأویل مثلا أن نذهب إ
والإهلاك المطلوب في . استحضر في ذهنه لحظة إنشاء الخطاب أنه قادر على الإهلاك

نما یؤخذ على أنه  ٕ تقریع من الشاعر هذه الحال لا یؤخذ على ظاهره الذي هو سلبي، وا
 وقصد یتحقق بتوجیه المتكلم خطابه إلى .لهؤلاء الذین لم یتبعوه ویسلكوا مسلكه في الحیاة

  .هل عصر الشاعرالمتلقي الافتراضي الذي هو هنا أ
إلى فاعله ) ویحهم(وهو إسناد المصدر المنصوب المضاف ): المحمول(فعل الإسناد  -2

اللهم أهلكهم، أو : ى الدعاء المحض على تقدیرالذي هو المخاطب حال حمل العبارة عل
ٕ و . نحو ذلك یكون  ئذوعند !ما أعجب أو أغرب حال هؤلاء: ما على تقدیر التعجب كأن یقالا

ّ ) أعجب(المسند إلیه هو الفاعل المستتر وجوبا في فعل التعجب  ثم یكون فعل . رالمقد
  . التعجبیة) ما( التعجب وفاعله المستتر فیه معا مسندا إلى المبتدأ الذي هو

مرشحة لمثل هذا التأویل إلا أنه تأویل لا یخرجها ) ویحهم(ومجمل ما یقال أن الجملة   
 ُ   .عائیة أشربت معنى التعجبعن كونها د

  .هو الدعاء الذي أشرب معنى التعجب): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
ب من حالهم، ومن ثم هؤلاء المتعجَّ حمل المتلقي على الإقرار بحال : فعل التأثیر بالقول -د

. بعدم اتباعهم إیاه الإفادة من سوء حالهم التي یرى الشاعر أنهم هم أنفسهم المتسببون فیها
ذن فالشاعر یحث المتلقي على إتباع سبیل الهدى والرشاد واجتناب داعي الهوى والعناد ٕ   .وا
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  1 :142اللزومیة 
َ لَ    َ  الٍ ی َ م ِ ا ت ُ ـف ِ  یق َ م ّ  ن َ فَ ***  زایاالر ْ و ِ حِ ی َ ي م ْ ن عجائبها وو   يبِ ی

 :فعل القول -أ

 . ویحي من عجائبها                      

  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
غیر أن هذا ) ویبي(و) ویحي(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد في : المتكلم -

فإنه وحده  ،لسیاق الخارجيالضمیر لا یحیل على متكلم معین، لذلك یتعین التعویل على ا
  .الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري دون غیره

وهو هنا محذوف لإشراب الدعاء معنى التعجب من حال تلك النفس التي لا  :المخاطب -
إن نفسا هذا شأنها لهي حقیقة بأن یدعى  .تتعظ بما تحمله اللیالي من الخطوب والرزایا

  . اهره الهلاك وباطنه الإشفاقعلیها بما ظ
المضاف المنصوف بفعل محذوف هو من ) ویحي(وتتكون من المفعول المطلق : العبارة -

ولیس المقصود بمثل هذا الاستعمال الدعاء بالمعنى الحرفي للدعاء،  2،)ویح(معنى المصدر 
نما المقصود هو المبالغة في التعجب وحث النفس على الاستقامة والإفادة م ٕ ما حل بها في وا

هنا بیان السبب ) من(، ووظیفة حرف الجر )من عجائبها(ومن الجار والمجرور  3.الحیاة
الذي من أجله استحقت هذه النفس من صاحبها أن یدعو علیها بالویل والثبور دعاء أشرب 

  .التعجب
 وعلیه). فعل القول(لعل توالي الرزایا على الشاعر هو الذي أنطقه بالخطاب  :القصد -

ن خطر بباله الآخر. یكون قد قصد بالخطاب نفسه لینفس عنها بما قال ٕ  وحتى وا
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یبقى قائما، لأنه في هذه  )التنفیس(الذي نوى أن یوجه إلیه الخطاب، فإن قصد ) المخاطب(
 ُ ّ الحالة یكون أشبه بمن ی    .ث غیره بمعاناتهحد

عن فعله المحذوف الذي أغنى ) ویح(وهو إسناد المصدر ): المحمول(فعل الإسناد  -2
ویل اللفظ أالذي یضطرنا إلى ت وناب عنه إلى فاعله الذي یمكن تقدیره بشيء من التعسف

أدعو من بیده قبول الدعاء أن یهلك هذه النفس التي : بما یقابله في المعنى، كأن یقال مثلا
نما المقص .بالحادثات ظلا تتع ٕ ود ولا یحمل الدعاء على ظاهره الذي هو طلب الهلاك، وا

  .التشدد في محاسبة النفس وزجرها وحملها على الأقوم والأمثل
وهو الدعاء على النفس زجرا وحثا لها على ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج

ّ بها شفاقا علیها مما ألم ٕ   .، ومما هي ماضیة فیهالاستقامة، بل وا
ن تجربته في الحیاة وهو حمل الشاعر مخاطبه على الإفادة م: فعل التأثیر بالقول -د

تباعهاار من غفلة النفس والاحتراز باستمر  ٕ   :1هواها، اقتداء بمثل من قال وا
ّ إِ            َ  ي امرؤٌ ن ْ س َ الخَ  حُ م ِ لیق ٌ  ة ْ لا أُ ***  ماجد ُ بِ ت ّ  ع َ الن َ جُ اللّ  فس   .واهاهَ  وج
  2 :342اللزومیة 
ُ أشكُ  إلى االلهِ    ُ  هجةً و م ُ طِ لا ت ِ یع َ الَ وعَ *** ي ن ُ  م ُ ـلیس ف وءٍ ـس   یه رشید

   :فعل القول -أ
  . إلى االله أشكو

أي . شكا عمرو زیدا إلى االله: والشكوى إلى االله تعني الدعاء وطلب الإعانة، یقال
  .استنصره علیه، وذلك فحوى الدعاء
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  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
فهو إسناد الفعل أما الداخلي . الداخلي، والخارجي: هو المعري، بشهادة السیاقین: المتكلم -

وأما الخارجي . المستتر في الفعل وجوبا) أنا(إلى ضمیر المتكلم المفرد  )أشكو( المضارع
  .إلى المعري -)فعل القول(التي اجتزأنا منها  )اللزومیات(فیتمثل في نسبة 

المخاطب بالمعنى ما دامت الجملة في سیاق الدعاء، وذلك هو . هو االله: المخاطب -
وأما المخاطب بالمعنى العام فهو المتلقي الافتراضي على اعتبار أن  .اءالخاص في الدع

  .الكلام نشاط اجتماعي لا معنى له خارج إطار المجتمع
المفید للدعاء والمسند إلى ضمیر المتكلم، ) أشكو(وتتكون من الفعل المضارع : العبارة -

، وهذه )مهجة(فعول به ، والم)أشكو(المتعلق بالفعل ) إلى االله(ومن الجار والمجرور 
  .المنطوي على فعل الدعاء لالعناصر كلها مجتمعة تكون فعل القو 

  .وهو استهداف المتكلم مخاطبه بهذه العبارة المتضمنة للقصد الذي هو الدعاء :القصد -
  .المسند إلى ضمیر المتكلم المفرد) أشكو(وهو الفعل المضارع ): المحمول(فعل الإسناد  -2
) أشكو(وهو فعل الدعاء المستفاد من الصیغة ): المتضمن في القول(جازي الفعل الإن -ج

  ).أشكو(المتعلق بالفعل ) إلى االله(والجار والمجرور 
وهو حمل المتكلم مخاطبه على الإقرار بجدوى الدعاء، وأن الدعاء : فعل التأثیر بالقول -د

ستعانة بالمعین، وبذلك في كثیر من الأحیان یترجم سوء حال صاحبه التي أحوجته إلى الا
  .یحصل نوع من التضامن من بین المتكلم والمتلقي
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  1 :447اللزومیة 
ُ أُ    َ  رید َ  الآن ْ م ِ ـغ ً ـف ّ  رة ِ أُ *** ي فإن َ  بُ راق ُ  تفَ ح ْ م ِ غ َ ف َ بِ  ةٍ ر ِ ر   ید

  :فعل القول -أ
  . أرید الآن مغفرة              

  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
، وكذا )أرید، أراقب(المستتر في الفعلین  )أنا(یحیل علیه الضمیر و هو من : المتكلم -

غیر أن هذا الضمیر لا یحیل على معیّن بذاته ". فإني " في ) إن(الضمیر الواقع اسما لـ
لذلك لا مفر من التعویل على السیاق الخارجي، فإنه كفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا 

  .الضمیر هو المعري
المنوط  عز وجل الله عز وجل على اعتبار أن الجملة دعائیة وأنه دون سواها: المخاطب -

ثم هناك مخاطب آخر وهو المتلقي الافتراضي الذي لا شك في  .به التجاوز عن المذنبین
 ِ ن لم یقصد إلیه الشاعر قصدابالخطاب  يٌّ أنه معن ٕ   .وا

الحاضن ) الآن(والظرف  )أرید(وتتكون من المضارع المسند إلى المتكلم المفرد : العبارة -
  .التي هي غرض الدعاء والباعث علیهلإرادة المرید وهو المتكلم الطالب للمغفرة، والمغفرة 

  .استهداف الشاعر مخاطبه بهذه العبارة الحاملة للغرض الذي من أجله أنشئت :القصد -
والمسند  الذي هو بمعنى الدعاء،) أرید(وهو الفعل المضارع ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .إلى ضمیر المتكلم المفرد
) أرید(هو فعل الدعاء الذي یدل علیه الفعل ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج

نما حمل الفعل ) أدعو(الذي هو بمعنى  ٕ على الدعاء لقرینة وهي المفعول به ) أرید(وا
  .شأناذلك لأن التجاوز عن الزلات والخطایا لا یكون إلا من الأرفع  ،)مغفرة(
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وهو حمل المعري مخاطبه الافتراضي من أهل زمانه ومن إلیهم : فعل التأثیر بالقول -د
َ –ممن یقدر له أن یطلع على الخطاب   على الإقرار بجدوى الدعاء الذي ألجأ إلیه الشاعر

 ُ من الحزم أن یتحلى به كل عاقل من جهة،  ،حاله في الحیاة، وفي ذلك دعوة لسلوكٍ  سوء
الاحتراز من مصائد الحیاة التي كثیرا ما تلجئ الإنسان إلى الآخر لدفع ومن جهة أخرى 

  .مكروه أو الاستعانة به على قضاء حاجات لا بد منها
  1 :359اللزومیة 
َ طُ    ِ وب َ ى ل ُ م َ وؤ ٍ ود َ  في حالِ  ة ْ م ِ لِ و ً ظُ *** ا هَ د َ أَ  لیتَ ا فَ لم َ  ظُّ باها الف ْ م ُ و ُ ؤ    ود

  :فعل القول -أ
  .مولدهاة في حال طوبى لموؤود              

  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيهو المعري: المتكلم -
، وهذا هو المخاطب بالمعنى الأهل لإجابة الدعاءاالله عز وجل لأنه هو : المخاطب -

  .أهل زمان الشاعر أولا، قصد إلیهم أم لم یقصد أما المخاطب بالمعنى العام فهو. صالخا
، والخبر المحذوف الذي )طوبى(وهي في بنیتها جملة اسمیة تتكون من المبتدأ : العبارة -

أو  ،موجودة أو ممحوضة:ویقدر هذا الخبر المحذوف بـ) لموؤودة(یتعلق به الجار والمجرور 
 ّ كائنة أو (المتعلق بحال محذوفة تقدیرها ) في حال مولدها(والجار والمجرور  .ةمعد

  ).موؤودة(وهي حال ثانیة من الضمیر المستتر في اسم المفعول ) ظلما(والحال  ،)موجودة
، وهي عند التأویل طلبیة )فعل القول(فهذا هو ظاهر الجملة أو العبارة التي تمثل   
فالعبارة  .لما بحسن العقبى عند رب العالمینلأن الشاعر یدعو لتلك الموؤودة ظ ،دعائیة

  .مؤولة بفعل دعاء
  .الشاعر مخاطبه عز وجل بالعبارة الدعائیة رجاء الاستجابة والقبولاستهداف  :القصد -
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وهو الخبر المحذوف الذي یتعلق به الجار والمجرور ): المحمول(فعل الإسناد  -2
المسند إلى المبتدأ  -)موجودة أو ممحوضة أو معدة(وقد قدرنا هذا الخبر بـ -)لموؤودةا(
  ).طوبى(
وهو فعل الدعاء للموؤودة ظلما بالجنة وعقبى ): لقولالمتضمن في ا(الفعل الإنجازي  -ج

  .الدار
حمل المتلقي الافتراضي على الإقرار بجدوى هذا السلوك المتمثل : فعل التأثیر بالقول -د

 ّ به من  في الدعاء، وحاجة المسلم إلى الاستعانة باالله في قضاء حوائجه ودفع ما یلم
إنماء ) الموؤودة(حال المدعو لها في إظهار ثم إنا لواجدون . تنقطع دائمة لا -الملمات

  .للعواطف الإنسانیة وعملا على تمتین أواصر المحبة والتضامن بین الأفراد والجماعات
وعلیه فالمأمول في المتلقي الافتراضي أن یكون على هذا القدر من السلوك 

  .الاجتماعي بما فیه من محبة وعواطف نبیلة وتضامن في السراء والضراء
  1 :359زومیة الل

   َ َ هل أنا بالغفران في ظَ  بِّ یا ر ِ ع ُ *** ي ن َ م ٌ وَّ ز َ  ، إن قلبي منكَ د ْ م ُ ز ُ ؤ    ود
  :فعل القول -أ

  ...مزود*** رب هل أنا بالغفران في ظعني یا                
ومن جهة . )ربّ یا (من جهة النداء : اصل من جهتینح ،هنا ،الحق أن الدعاء  

ذ ...).هل أنا (الاستفهام  ٕ ن فهناك فعلان للدعاء هما في النهایة فعل واحد، لا سیما وأن وا
  .فجملة الاستفهام جواب للنداء فیها .غیر منفصلین ،بنائیا ،الفعلین
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  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  .هو الشاعر: المتكلم -
االله عز وجل، وهذا هو المخاطب بالمعنى الخاص في الدعاء وأما هو : المخاطب -
  .مخاطب بالمعنى العام فهو المتلقي الافتراضيال
  .هناك عبارتان، الثانیة منهما مرتبطة بالأولى بنائیا كما بینا: العبارة -
استهداف المتكلم مخاطبه بالعبارة بما تنطوي علیه من أفعال في مقدمتها الفعل  :القصد -

  .الإنجازي
) یا(ذي حل محله حرف النداء وهو فعل الدعاء المضمر ال): المحمول(فعل الإسناد  -2

أو أنادي أو أعني، وما إلى ذلك أدعو : فالتقدیر عند هؤلاء. على من یرى ذلك من النحاة
فهذا ) أدعو(مما یؤدي إلى المقصود من النداء، وأقرب التقدیرات في هذا المقام، مقام الدعاء 

  .الفعل المضمر مسند إلى فاعله وهو المتكلم المفرد
) مزود(ستفهام التي هي جواب النداء، فالمسند فیها هو اسم المفعول وأما جملة الا  

  .حیث أسند إلى المبتدأ، واسم المفعول یحمل معنى فعله على ما بیناه من قبل
  .وهو الدعاء): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
والإقرار حمل المتلقي على التضامن مع الشاعر والرثاء لحاله : فعل التأثیر بالقول -د

اجتماعیا، له بعد وجداني مستوحى من جوهر الإسلام عقیدة  سلوكا بجدوى الدعاء باعتباره
  .ومنهجا في الحیاة
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  1 :377اللزومیة 
َ الدُّ  لا كانتِ    ُ نیا فلیس ی ّ *** ني رُّ س َ ي خَ أن ُ لیف َ ت ْ ها، ولا م ُ ح ُ م   هاود

  : فعل القول -أ
  . لا كانت الدنیا

  .علیة دعائیة كما سنوضح لاحقاجملة ف ،هنا ،)فعل القول(ـف
  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
أما شهادة ظاهر اللفظ . بشهادة ظاهر اللفظ والسیاق الخارجي هو المعري،: المتكلم -

وأما شهادة السیاق فتلتمس من ). سرني، أني(في) الیاء(میر المتكلم المفردضفتلتمس من 
  .إلى أبي العلاء المعري- )ولفعل الق(التي منها ) اللزومیات(نسبة 

ثم هناك مخاطب آخر وهو . هو االله عز وجل لأنه الأهل للإفناء المطلوب: المخاطب -
  .المتلقي الافتراضي

المسند إلى الفاعل ) كان(وهي هذه الجملة التي تتكون من الفعل الماضي التام : العبارة -
أزل الدنیا یا  :ن المعري قد قالأفك ، والجملة مؤولة بالطلب الذي هو فعل الدعاء،)الدنیا(

م عن عدم رضا الشاعر عن الدنیا نوذلك ی. رب، فإنها أهون من أن تستحق منك الإیجاد
كما هي ماثلة في مخیلته لحظة تلفظه بهذه الجملة، إنها دنیا السلطان والأبهة المصطنعة 

  .التي تهدر فیها كرامة الإنسان
ذن فهو لیس من الدنیا ولا الدن   ٕ لحیاة الحقیقیة یا بهذا المعنى منه في شيء، وأن اوا

 ُ َ التي تستحق أن ی یسمع من حال وأنباء ه لها إنما هي شيء آخر غیر هذه التي یرى و ؤب
  .الخلفاء وذوي التیجان
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  1 :606اللزومیة 
ِ لُ    ُ ع ْ  ن الحرص َ  كم ْ حكَّ ت ً  تِ ر ُ  تِ ـفْ لّ م خَ ـث***  ا قُوت ّ ـب ً ر   عیرا والشَّ  ة

  :فعل القول -أ
  .لعن الحرص              
  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيهو المعري: المتكلم -
هو الأعلى شأنا من الداعي، على ما  هل لذلكمتوجه إلیه بالدعاء، والأالهو : المخاطب -

ة بفعل الطلب ولئن كانت الجملة خبریة في بنیتها فإنها مؤول .هو معروف في أدبیات الدعاء
َ اللهم الْ :فهي مؤولة بـ ،الذي هو فعل الدعاء   .ن، أو نحو ذلكع

وأما المخاطب بالمعنى العام فهو المتلقي الافتراضي الذي یتسع لكل متلق على   
  .الإطلاق، وفي المقدمة أهل عصر الشاعر

اعل المبني للمجهول ونائب الف) لعن(وهي هذه الجملة المتكونة من الفعل : العبارة -
ولا  .وببناء الفعل للمجهول غیب الفاعل وحل محله المفعول به توسعا في التقدیر ).الحرص(

والحق أن . بل المهم أن هناك لعنة منصبة على الحرص ،)اللاعن( الفاعل حاجة لمعرفة
دل به إلى الحرص نفسه ابتغاء المبالغة والتشنیع بالحریص الملعون هو صاحب الحرص وعُ 

  .والجملة على خبریتها طلبیة كما أوضحنا. رتحكّ على الجمع وال
 إبلاغه غرضه بالخطاب ابتغاء) المتلقي الافتراضي(استهداف الشاعر مخاطبه  :القصد -
  .فیه
المسند إلى الفاعل ) لعن(وهو الفعل الماضي المبني للمجهول ): المحمول(فعل الإسناد  -2

ً أو تنویها أو هُ  المغیب الذي أغفله الشاعر توسعا وفي الإمكان  .ابتغاء المبالغة ا،ما مع
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ثم استغنى عن ذكر . لعن االله الحرص أو الحریص: "استحضار الفاعل على النحو الآتي
  .هذا الفاعل اجتزاء عنه بالمفعول الذي حل محله للسبب الذي ذكرناه

جمیة هو فعل الدعاء الذي تقود إلیه الدلالة المع): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
  .والبنائیة والسیاقیة

وهو حمل الشاعر المخاطب على الإقرار بسلبیة الحرص وتنفیره : فعل التأثیر بالقول -د
ن جاءت العبارة التي تمثل  ٕ في سیاق الحدیث عن النمل وسلوكه في  )فعل القول(منه، وا

  . الحرص على الجمع والاقتناء والدأب على ذلك باستمرار
  1 :608اللزومیة 

ْ لَ هِ وقد أَ  ُ  ىنبالخَ  ت ْ كُ دار ْ لا أَ ـف***  م َ ب َ ــع ُ  د َ قْ إِ  االله َ ف   ها ار
  :فعل القول -أ

  .فلا أبعد االله إقفارها      
  .فهو یدعو على هذه الدار بالإقفار والخراب

  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة-1
  .هو المعري، یحیل علیه السیاق الخارجي: المتكلم -
أما . بالدعاء، وذلك في الدعاء هو المخاطب بالمعنى الخاصهو المتوجه إلیه : المخاطب -

ّ هو كل من قُ نى العام فهو المتلقي الافتراضي الذي المخاطب بالمع یتلقى الخطاب ر له أن د
  .ابتداء بأهل زمان الشاعر

مسلطا علیه ) أبعد(وهي هذه الجملة الدعائیة التي تتكون من الفعل الماضي : العبارة -
والجملة كلها في سیاق الدعاء بمنزلة فعل ) إقفارها(والمفعول به ) االله(فاعله و ) لا(النفي بـ
  .أقفرهااللهم : والغرض منه الدعاء، ویمكن تقدیر ذلك على النحو الآتي. طلب

  .استهداف الشاعر مخاطبه بالخطاب الذي هو الجملة الدعائیة :القصد -
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إلى فاعله الذي هو لفظ ) أبعد(ي وهو إسناد الفعل الماض): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .الجلالة

هو الدعاء بالإقفار والخراب على تلك الدار ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
ونزع ثقته  ،التي هي الدنیا، والدعاء على الدنیا بذلك یترجم موقف المعري السلبي من الحیاة

  .ة تعج حیاتهم بالخنا والفجورفإذا هم جمیعا ظلم ،من آهلیها الذین یتربص بعضهم ببعض
ا : فعل التأثیر بالقول -د ّ وأما من جهة المتلقي  ،یراد الاستجابة للدعاءفمن جهة المدعو أم

ّ  ،بالمعنى العام فیراد إقناعه بهوان الدنیا ها مظنة الفساد وسوء ظنها بساكنیها، وقصارى ما وأن
زوال على ما فیها من الظلم والفساد یتوقعه الشاعر من المخاطب ألا یغتر بدنیا آیلة إلى ال

  .والإفساد
ّ : ثانیا   .جاءالر

  1 :18اللزومیة 
   َ ْ  نرجو الحیاة ْ هَ  فإن ت ّ ُ واجِ هَ  م ُ *** نا س ُ إِ  العیشِ  بالخیر، قال رجاء   رجاء

  :فعل القول-أ
  .نرجو الحیاة

  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  ).نرجو(لمستتر وجوبا في الفعل ا) نحن(من یحیل علیه ضمیر المتكلم هو : المتكلم -

وبتوجیه من السیاق الخارجي، ندرك أن المحال علیه بهذا الضمیر إنما هو المعري، 
سه منزلة المجموع، في إشارة منه إلى الصلة من باب إنزال نف، )نحن(الجمع واعتمد ضمیر 

  .القویة التي تشده إلى المجموع الذي ینتمي إلیه
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هر لفظ القول ما یحیل على مخاطب معین، لذلك نرجح أن لا یوجد من ظا: المخاطب -
المعنیون بالخطاب قبل  - بحكم واقع الحال –ر، لأنهم عیكون المخاطب أهل زمان الشا

  .غیرهم
َ دِّ ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لیشمل كل من قُ    له أن یتلقاه، قصد إلى  ر

  .ذلك الشاعر أم لم یقصد
  .قولفعل الوهي : العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

المستتر ) نحن(ضمیر المتكلم  المسند إلى )نرجو( الفعلوهو ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .فیه وجوبا

اة ابتغاء الحیوهو فعل الرجاء الذي یعني ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
ة تملیه كراهة الموت، كما ذكر ذلك المعري في بلّ بة فیها، وحب الحیاة مركوز في الجِ والرغ

  :1من لزومیاته، من ذلك قوله غیر ما موضعٍ 
َ  نحبُّ            ُ  العیش َ ونحن بما هَ *** ا للمنایا غضً ب ْ و ِ نا الأَ ی ُ شق   .یاء

ب إلیه الشاعر من أن المخاطب على الإقرار بما ذهحمل  وهو: فعل التأثیر بالقول -د
  . ویبذل في سبیلها ما تتسع له طاقتهالإنسان بطبیعته یرغب في الحیاة 

ذلك هو دیدنه ما دام حیا، وقد لا یظفر بما یرجوه ویبتغیه، وقد لا یتحقق المبتغى   
 ُ   .رقدِّ على النحو الذي كان ی

ذن فالمتوقع من المخاطب أن یكون على ب   ٕ نةوا ر في من مقتضى فلسفة الشاع یّ
  .الحیاة
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  1 :36اللزومیة 
   :فعل القول -أ

       ّ ن ٕ ََ وا ْ ي لأ َ ـجر َ  و االله َ  یوم َ ت ُ ج َ ***  زٍ او ُ فی َ أم َ  الیمینِ  بي ذاتَ  ر   ىإلى الیسر
  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
، )أرجو(المسند إلیه فعل الرجاء ) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد : المتكلم -

لذلك نعول على  ،ن بذاتهوضمیر المتكلم هنا لا یحیل على معیّ ) إني(تكلم في ویاء الم
 َ نا أن المحال علیه بهذا الضمیر إنما هو المعري السیاق الخارجي، فإنه وحده الكفیل بأن یری

  .دون سواه
ما یدل على مخاطب معین، فإننا  )فعل القول(طالما لم یكن في ظاهر لفظ : المخاطب -

المعنیون بالخطاب  -بحكم واقع الحال– ،المخاطب أهل زمان الشاعر، فإنهم أن یكوننرجح 
ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لیشمل كل من قدر أن یتلقاه قصد إلى  .مقبل غیره

  .ذلك الشاعر أم لم یقصد
 .وهي فعل القول: العبارة -

لإبلاغه غرضه  ،)لقولفعل ا(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

المستتر فیه ) أنا(المسند إلى فاعله ) أرجو(الرجاء وهو فعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .وجوبا
، رجاء الشاعر في أن )أرجو(وهو فعل الرجاء ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج

 َ ومن ثم فهو سعید  عنه، يٌّ رضیكون یوم القیامة من أصحاب الیمین، وكونه كذلك فهو م
  .السعادة الأبدیة التي لا نهایة لها
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جدوى مثل هذه الأدبیات والأخذ بها على الإقرار ب المخاطبحمل : فعل التأثیر بالقول -د
في الحیاة، ونعني بذلك إقرار الشاعر بما یعتقده من أن هناك موتا وحسابا وعقابا على النقیر 

  .نقطع وأنه عز وجل عند حسن الراجینرجاء لا یهناك والقطمیر، وفي المقابل 
 َ ُ عرِ وفي رجاء الشاعر ذاك إقرار أیضا بالذنوب والخطایا التي ت للإنسان في حیاته،  ض

وأن المعول علیه في غفرانها والتخلص من تبعاتها إنما هو الرجوع إلى االله بالتوبة النصوح 
  .والاستغفار والخوف والرجاء

ذن فالمنتظر من المخاطب أن یسل ٕ ك في حیاته السبیل التي سلكها الشاعر وا
نجمه وانقطاع صلته أفول وارتضاها لنفسه لینجو من عذاب االله ولیعد العدة لذلك الیوم قبل 

  .بالحیاة
  .القسم: ثالثا

  1 :01اللزومیة 
َ  كَ دَّ جِ أَ    ْ لا ت َ ضَ ر َ ى الع َ ب َ اء َ  ة َ لْ م ً ب ْ ولَ *** ا س َ  و ُ  بان ْ ما ت ِ س ِ د ِ  یه َ عَ  لَ یق ُ ب   .اء
في مثل هذه الحال مضطرون إلى أن نتعامل مع جملتین لا غنى لإحداهما الحق أننا   

 َ ن م ٕ   .ل كل منهما فعلاثّ عن الأخرى، وا
  :الجملة الأولى

  :فعل القول -أ
 ّ   ك أجد

  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
والذي  ،المستتر وجوبا في الفعل المحذوف) أنا(من یحیل علیه الضمیر هو : المتكلم -

منصوب على أنه مفعول مطلق ناب عن ) جدّك(على تقدیر أن ) أحلف(أو ) أقسم(ـیقدر ب
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َ أَ : فعله المحذوف وأغنى عنه، والتقدیر ّ جِ ت ّ  د ّ : ا، أوجد ّ  أأنت جاد أو . أبجدّك: ، أو1اجد
لذلك لا بد  .المستتر لا یحیل على معین) أنا(منصوب على نزع الخافض، وهذا الضمیر 

رجي الذي هو وحده الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا من التعویل على السیاق الخا
ّ (في ) الجد(ـویحتمل أن یكون المقصود ب .الضمیر هو المعري وعلیه یكون . هو الحظّ ) كجد

ویحتمل أن لا یكون هناك قسم،  2.ك الذي هو عدم رضاك بما أنت علیهأأقسم بحظّ : التقدیر
ّ وقد كَ . دم رضاك بما هو كائنك هو ذاك الذي یتمثل في عأحظّ : بل المقصود ى الشاعر ن

وواضح أن اقتران الاستفهام بالقسم یفید ). العباءة ملبسا(ـعما هو كائن عند المخاطب ب
رضاه بنصیبه المقدر له في التأكید، تأكید حقیقة أن المخاطب على تلك الحال من عدم 

    .الحیاة
ونرجح أن یكون المحال . )جدّك(من یحیل علیه ضمیر المخاطب في هو : المخاطب -

المعنیون بالخطاب قبل  - بحكم واقع الحال –علیه بهذا الضمیر أهل زمان الشاعر، فإنهم 
  .غیرهم

ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لیشمل كل من قدر له أن یتلقاه، قصد 
  3.ولیس بالمستبعد أن یكون الخطاب على سبیل التجرید. الشاعر أم لم یقصد

  .وهي فعل القول: ةالعبار  -

  .لإبلاغه غرضه فیها ،)فعل القول(التي هي  مخاطبه بالعبارة توجه الشاعر إلى :القصد -
المحذوف والمسند إلى ) أحلف(أو ) أقسم(وهو فعل القسم ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .المستتر فیه وجوبا) أنا(فاعله 

                                                 
النابغة الذبیاني، دیوان النابغة الذبیاني، جمع وتحقیق وشرح محمد الطاھر ابن عاشور، الشركة التونسیة للتوزیع، : ینظر - 1
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تقریر المستفاد من القسم مقرونا ال وهو فعل): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
والآخر من توكیدین، أحدهما حاصل بالقسم بالاستفهام التقریري، فهو توكید مركب 

ّ (التقدیر ، إذ بالاستفهام ، وهو على من باب استفهام المتكلم عن فعل القسم ،)كأأقسم بجد
عدوانه حتى د لا یولا یزال كل من القسم و الاستفهام قید التوكی .تلك الحال، أي حال القسم

شابهما " ضى العباءة ملبسالا تر : "عقب قوله" ولو بان ما تسدیه قیل عباء: "إذا ما بلغنا قوله
  1.الإنكاري حاصل من المجموع تقریر الاستفهامالإنكار، فیكون ال

ُ و  وهو: فعل التأثیر بالقول -د قسم علیه من جهة أهمیة لفت انتباه المخاطب إلى أهمیة الم
  .هالمقسم ب

  :الجملة الثانیة
  :فعل القول -أ

  .لا ترضى العباءة ملبسا              
  .وهي جملة جواب القسم

  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  .هو المعري، یحیل علیه السیاق الخارجي: المتكلم -
). ترضى( الفعل فيالمستتر  )أنت( هو من یحیل علیه ضمیر المخاطب: المخاطب -
 –     أهل زمان الشاعر، فإنهمالسیاق الخارجي  علیه یدلنافیما بهذا الضمیر  المحال علیهو 

  .لغیرهمولا مانع بعد ذلك من أن یتسع  .المعنیون بالخطاب قبل غیرهم -بحكم واقع الحال
 . وهي فعل القول: العبارة -

  .فیهالإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .المستتر فیه) تأن(لمسند إلى فاعله ا) ترضى(فعل الوهو ): المحمول(فعل الإسناد  -2
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التقریر، تقریر عدم رضا المخاطب وهو فعل ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
 ّ   .ى بذلك عن عدم الرضا بما أتیح للمخاطب من الحظ في الحیاةبالعباءة ملبسا، فقد كن

وأن  وهي ،المخاطب على الإقرار بوجود هذه الحقیقة حمل وهو: بالقولفعل التأثیر  -د
  .الناس لیبغي بعضهم على بعض بسبب عدم الرضا بما أتیح لهم من الحظ في الحیاة

نحصل على فعل فعل جملة القسم، وفعل جملة الجواب، وبالجمع بین الفعلین   
من الحظ، فإذا ما أخذنا في في تقریر عدم رضا المخاطب بما أتیح له  ویتمثل الإنجاز

لمسلك المخاطب في  هالاعتبار الاستفهام الذي اقترن بالقسم تبین لنا أن الشاعر یؤكد إنكار 
 الحیاة، وهو مسلك مشین لافتقاره إلى مسوغات الوجاهة والإنصاف، إذ لو قدر للمخاطب أن

 ْ ِ یحاسب نفسه لوجد أنه لم یس ْ شیئا في مقابل ما أُ  د ِ س   .ثیرإلیه وهو ك يد
  1 :40اللزومیة 
َ لَ  ْ ع ُ م َ ما بِ  كَ ر ْ ي ن َ ج ُ أَ فَ  ةٌ ع َ ر َ وم ِٕ *** ا ه ّ وا ّ  ولِ ي على طُ ن ُ لَ  مانِ الز ْ م ِ ج   بُ د

  فأرومها  ةلعمرك ما بي نجع    :فعل القول -أ
  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  .، والسیاق الخارجي)مرو بي، أ(یحیل علیه ضمیر المتكلم في  ،هو المعري: المتكلم -
على أن بناء و ). ك(والذي یحیل علیه الضمیر  ،هو هذا الذي یخاطبه المعري: المخاطب -

یمكن و أهل زمان الشاعر،  تعین أن یكون المعني هذا الضمیر لا یحیل على شخص بعینه
  .أن یكون الخطاب على سبیل التجرید

، )ك(یر المضاف إلى الضم) عمر(الذي یتكون من المبتدأ  )فعل القول(هي : العبارة -
جواب ) ما بي نجعة(والجملة المنفیة  2)یمیني(أو ) قسمي(والخبر المحذوف والذي تقدیره 

وجملة القسم  .لأنها مسببة عن جملة جواب القسم ،مكملة لها) فأرومها(للقسم، وجملة 
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ِ على اسمیّ ) لعمرك قسمي( ، تتضمن فعلا إنجازیا یدل على حال تتعلق بالمستقبلها فهي ت
نما مقصود المعريلأنه لا مع ٕ إني لأقسم على أنني أومن بأن الأمر : نى للإخبار بالقسم وا
  .على ما أرى

وما تنطوي  ،)فعل القول(استهداف المعري مخاطبه الافتراضي بالعبارة التي هي  :القصد - 
  .علیه من أفعال

یكون  بالنظر إلى الجملة في صورتها الاسمیة التي هي علیها ):المحمول(فعل الإسناد  -2
  ).عمر(المسند إلى المبتدأ ) قسمي(المسند هو الخبر المحذوف 

فإن المسند فیها یكون هو الفعل ...) إني لأقسم على أنني (أما الجملة بعد التأویل   
   ).أنا(المسند إلى ضمیر الفاعل المستتر ) أقسم(المضارع 

ذي به یؤكد الشاعر ما وهو إنجاز فعل القسم ال ):المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
أحسه من نفسه من أنه لا رغبة له في دنیا زائلة، فقد عاش محروما، وهو غیر آسف على 

  .ذلك
حمل المعري مخاطبه على أن یحذو حذوه وینحو نحوه في  :فعل التأثیر بالقول -د

نت الإعراض عن الدنیا تعففا وتجملا، فلا یلیق بكریم النفس أن یتهالك على دنیا طالما كا
كن، زائل من فیها وما فیها، تسببا في كل وقیعة، وهو یعلم أنها زائلة لا محالة حتى كأن لم 

ن بقیت أوزارها  ٕ   .یرثها الخالف عن السالف - ما بقیت الحیاة –وا
َ  بیبُ اللّ  بیبُ واللّ            َ م ّ ن لیس ی ُ  كونٍ ب***  غتر   1ه للفسادمصیر

ل التي ارتضاها الشاعر لنفسه، ولیس فالمرجو من المخاطب أن یكون على هذه الحا
ابت أن هناك لا ضیر ما دام الثّ و  .للمخاطب رأي آخر في الحیاة قد یكون لب ،بالضرورة ذلك

  .على المخاطب، أیا كان ذلك التأثیر ووجهته )فعل القول(ـتأثیرا ل
  
  

                                                 
ند، دار بیروت للطباعة والنشر- 1 ّ  .12 بیروت، ص -أبو العلاء المعري، سقط الز
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  1 :129اللزومیة 
   َ َ رفَّ لقد ت ُ فَ  ع َ وق الم ُ رِ شت َ ي ز َ  فینا رُّ فأصبح الشّ ***  لٌ ح   بِ لَ الغَ  ظاهر

  :فعل القول -أ
  .لقد ترفع فوق المشتري زحل              

  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  .لمعري، یحیل علیه السیاق الخارجيهو ا: المتكلم -
  .ولا مانع من أن یتسع الخطاب لغیرهم. وهو أهل زمان الشاعر أولا: المخاطب -
في ) اللام(تكون من فعل القسم المحذوف الذي وطأت له وهي فعل القول الذي ی: العبارة - 
جملة ) ترفع فوق المشتري زحل(، والجملة الفعلیة )أقسم(، ویمكن تقدیر هذا الفعل بـ)لقد(

 .جواب القسم

وما تنطوي علیه من  ،)فعل القول(استهداف المعري مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .أفعال

المسند إلى فاعله المستتر ) أقسم(وهو فعل القسم المحذوف  ):المحمول(فعل الإسناد  -2
  ).أنا(فیه وجوبا 

وهو فعل القسم لتأكید رؤیته القاضیة بغلبة الشر ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
  .على الخیر في طبائع الناس وهي نظرة فیها شيء من التشاؤم

ذا ما  .ر بكون الشر مركوزا في الطباعحمل المتلقي على الإقرا :فعل التأثیر بالقول -د ٕ وا
أراد الإنسان بنفسه وبالناس خیرا فما علیه إلا أن یقاوم هذه الطباع بالتربیة والتهذیب، ولیس 

  .بنافع ترك النفوس على ما جبلت علیه
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  1 :167ة زومیّ اللّ 
َ أَ    َ قْ وأَ  كابِ ا والرِّ م َ *** ها ابِ ـت َ  وبُ جُ ت َ الف ُ بِ  لاة ْ م   .هاتابِ ج

  :القولفعل  -أ
  تجوب*** أما والركاب وأقتابها               

  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيهو المعريو: المتكلم -
  .لحظة إنشاء الخطاب ذهنهوهو الذي یكون المعري قد استحضره في : المخاطب -
أو ) أحلف(لمحذوف الذي تقدیره الذي یتكون من فعل القسم ا )فعل القول(وهي : العبارة -
وهما متعلقان بفعل القسم ) الركاب(ومجروره ) الواو(والذي دل علیه حرف القسم ) أقسم(

) أقتابها(ومن المعطوف  2.فلا بد من هذا التقدیر لأن القسم لا یكون إلا جملة. المحذوف
) تجوب(تي جملة على المقسم به المجرور قبله، فهما یشتركان في أنهما مقسم بهما ثم تأ

  .تكملة
، فبعد أن عطف علیه أقتابها )الركاب(ویمضي لاحقا في العطف على المقسم به   

وأما . في البیت الخامس من اللزومیة نفسها) كتب(في البیت الرابع، و) أجبال(یعطف علیه 
  :ة، وهو قولهزومیّ جواب القسم فهو في البیت السادس والأخیر من اللّ 

  فلم ترض خلقا بإعتابها*** هذه الحادثات  لقد عتبت          
والركاب (التي هي جواب القسم السابق ...) لقد عتبت هذه الحادثات (وهذه الجملة   

هي ذاتها جملة قسم، لنا أن نقول فیها ما قلناه في الجملة التي قبلها إلا أننا اجتزأنا ...) و
 ).129اللزومیة (حت عن ذلك بالإحالة على جملة تشبهها أمضینا القول فیها ت

  .استهداف المعري مخاطبه بالعبارة وما تنطوي علیه من أفعال :القصد -

                                                 
 .162أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  - 1
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الجار  )قمتعلَّ ( الذي هو ).أقسم(وهو الفعل المحذوف ): المحمول(فعل الإسناد  -2
ُ ) والركاب(والمجرور    .المستتر فیه وجوبا) أنا(إلى فاعله  المسند

وهو فعل القسم الذي یؤكد أن حوادث الدهر لم ): لالمتضمن في القو(الفعل الإنجازي  -ج
ن  ٕ عتاب المعتبین فضلا عن أن ترضیهم، فالكل على الحیاة ناقم وا ٕ تأبه لإنكار المنكرین وا

  .تفاوتت ردود الأفعال
حمل المتلقي على الإقرار بأن حوادث الحیاة لم تستثن أحدا من : فعل التأثیر بالقول -د

إعتاب المعتبین وسخط الساخطین، فالأمل في أن یدرك المتلقي  الخلق ولم یثنها عن إیذائهم
أن الحیاة بما تعج به من الحوادث هي على هذه الحال لیعمل على أن یفوت علیها فرصة 

  .التغریر والإغواء
  1 :340ة زومیّ اللّ 

    َ َ س ِ لْ في الظّ  ى الموتُ ر ُ والق ماء َ في الكَ  وم ُ ونحن قُ  وقـام على ساقٍ *** ى ر ُ ع   ود
    ِ َ لَ  لكَ ـوتـ ْ ـع ُ م ِ ــاللّ  ر ٍ ــطَّ خِ  عبُ أص ه ّ ***  ة ُ حُ  كأن ُ ي في التراب صُ ورِ د ُ ع   ود
نما ذكرنا البیت الأول لاعتماد الثاني علیه    ٕ غرضنا یتعلق بالبیت الثاني لا الأول، وا

  .عند تقدیرنا للمعنى
  :فعل القول -أ

  وتلك لعمر االله أصعب خطة              
  :الفعل القضوي - ب
  : حالةفعل الإ -1
في  )أودِّع یومي، مثلي، كأني(یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد المعري  وهو :المتكلم -

نا على أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري . الأبیات التي قبل هذا البیت والذي دلّ
  . السیاق الخارجي
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ه، لذلك ما یدل على مخاطب معین بذات )فعل القول(في ظاهر لفظ  لا یوجد :المخاطب -
  .نرجح أن یكون الخاطب هو أهل زمان الشاعر، فإنهم أولى بالخطاب من غیرهم وأحق

الذي یحیلنا على مسار حیاة ) تلك(الذي یتكون من اسم الإشارة  )فعل القول(هي : العبارة -
، ثم جملة القسم )خطة(هذا المسار بكلمة عن الإنسان الذي یعنیه من أهل زمانه، وقد عبر 

  ).أصعب خطة(والخبر ) تلك(المعترضة بین المبتدأ ) لعمر االله(
وما تنطوي علیه من أفعال  ،)فعل القول(استهداف المخاطب بالعبارة التي هي  :القصد -

  .في المقدمة منها فعل الإنجاز
أو ) قسمي(الخبر المحذوف ) لعمر االله(وهو في جملة القسم ): المحمول(فعل الإسناد  -2
) عمر(على أن المبتدأ هو . لعمر االله قسمي أو یمیني: عند النحاة إذ التقدیر) یمیني(

للقسم، وبذلك یكون هذا الخبر المحذوف ) لعمر(واللام في ) االله(المضاف إلى لفظ الجلالة 
  ).لعمر االله(مسندا إلى المبتدأ ) قسمي(

: یرهاوالحق أن جملة القسم الاسمیة على النحو الذي رأینا مؤولة بجملة مضارعیة تقد  
وجواب القسم محذوف . المستتر فیه وجوبا) أنا(وهو فعل مضارع مسند إلى فاعله  .أقسم

  1.التفسیروهو ما یعرف عند النحاة بالحذف على شرط ) أصعب خطة(یفسره خبر المبتدأ 
أي تأویل الجملة الاسمیة السابقة بجملة فعلیة مضارعیة  ،والحامل على هذا التأویل  

ثم إن المعنى یكون أقوم  2تكون جملة فعلیة لا اسمیة ولو تأویلا،هو أن جملة القسم 
  . ب بتقدیر الجملة الفعلیة المضارعیةو وأص

ذلك أن الشاعر بصدد تأكید ما یراه ولیس في موقع الإخبار بما هو كائن معروف   
أقسم باالله إن ذاك الذي أرى علیه الناس لهو أصعب خطة : فیما مضى، فهو یرید أن یقول

  .كونها في حیاتهمیسل
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هو إنجاز فعل القسم الذي به یؤكد الشاعر عدم ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
، وهي طالما غفلوا عنها حقیقةم من غفلة أنست الناس رضاه عما یرى علیه الناس في حیاته

عمل البالاستعداد  ، وعلیه فلا بد منوأن المصیر المحتوم لا مفر منهأن الحیاة عاریة، 
  .الصالح

على الإقرار برأیه القاضي بسوء فهم  مخاطبه وهو حمل المعري: فعل التأثیر بالقول -د
ا وبئس العمل إن نحن لم نظفر منها بزاد نفلتنا من أن نعمل عملها فیغالحیاة وتمكینها ب

  .ن علینا ما نحن ملاقوه في رحلتنا تلكنستصحبه في رحلتنا الأبدیة یهوِّ 
  .رأيأفعال ال: رابعا

المؤسسة (حتى تجاوز بها حدود  )الأفعال الإیقاعیة(وقد توسع بعض الدارسین في   
التمس لها مؤسسة  كما رأینا، أو أنه )عال الإیقاعیةالأف(التي هي شرط في  )لسانیة –خارج

  1.بالتأویل
   ُ َ كأن ی َ لت َ م على اعتبار أن الرائي یستند في  )خارج لسانیة( لأفعال الرأي مؤسسة س
الاستناد إلى ما تقتضي به طبائع الأشیاء في : إلى مؤسسة من مؤسسات نذكر منها رؤیته

  .الوجود بحیث لا یجد المنكر سبیلا إلى إنكار ما تقضي به الطبیعة
ومنها . ومنها الاستناد إلى الإیدیولوجیة الفكریة التي یصدر عنها الرائي فیما یرى  

عنده حتى صارت بمنزلة المؤسسة، ولعل أفعال  استناد الرائي إلى ثقته بنفسه التي استحكمت
  .الرأي عند المعري أقرب إلى هذا النوع

  :واللافت أن هذه الأفعال في اللزومیات كثیرة، نورد منها  
  
  
  

                                                 
دراس  ة تطبیقی  ة، بی  ت الحكم  ة للنش  ر  –مقارب  ة ب  ین التداولی  ة والش  عر : اللس  انیات التداولی  ةخلیف  ة بوج  ادي، ف  ي : ینظ  ر -1
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  04:1ة زومیّ اللّ 
  :فعل القول -أ

َ أَ         ً  قِ لْ ا ما زال بالخَ كً لَ ى فَ ر َ له خَ *** ا دائر ٌ ب ّ  ر ُ ـعن َ ا ی ُ ـص ُ  ان ْ وی َ خ   أُ ب
  :فعل القضويال - ب
  :فعل الإحالة -1
، )أرى(المستتر وجوبا في الفعل ) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد  :المتكلم -

ى معین بذاته، وعلیه فلا مناص من التعویل على السیاق غیر أن هذا الضمیر لا یحیل عل
الخارجي الذي هو وحده الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر إنما هو المعري دون 

  .غیره
هو من استحضر المعري أنه یخاطبه لحظة إنشاء الخطاب، وذلك المخاطب  :المخاطب -

ولا مانع بعد  .المعنیون قبل غیرهم - اقع الحالبحكم و  –فإنهم  ،لا یعدو أن یكون أهل زمانه
َ دِّ ذلك من أن یتسع الخطاب لیشمل كل من قُ    .لو بعد حینله أن یتلقاه و  ر

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  .المستتر فیه وجوبا) أنا(المسند إلى فاعله ) أرى(فعل وهو ال): المحمول(فعل الإسناد  -2
وهو فعل الرؤیة، رؤیة الشاعر إلى هذا الفلك الذي  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

نراه بالعین المجردة والذي یخفي وراءه سرا لا سبیل إلى الاطلاع علیه ولا إلى معرفته 
قل أن ینظر إلیه بمعزل عما وراءه من السر وفهمه، وكل ما نعلمه هو أن هذا الفلك لا یع

  .العقول عن أن تصل إلیهعجزت المصان والذي 
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واللافت في قول الشاعر جمعه بین الرؤیتین الحسیة والعقلیة، فقد انطلق من رؤیة 
قادته إلى رؤیة عقلیة تتمثل  وهي رؤیة حسیة وهي رؤیته هذا الفلك الذي یرى بالعین المجردة

  .صون الذي یشیر إلیه ذلك الفلك، ولكنه سر لا سبیل إلى إدراكهفي ذلك السر الم
والحاصل هو أن مجال إدراكنا محدود بالمحسوسات وما اتصل بها مما یمكن إدراكه   

  .بالعقل عن طریق القیاس أو مما هو في المدى المنظور عقلیا بأي من سبل الإدراك وطرقه
  1:في موضوع آخر من اللزومیات فللعقل مدى لا یتجاوزه كما قال المعري نفسه  
ْ قُ             ٌ  لنا خالقٌ  لتم َ لنا قُ ***  حكیم َ ص ُ قْ د َ ذَ م كَ ت ُ ا ن   ولُ ق
            َ ْ عَ ز ُ م ُ ت ُ م ُ فَ  ألا ولا مكانٍ ***  بلا زمانٍ  وه ُ ولق   واـ
            ٌ ُ لَ  هذا كلام َ ***  يءٌ بِ خَ  ه ْ م ُ ع َ  ناه ْ لیس   قولُ لنا عُ  ت

إلى المعنى " خبيء" :ستشهاد فیه إشارته بقولهووجه الا ،والشاهد في البیت الأخیر
طبیعة  «المعنى المستتر المشار إلیه هو  وذلك. المستتر الذي هو فوق أن تدركه العقول

  2.»الزمان والمكان في الوجود الإلهي 
ب على الاقتناع برأي المعري القاضي بكون عالم وهو حمل المخاطَ : فعل التأثیر بالقول -د

من أن تدركها  ار كامنة وراء الظواهر هي في منعةبل هناك أسر  ،شيءالحس لیس هو كل 
ذا كان الأمر كذلك فعلى العاقل اللبیب ألا یشتط في . عقولنا المقیدة بمدى لا تتجاوزه ٕ وا
  .تحمیل العقل ما لا طاقة له به

ن هو كلف نفسه إدراك ما لا یدرك انتهى إلى حال أشبه بحال من قال فیه    ٕ وا
  3:الشاعر

َ كَ    ً  حٍ اطِ ن ً  صخرة ِ یوم ُ ا ل َ وهِ ی َ ن ُ *** ا ه ْ هِ فلم ی َ ن ْ ا وأَ ه َ ى قَ هَ و ُ رن َ  ه   لُ عِ الو
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  12:1اللزومیة 
  :فعل القول -أ

ْ أراهُ         َ  م َ ی ِ ضح ّ غ َ *** ا ش  كون إلي َ وت ِ غشاني الم ُ شاق ُ ظَ والحِ  ص   اء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
، وهذا الضمیر )أرى(تر وجوبا في الفعل المست) أنا(وهو من یحیل علیه الضمیر  :المتكلم -

، لذلك یتعین التعویل على السیاق الخارجي فإنه وحده الكفیل معین بذاتهلا یحیل على متكلم 
  .بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر إنما هو المعري

 -بحكم واقع الحال –أهل زمان الشاعر، فإنهم  المخاطب ونرجح أن یكون :المخاطب -
من أن یتسع الخطاب لیشمل كل من قدر له أن  -بعد ذلك –ون قبل غیرهم، ولا مانع المعنی

  .یتلقاه ولو بعد حین، قصد الشاعر ذلك أم لم یقصد
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  .المستتر فیه وجوبا) أنا(المسند إلى فاعله ) أرى(وهو الفعل : )المحمول(فعل الإسناد  -2
وهو فعل الرؤیة، الرؤیة العقلیة التي هي العلم فقد  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

علم الشاعر من الناس أنهم یجاملونه فیظهرون له ما لا یبطنون، فهم یظهرون الود والمحبة، 
  .لى الكید له والإیقاع به في المهالكولكنهم یضمرون الشر ویبیتون ع

وتلك هي فلسفته فیه، فلسفة  ،ذلك هو الإنسان عند المعري، ومبلغ علمه من أمره  
  .تارة أخرى وتلمیحا تارة، انطوت علیها لزومیاته تصریحا

                                                 
 .52، ص 1أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ج -1



  الثانيل الفص
 

- 143  - 
 

حمل المخاطب على الاقتناع بما یراه المعري في الإنسان من أنه : فعل التأثیر بالقول -د
ما هو علیه من  یبطن، لیحذر شره ویتقي غوائله، ویتعامل معه في حیاته علىیظهر ما لا 

  .مبدئیا حتى یثبت النقیضسوء الظن به 
  .وسوء الظن بالحیاة وبالناس مما عرف به العري في لزومیاته       

  13:1اللزومیة 
  :فعل القول -أ

َ أَ          َ ى جُ ر َ ر ِ  ع َ أَ  الحیاة ٍ  رَّ م ْ فشاهِ ***  شيء َ صِ  د ُ  ذْ ذلك إِ  دق َ ت ُ ق   اء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
. وجوبا) أرى(المستتر في الفعل ) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد  :المتكلم -

ذا كان هذا الضمیر لا یحیل على متكلم معین، فإن السیاق الخارجي یدلنا على أن المحال  ٕ وا
  .هعلیه بهذا الضمیر إنما هو المعري دون سوا

وذلك المحال ) شاهد(المستتر وجوبا في الفعل ) أنت(وهو ضمیر المخاطب  :المخاطب -
علیه بهذا الضمیر أهل زمان الشاعر، وهو من باب مخاطبة المجموع بضمیر المفرد لنكتة 

مفادها شدة الصلة بین الفرد والمجموع حتى لكأن الفرد هو المجموع والمجموع هو  ،بلاغیة
نا لنشا ٕ على - الدولة أنو مثلا في الجماعة هد ذلك في حیاة الناس إذ نرى المجموع مالفرد، وا
ولا  .قع تبعة ما یترتب على تمثیله لهایمثلها الفرد ویتكلم باسمها، وعلیها ت -سبیل المثال

َ دِّ مانع من أن یتسع الخطاب بعد ذلك لیشمل كل من قُ    .له أن یتلقاه ر
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(هو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي و  :القصد -
  .فیها
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الذي هو ضمیر ) أنا(إلى فاعله ) أرى(وهو إسناد الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .مستتر فیه وجوبا

وهو فعل الرؤیة، رؤیة الحیاة على أنها مضنیة مر  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
الشاعر فیها من آثارها  ي، شدیدة على النفس وطأتها، ولیس أدل على صحة رأمذاقها

السلبیة البادیة في حیاة الإنسان، ولفظها في نهایة المطاف غیر مأسوف علیها بمفارقة 
ذلك هو رأي المعري في الحیاة، وهو رأي بلغ من السلبیة أن أطلق لسانه فیها . الروح للجسد

  1:قدحا وذما في لزومیاته
   ّ َ *** دفر لو رحلت عن الورى  یا أم ُ كس   وزاة، كُ ، ولو من آل ضبَّ او ر
   ُ َ  بُ ـرهلا أَ *** عي شرِ ي أو أَ رِ فاشهِ  كِ إني ذممت ُ الم َ ـغم َ  ود   وزاركُ والم
   ِ ِ السَّ  شتُ ع َ ل َ وما عَ  یم َ  یتُ ن ُ ن بِ ـلك*** لامة س ُ  كِ مِّ س نرهَ ـم َ   وزاكُ ــقا م
   َ َ موسى ب ِ  ثتِ ع ّ  كلِّ ل ُ  حي ً غضَ م ُ ـعلی فقضى*** ا ب َ ه م َ  لاً جَّ ع   وزاــوكُ م

حمل المخاطب على الاقتناع برأي الشاعر في الدنیا لئلا یغتر بها : فعل التأثیر بالقول -د
إن هي أٌبلت علیه مبدیة زینتها، مغریة إیاه بكل ما أوتیت من ألوان السحر والإغراءات 

  .الآسرة
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  16:1اللزومیة 
  :فعل القول -أ

َ وأَ  ْ ى الأَ ر َ ر َ ب َ ا ع ِ لغ َ رائ ِ  ز َ ف ِ ثَّ ي في جُ وهِ *** ا ــین َ  ة َ الف َ ى خُ ت َ ص ُ م    اء
 َ َ إن ت َ قْ افَ و َ  ن َ ولا فما ، أحَّ ص ْ ی َ *** ـ ن ْ عنه الإِ  كُّ ـف ُ م ْ والإِ  راض َ غ ُ م   اء

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
، )أرى(المستتر وجوبا في الفعل ) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد  :المتكلم -

ن هذا الضمیر لا یحیل على متكلم معین، ومن ثم دعت الحاجة إلى التعویل على غیر أ
السیاق الخارجي الذي هو وحده الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر إنما هو 

  .المعري دون سواه
لذلك نرجح أن  .ظاهر لفظ القول ما یدل على مخاطب بعینه فيلا یوجد  :المخاطب -

  .المعنیون قبل غیرهم -بحكم واقع الحال –هل زمان الشاعر فإنهم یكون المخاطب أ
َ دِّ ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لیشمل كل من قُ    .حینله أن یتلقاه ولو بعد  ر

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  .المستتر فیه وجوبا) أنا(المسند إلى فاعله ) أرى(وهو الفعل ): المحمول(عل الإسناد ف -2
هي - ؤیة، رؤیة الشاعر للغرائز الأربعوهو فعل الر  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

 2.-"الحرارة، البرودة، الرطوبة، والیبوسة: العناصر الأربعة التي كان یراها القدماء قوام البدن
نها تتخاصم فیما بینها، ولهذا الخصام أثره على جسم الإنسان وصحته، فإن هي اتفقت وكأ
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ن هي تناكرت . ولم یناقض أو ینقض بعضها بعضا أثر ذلك على الجسم صحة وقوة ٕ وا
  1.وتناقضت فیما بینها بدا أثر ذلك جلیا في أشكال من اعتلال الجسم وانهداده

ه العناصر وتوقفها عن أداء وظائفها في ویؤخذ من ذلك أن الموت یعني تلاشي هذ  
  .الجسم متضامنة فیما بینها

وهو حمل المخاطب على الاقتناع برأي الشاعر فیما یعتري الإنسان : فعل التأثیر بالقول -د
ولیس ذلك رأي . من الصحة والمرض، والقوة والضعف بتأثیر من هذه العناصر الأربعة

وسواء تبنى . عن القدماء والعهدة على من قال ذلكالشاعر بالضرورة، فقد یكون مجرد نقل 
المعري ما قال به القدماء أم لا، فإن التأثیر بالقول باق هو هو اقتناعا، أو رفضا والتماس 

  .تفسیر آخر للذي قیل
  44:2اللزومیة 

َ أرى قَ  ً ب دى ا في الس ّ ُطفئُه الر ُ *** جسم ی َ ــــا فهحیّ  متَ وما د ّ و ذا ی   بتله
  :فعل القول -أ

  أرى قبسا في الجسم یطفئه الردى               
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
، )أرى(المستتر وجوبا في الفعل ) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد  :المتكلم -

غیر أن هذا الضمیر لا یحیل على متكلم معین، لذلك یتعین التعویل على السیاق الخارجي 
  .فیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر إنما هو المعريالذي هو وحده الك
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لذلك مرجح أن  ،ما یدل على المخاطب )القولفعل (ظاهر لفظ  فيلا یوجد  :المخاطب -
ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لیشمل كل  .یكون المخاطب هو أهل زمان الشاعر

  .حقامن قدر له أن یتلقاه لا
  .القولوهي فعل : العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  .المستتر فیه وجوبا) أنا(المسند إلى فاعله ) أرى(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
 وهو فعل الرؤیة، رؤیة الشاعر المتعلقة بما یؤول ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

  .إلیه جسم الإنسان إذا ما انقض علیه الردى وفارقت الروح الجسد
ن في هذه النقلة من حال ائتلاف الروح بالجسد وتماسك الأجزاء والأوصال، والقدرة    ٕ وا

وعلى . التلاشي لعبرة وعظةالاضمحلال و على الفعل إلى حال المفارقة والتفكك ومن ثم 
یوم لئلا ینقض علیه الموت بغتة، وهو على حال لا العاقل أن یعمل العقل والرویة في ذلك ال

یتمنى أن یكون علیها، ولئلا یدخر جهدا لأن یأتي ما استطاع من عمل صالح یتزود به في 
  .مستقرها عند االلهبمنتهاها و العلم  ،رحلة
وهو حمل المخاطب، لا على الإقرار بمقتضى رؤیة الشاعر : فعل التأثیر بالقول -د

نما  ،ر والمنتهىوفلسفته في المصی ٕ فإن ذلك مشاهد لا یحتاج المرء إلى من یدله علیه، وا
وفي الحیاة متسع لأن یأتي  ،على أن یعد نفسه لذلك الیوم ما دام البذل والعطاء في الإمكان

واستقرت علیه إرادة فعل الخیر  ،فیها المرء من العمل الصالح ما اتسعت له مواهبه وقدراته
شاعته بین الناس ٕ   .وا

صلاح وتعمیر، وتلك هي سعادة الدنیا والآخرة، إن وبذ ٕ لك یكون الإنسان أداة بناء وا
، فقد یختار لنفسه سبیلا غیر الذي ذكرنا، رى ما نرىالمؤمل في المخاطب هو هذا، وقد لا ی
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أن ینحاز المخاطب إلى ما یعتقد أنه الأصوب شيء في  ولا على الشاعر ولا على المؤمل
  .ا یؤمن به، فلكل فلسفته ومشاربه التي یصدر عنها في حیاتهوالأمثل، وأن ینتصر لم

ّ اللّ    114:1ة زومی
  :فعل القول -أ

َ  بیبِ مرآة اللّ  بَّ أرى اللُّ          ُ *** ن یكن وم ِ م َ رائ ُ ی ُ  ه   ذبـیصدق ویك الإخوان
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
، )أرى(مستتر وجوبا في الفعل ال) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد  :المتكلم -

وما دام هذا الضمیر لا یحیل على متكلم معین فإننا نحتاج إلى السیاق الخارجي الذي هو 
  .كفیل بأن یدلنا على أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري

   لذلك نرجح  .ما یحیل على المخاطب )فعل القول(لا یوجد من ظاهر لفظ  :المخاطب -
ثم كل من قدر له  ،أن یكون المعني بالخطاب أهل زمان الشاعر أولا - لحالبحكم واقع ا –

  .أن یتلقى الخطاب ولو بعد حین، قصد الشاعر أم لم یقصد
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  .المستتر فیه وجوبا) أنا(المسند إلى فاعله ) أرى(وهو الفعل  ):المحمول(فعل الإسناد  -2
وهو فعل الرؤیة، رؤیة الشاعر المتعلقة باللب الذي  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

فهو دلیل صاحبه یطلعه باستمرار على حسناته وسقطاته، ولئن كان  ،هو العقل ووظیفته
ب إخفاء الحقیقة وهي كثیرة، فإن العقل أمین للصدیق أن یغش أو یخون لسبب ما من أسبا

                                                 
 .127أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  -1
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بلا مواربة ولا محاباة ولا مصانعة لتجرده عن الغرض الذي لا ینفك عن الإنسان في صاحبه 
  .علاقاته بالآخرین

فهو في  ،وهو حمل المخاطب على الاقتناع برأي المعري في العقل: فعل التأثیر بالقول -د
یز بین الخیر والشر والحق والباطل، وهو الصادق الأمین رأیه الأهل لأن یعول علیه في التمی

  .لا یخونلا یمیل و الذي 
  1:ورأي المعري في العقل واعتداده به أساس نهضت علیه فلسفته، ولنا أن نتأمل قوله  
   َ ُ رتجِ ی ٌ  ي الناس ِ ـیبة الخفي الكت ناطـقٌ ***  أن یقـوم إمـام   رساء
َ ذَ كَ    َ  الظنُّ  ب ُ  لِ ـ*** سوى العقـ  لا إمام ً م ِ شیر   ا في صبحه والمساء
َ ـف   ُ إذا ما أطعت َ  ـه َ لَ ج َ  ـمةَ *** الرحـ  ب ِ عند الم ِ س   یـر والإرسـاء

 ُ ذن فالم ٕ   .ل في المخاطب هو هذا الذي ارتآه المعري في العقل وأخذ به في حیاتهؤمَّ وا
  2.أفعال الإقرار: خامسا
  .لحظة الإنشاء وهي أفعال یقر فیها المتكلم بما یعتقد  
یقاع فیها كون الفعل یتحقق بمجرد التلفظ، وتستمد هذه الأفعال إیقاعیتها من ووجه الإ  

لیه ینحو، وهو اعتقاد متأت و  ،اعتقاد المتكلم نجاح الفعل ورغبته فیه على الوجه الذي یقصد ٕ ا
  .على ما سنوضح فیما هو آت )لسانیة مؤسسة خارج(المتكلم إلى  دمن استنا

  
  
  
  

                                                 
 .64أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص 1
دراس ة تطبیقی ة، مرج ع س ابق،  –) مقارب ة ب ین التداولی ة والش عر(اللس انیات التداولی ة والش عر خلیفة بوجادي، في : ینظر -2

 .142ص
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ّ اللّ    14:1ة زومی
  :ولفعل الق -أ

         َ ِ خَ  سبحان َ غَ *** ت به رَّ الذي قَ  كَ الق ُ بر ُ  اء ُ وقَ ت ُ  د   ها فوقها خضراؤ
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
) أسبح(في الفعل  المستتر) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد  :المتكلم -

  2.بیحاأسبح االله تس: یضاهي قوله) سبحان االله(فقول القائل  .المتروك إظهاره
  3.»و المصدر وسبحان اسم علم للتسبیحفالتسبیح ه.. «: وأوضح الرازي ذلك فقال

َ وعندي أن سبحانا لیس  «: وجاء في لسان العرب ح َ ب َ   4.» بمصدر سبّح، إنما هو مصدر س
فإن الفاعل المستتر في فعله المتروك إظهاره یبقى ) عامله(و) سبحان(ا ما كان ی  وأ

لذلك لا مناص من التعویل على  .وهو لا یحیل على متكلم معین) اأن(هو المتكلم المفرد 
  .السیاق الخارجي الذي هو وحده الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري

والراجح أن هذا الضمیر  .)خالقك(وهو من یحیل علیه ضمیر المخاطب في  :المخاطب -
المعنیون بالخطاب قبل غیرهم،  -واقع الحالبحكم  –یحیل على أهل زمان الشاعر، لأنهم 

وقد خاطب الشاعر المجموع بما یخاطب به المفرد، وهو أسلوب سائغ لنكته بلاغیة في نفس 
إلى تمثیل ذلك المفرد  منه الشاعر، وهي في تقدیرنا إرادة إنزال المفرد منزلة المجموع، إشارة

الجماعة التي هو جزء لا یتجزأ منها، للمجموع، لما بینهما من رابطة قویة تشد الفرد إلى 
على غرار ما نلحظه في تمثیل الأفراد للجماعات والدول قدیما وحدیثا، وعلى هذا یكون الفرد 

ویقوي  .هو الجماعة والجماعة هي الفرد یصح لكل منهما أن یخاطب بما یخاطب به الآخر

                                                 
 ..55، 54، 53أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  -1
 .386، ص 1سیبویھ عمرو بن عثمان بن قنبر،  الكتاب، مرجع سابق، ج: ینظر - 2
 .145، ص 20ي، التفسیر الكبیر، مرجع سابق، جفخر الدین الراز - 3
 .554، ص )سبح(، مادة 2ابن منظور جمال الدین، لسان العرب، مرجع سابق، ج - 4
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أن الشاعر یخاطب فردا إلى ما یدل على  )فعل القول(هذا الفهم افتقارنا في ظاهر لفظ 
  . معروفا بذاته

وللتجرید أسبابه، والذي  1ولیس بالمستبعد أن یكون الخطاب على وجه التجرید،  
ب في الوقت ب ومخاطَ یحضرنا منها هنا اعتبار الشاعر نفسه معنیا بالخطاب، فهو مخاطِ 

نفسه،  وفي مثل هذه الحال یظل المخاطب الآخر معنیا إلى جانب مخاطبة الشاعر .ذاته
  .قصده الشاعر أم لم یقصد

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

) أنا(المسند إلى فاعله المتروك إظهاره، ) سبحأ(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .المستتر فیه وجوبا

وهو فعل الإقرار، الإقرار بكونه عز وجل أهل لأن  ):المتضمن في القول(ز فعل الإنجا -ج
قرار الشاعر بتنزیهه سبح ٕ ، فهو في هذا لمعتقدهنه وتعالى مطابق اینزه عما لا ینبغي، وا

ذن فهو یتكئ في هذا الإقرار على التي ینتمي إلیها یصدر عن عقیدة الإسلام ٕ مؤسسة (، وا
  .الدینیةوهي المؤسسة  )لسانیة – خارج

اعتقاده في على الإقرار بما أقر به الشاعر من  بِ وهو حمل المخاطَ : فعل التأثیر بالقول -د
  .وبیته وقدسیتهبر ببصفات الكمال ونزهه عما لا یلیق بألوهیته و إذ وصفه عز وجل االله 

ولا شك في أن الإقرار بما أقر به الشاعر یفضي بالإنسان إلى أن یحیا حیاة متوازنة   
  ها حده، ـفراط فیها ولا تفریط، ویضع حدا لادعاءاته التي كثیرا ما یتجاوز بلا إ

  .فیوقعه تجاوزه ذاك في الفوضى والقلق والاضطراب

                                                 
دی  وان بش  ار ب ن ب  رد، جم  ع وتحقی ق وش  رح محم  د الط اھر ب  ن عاش  ور، الش ركة التونس  یة للنش  ر : بش  ار ب  ن ب رد: ینظ ر - 1

 .وأنظرھا من الصفحة نفسھا 126، ص 1، ج1976ع، الجزائر، والتوزیع، الشركة الجزائریة للنشر والتوزی
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  22:1ة زومیّ اللّ 
  :فعل القول -أ

ُ ضَ قَ          َ  ى االله ْ  فتمَّ ***  ا بالذي هو كائنٌ فین ِ  حكمةُ  وضاعت   الحكماء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .وهو المعري، یحیل علیه السیاق الخارجي :المتكلم -

 ُ الذي یحیل على المجموع ومنه المتكلم، ولا سبیل إلى ) نا(ل على الضمیر عوَّ ولا ی
  .معرفة المتكلم الذي یحیل علیه هذا الضمیر إلا من جهة السیاق الخارجي

وأن یكون وذلك المخاطب لا یعدو  ،وهو من استحضر المعري أنه یخاطبه :المخاطب -
َ دِّ ویمكن أن یتسع الخطاب لیشمل كل من قُ . الشاعر أهل زمان قصد الشاعر  ،له أن یتلقاه ر
  .أم لم یقصد

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد-
  .فیها

أقر : قائم في البنیة العمیقة، والتقدیر فعل مضمر وهو هنا ):المحمول(فعل الإسناد  -2
وهو تأویل سائغ، تسوغه وجاهة التقدیر وعدم وجاهة حمل فعل القول  2بقضاء االله النافذ فینا،

ّ (وعلیه یكون الفعل المسند هو  .في صورته التي هو علیها على الإخبار والمسند إلیه ) أقر
  .المستتر وجوبا في هذا الفعل) أنا(هو الفاعل 

                                                 
 .63-62أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  -1
  .84كیف ننجز الأشیاء بالكلمات، مرجع سابق، ص  –جون لانكشو أوستین، نظریة أفعال الكلام العامة : ینظر - 2

التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجم ة س یف ال دین دغف وس ومحم د الش یباني،  :آن روبول وجاك موشلار: و         
  .36، 35، 34مرجع سابق، ص 

مس تویات ) من التجری د إل ى التولی د( -ھندسة التواصل الإضماري -بنعیسى عسو أزاییط، الخطاب اللساني العربي: و        
  .88، 87، 86بق، ص البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، مرجع سا

 .58، 56، 55، 54مراجعات ومقترحات، مرجع سابق، ص  -شكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغویة: و        
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الإقرار، الإقرار بقضاء االله في الإنسان، وهو فعل  ):المتضمن في القول(عل الإنجاز ف -ج
وهو قضاء نافذ لا ترده حكمة الحكماء، وهو ما یعني أن حكمة الحكیم لا عمل لها خارج 

  .حتوتهادائرة القضاء التي ا
  1:وقد أوضح المعري عمل القضاء في غیر ما موضع من لزومیاته، ومن ذلك قوله

ُ قضَ     َ  أنَّ  ى االله ِ الآد ُ  يَّ م َ م ْ ***  بٌ ذّ ع ِ  إلى أن ُ یقول العال   ىضَ ون به قَ م
وهو حمل المخاطب على الإقرار بما أقر به الشاعر من أن : فعل التأثیر بالقول -د

لرده  ،على المقضي به ضأن یعتر  هسعو ولیس في  ،الأقضیة تعمل عملها في حیاة الإنسان
  .أو تعدیله أو تغییر مساره

لا شك في أن العمل بمقتضى الإقرار بهذه الحقیقة یفضي بالإنسان إلى أن یضع و   
فالإنسان إنما یؤاخذ على ما في الوسع، ولیس . كل شيء في موضعه لا یتجاوز به مداه

من أسباب النجاح كما المطلوب ما دام قد استنفد ما عنده علیه ألا یكون المنجز على الوجه 
  2:قال أبو فراس الحمداني

   ّ ِ  العزِّ  لابُ طِ  علي ُ ن م َ م َ ست َ ***  هِ رِّ ق ْ  ولا ذنب َ حارب لي إن ْ ـ ِ ت َ ن ِ ي الم   بُ طال
  36:3اللزومیة 

ِ بِ   :فعل القول -أ َ  علم ُ إلهي یوج ُ  فلستُ *** شیمتي  عفُ الضَّ  د ِ م ُ طیقا ل ُ لغ ّ د َ  و َ ولا الم   ىسر
َ غَ          ً  رتُ ب َ أسیر ِ ا في ید َ یه َ له كَ *** ن ن یكُ ، وم ٌ ر ُ م َ كْ ، ت ْ ر َ بساحت م   ىه الأسر

نما أوردنا البیت الثاني تتمة للأول، وبهما معا یكتمل فعل الإقرار ٕ   .وا
  
  

                                                 
 .69أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  - 1
الجزائ ر  -ن المطبوع ات الجامعی ةنسیب نشاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبی ة ف ي الش عر العرب ي المعاص ر، دی وا - 2

 .56، ص1984
 .78أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  -3
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  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
المضمر، وفي ) أقر(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد في فعل الإقرار  :المتكلم -
اته، لذلك تعین بذ ینیر لا یحیل على متكلم معمغیر أن هذا الض .)إلهي، شیمتي، لست(

التعویل على السیاق الخارجي، فهو الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو 
  .المعري على وجه التعیین

ونرجح أن  .هو من استحضر المعري في ذهنه لحظة الإنشاء أنه یخاطبهو  :المخاطب -
ولا . ب قبل غیرهمالمعنیون بالخطا -بحكم واقع الحال–یكون المستحضر أهل زمانه، فإنهم 

  .قصد المعري أم لم یقصد ،من أن یتسع الخطاب لكل من قدر له أن یتلقاهبعد ذلك مانع 
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي :القصد-
  .فیها

، )لفعل القول(البنیة العمیقة  وهو فعل الإقرار الكامن في): المحمول(فعل الإسناد  -2
أقر بما قضاه االله في سابق علمه، وبهذا التأویل یكون المسند هو الفعل الإنشائي : والتقدیر

  .المستتر فیه وجوبا) أنا(، والمسند إلیه هو فاعله )أقر(المطوي 
سابقین وهو فعل الإقرار، الإقرار بعلم االله وقضائه ال ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

  لوجود الموجود، والإقرار بالضعف الذي هو مركوز في الحبلة قائم في الأوصال 
  .ولیس شیئا زائدا یرجى انفكاكه

الإقرار بعمل : أولهما: وهو حمل المخاطب على الإقرار بأمرین: فعل التأثیر بالقول -د
  .القضاء والقدر في الموجود ووفق علمه عز وجل السابق لوجود الموجود ذاته
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أن ذلك الموجود إنما وجد على حال لا ینفك عنها ولا هي تنفك عنه تؤهله : والثاني
إلى مدى لا مطمع له في أن یتجاوزه، وهو مطالب بأن یأخذ بالأسباب في حدود ما أعدته 

  .كل میسر لما خلق له: له العنایة الإلهیة، وقد قیل
قد یكون للمخاطب في و . ذلك هو المؤمل في المخاطب، قصد الشاعر أم لم یقصد

  .موقفه من الخطاب وجهة غیر التي كنا نرجو
  76:1اللزومیة 
َ  لَّ طَ أَ  ِ ص ُ  لوِ الدَّ  یبُ ل ِ ومِ جُ بین ن َ  یكفُّ ***  ه ِ رجالا عن عباد َ لْ ها الصُّ ت   ا ب

 َ ُ كُ بُّ فر ُ  م َ الذي خَ  االله َ ـالسُّ  لق ْ وأَ *** ى ه َ ـب َ ى الثُّ د ْ ماكَ ا والسِّ یَّ ر َ  نِ ی َ لْ والق     اب
َ  :فعل القول -أ ُ بُّ فر ُ  كم َ الذي خلق السُّ  االله َ وأَ *** ى ه َ ى الثُّ بد َ ر َ ا والسِّ ی َ  ینِ اكَ م   بالْ والق

نما ذكرنا البیت الذي قبله لتعلقه به ٕ   .ففعل الإقرار كامن في هذا البیت، وا
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
) أقر( عل الإنشائيالمستتر في الف) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد  :المتكلم -

  2.القائم في البنیة العمیقة
غیر أن هذا الضمیر لا یحیل على متكلم بعینه، ومن هنا تعین التعویل على السیاق 

  .الخارجي الذي هو كفیل بأن یدلنا على أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري
) النصارى(یر هم ، والمحال علیه بهذا الضم)كم(وهو من یحیل علیه الضمیر  :المخاطب -

وهذا  .)الصلبان(أو ) الصلب(فقد ذكرهم الشاعر بصفتهم التي هي عبادة  ،في البیت السابق

                                                 
 .102، 101أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  -1
ف ال دین دغم وس ومحم د الش یباني، آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم، علم جدید في التواصل، ترجمة سی: ینظر -2

  .36، 35، 34المرجع السابق،  ص 
  .84كیف ننجز الأشیاء بالكلمات، مرجع سابق، ص  -الكلام العامة أفعالجون لانكشو أوستین، نظریة : و         
مس تویات ) التولی دمن التجرید إل ى ( -ھندسة التواصل الإضماري -بنعیسى عسو أزاییط، الخطاب اللساني العربي: و         

  .88، 87، 86البنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، المرجع السابق، ص 
 .58، 56، 55، 54مراجعات ومقترحات، المرجع السابق، ص  -شكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغویة: و         
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وهناك المخاطب الذي هو القارئ . كما رأینا )فعل القول(المخاطب محال علیه بظاهر لفظ 
ع من أن یتس بعد ذلك لا مانعو  .زمان الشاعر أولاأو المتلقي والذي نرجح أن یكون أهل 

  .أن یتلقاهالخطاب لیشمل كل من قدر له 
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

ضمر القائم في البنیة العمیقة، والمسند الم) أقر(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .فیه وجوبا المستتر) أنا(إلى فاعله 

الإقرار، إقرار المعري بالربوبیة والألوهیة وهو فعل  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
ي أالتي نراها ر  )السهى، الثریا، السماكین، القلبا(وأنه عز وجل خالق هذه النجوم والكواكب 

ذا كان الأمر كذلك فقد  .العین، ومن ثم الإقرار بأحقیته بأن یعبد دون سواه ٕ ثبت بطلان وا
  .عبادة النصارى صلبانهم

ومقتضى  .الربوبیة والألوهیةبوهو حمل المخاطب على الإقرار : فعل التأثیر بالقول -د
الإقرار بهما بطلان كل ما أدخله الناس، نصارى أو غیرهم، على عقیدة التوحید من شوائب 

  .ها لأنفسهم اصطناعاو وترهات اصطنع
   ُ ذن فالم ٕ َ وا ُ  لُ مَّ ؤ ّ هو أن ی به الشاعر، وأن یعمل بمقتضى هذا  ب بما أقرَّ المخاطَ  قر
ّ  .الإقرار   .سق الحیاة على نحو یلیق بمقام الإنسان فیهاوبذلك تت
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  :ةالوصیّ : سادسا
  141:1اللزومیة 
 َ ُ ینتظِ  الموتَ  جدتَ و ُ بِ *** البرایا  م ُ  حبٍ س ْ منه في أعقاب س   بِ ح
ِ یكُ وصِ فأُ  َ م ل ْ ـدنی َ هَ  اكـم ً و ّ *** ا ان َ  بعٌ ي تاـفإن َ  آثار ْ ص   يــبِ حـ
نما ذكرنا البیت الذي قبله نظر لنا أن نتنبه إلى أن محل ال   ٕ هو البیت الثاني، وا

  .لارتباطه به، ذلك لأن البیت الأول یمثل السبب الذي من أجله كانت الوصیة سائغة
ذا كان    ٕ أي أن الإیصاء بالتهوین من شأن الدنیا متأت من ملاحقة الموت للنفوس، وا
 زائل ما فیها ومن فیها ممن كان ن یتفانى الناس في دنیا زائلةلأ وجهةذلك فلا الأمر ك
  .ویتفانى في الجمع والمنععلیها یحرص 

  فإني تـابع آثـار صحـبي*** فأوصیكم لدنیاكـم هوانـا     :فعل القول -أ
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
   )أوصي(المستتر في الفعل ) أنا(فرد تكلم المـوهو من یحیل علیه ضمیر الم :المتكلم -

، وبتوجیه من السیاق الخارجي ندرك أن المحال علیه بهذا )صحبي -فإني(ویاء المتكلم في 
  .الضمیر هو المعري

، ونرجح أن "أوصیكم"في قوله  )كم( المخاطب وهو من یحیل علیه ضمیر :المخاطب -
 ىثم كل من قدر له أن یتلق. أهل زمان الشاعر أولایكون المحال علیه بهذه الضمیر 

  .الخطاب
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها
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المستتر ) أنا(إلى فاعله  المسند) أوصي( المضارع وهو الفعل): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .فیه وجوبا

 الوصیة، إیصاء الشاعر مخاطبهوهو فعل  ):لمتضمن في القولا(فعل الإنجاز  -ج
بالتهوین من شأن الدنیا والإلقاء بها ظهریا معللا ذلك بعدم جدوى السعي في طلبها ما دام 

  .تربص بالإنسان وما یجمعیالموت 
بفلسفته في الحیاة الفاضیة على الإقرار  همخاطب الشاعر وهو حمل: فعل التأثیر بالقول -د

كبارها في النفوس، لأنها فانیة، ف بعدم ٕ ن حائزها المتكالب اجدوى السعي في طلب الدنیا وا
إن الأخذ بمقتضى هذه الفلسفة من شأنه أن یهدئ من روع الإنسان ویحمله على  .علیها

  .التوازن في حیاته، توازن قوامه الرضا بما هو كائن وعدم الأسى على ما فات أو لم یكن
  141:1ة زومیّ اللّ 
  :فعل القول -أ

         َ َ م َ  اصٍ ع ُ یكُ وصِ أُ فَ  لوحُ ت ِ ب***  م ران ْ ج ْ إِ ها لا بِ هِ َ غ َ ابِ ب   اه
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
 یصاءالذي أسند إلیه فعل الإ) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد  :المتكلم -
التعویل على السیاق  لذلك لا مناص من .وهذا الضمیر لا یحیل على متكلم بعینه). أوصي(

  .الخارجي فإنه وحده الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري دون سواه
، )أوصى(الواقع مفعولا به للفعل ) كم(وهو من یحیل علیه ضمیر المخاطب  :المخاطب -

  بحكم واقع  –ولا شك في أن المحال علیه بهذا الضمیر أهل زمان الشاعر أولا، فإنهم 
ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لیشمل كل  .المعنیون بالخطاب قبل غیرهم - الحال

  .اهمن قدر له أن یتلق
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  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

المستتر فیه ) أنا(المسند إلى فاعله  )أوصي(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .وجوبا
وصیة، إیصاء الشاعر مخاطبه بهجران و فعل الوه ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

نزالها المنزلة التي تستحقها لا أن یتجاوز بنفسه مقدارها  ٕ حین یلج ویلح في طلب الدنیا وا
جامحة لجوج لا منتهى لرغباتها الدنیا رغبة منه في الجمع والمنع استجابة لرغبات نفس 

نه  ٕ  إلى ماقهر هذه النفس وردها عن غیها للیحتاج   -على هذه الحال الأمرو –ونوازعها، وا
  1:أحتاج إلیه عنترة من قبل

َ  ي امرؤٌ إنِّ    ْ س ِ  حُ م ٌ ما الخلیقة ُ تبِ لا أُ ***  جد َ  ع َ اللّ  النفس   واها ـه جوج
خذ بوصیة الشاعر القاضیة بالإعراض الأ مخاطب علىالوهو حمل : فعل التأثیر بالقول -د

لأن ثمن الإقبال علیها مكلف، فهي كثیرا ما تحید بصاحبها عن الجادة، فإذا هو  ،عن الدنیا
حال لعمر االله لا تلیق بمقام الإنسان في هذه الحیاة  وتلك. أضرى من ذي ناب فیهلك ویهلك
صلاح ٕ   .باعتباره أداة بناء وصلاح وا

  :)تاعبیریّ التّ ( اتالبوحیّ 
نة -   :فعل تعبیري لیس له صیغة معیّ
  14:2ة زومیّ اللّ 

فاصلي         َ ُ وقد أَنَى لِم واء ها صحراؤها*** طال الثّ ّ   أن تستبدّ بضم
   َ َ فت ْ ر َ  ت ُ فْ ولم ت ِ ت ُ  ربِ شُ ر ل ٍ م ِ ***  دامة َ  طوبِ خُ لْ بل ل ُ ی َ ولُ غ ْ ا إِ ه ُ س   اهَ راؤ

                                                 
 .172، ص1978، 9حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، المكتبة البولیسیة، ط -1
 .54-53أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  -2
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نما أوردنا الثاني تكملة   ٕ جلاء للغرض  ومحل اهتمامنا هو البیت الأول، وا ٕ للمعنى وا
  .الذي سیق له الكلام في البیت الأول

  : فعل القول -أ
ُ طال الثَّ            َ وقد أَ  واء ِ ن َ ى ل ّ *** لي فاصِ م   ها صحراؤهامِّ ضَ بِ  أن تستبد

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
كم أن ،  وبح)مفاصلي(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم الواقع مضافا إلیه في  :المتكلم -

هذا الضمیر لا یحیل على متكلم معروف، كان الرجوع إلى السیاق الخارجي مما لا بد منه، 
  .لأنه هو وحده القادر على أن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري

وهو كل من قدر له أن یتلقى الخطاب من أهل زمان الشاعر ثم الذین یلونهم،  :المخاطب -
ا الخطاب الذي هو أقرب إلى التعبیر منه إلى الخطاب الموجه، غیر والمخاطب في مثل هذ

مهم كثیرا لأن الشاعر في مثل هذه الحال یشكو سوء حاله وقد أوشك نجمه على الأفول، 
وهو یجد متنفسا في هذه الشكوى، فالمعنى بالقول في الحقیقة هو نفسه أولا، ثم لا بأس بعد 

  .رینذلك إن قدر للخطاب أن یصل إلى الآخ
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  ).الثواء(المسند إلى فاعله ) طال(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
یة ورثه وهو فعل التعبیر، التعبیر عن حالة نفس ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

منها ارتخاء مفاصله  التي إیاها طول إقامته في الحیاة الدنیا ودنو أجله الذي لاحت بوادره
وضعفها وقد كانت صلبة قویة لا تلین لها قناة، وقد ذكر المفاصل هنا لأنها أول ما یصیب 
الإنسان من الضعف والوهن عندما تتقدم به السن، ولأنها مجامع العظام التي منها یبدأ 

  .لتفكك بعد الموتا
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ن شئنا قلنا هو إخبار  ٕ ففعل القول إذن هو أقرب إلى التعبیر منه إلى الإخبار، وا
  .ینطوي على الشكوى من سوء حاله

أحدهما  یتعلق بالشاعر نفسه، فهو یجد في التعبیر : وله جانبان: فعل التأثیر بالقول -د
تمثل في حمل المتلقي على التضامن وأما الجانب الثاني فی. عن حالته النفسیة راحة ومتنفسا

كما أن التذكیر بدنو الأجل وأن الإنسان راحل في النهایة مهما عمر  ،الوجداني مع الشاعر
من شأنه أن یحمل المخاطب على اغتنام ما یتاح له من الفرص في الحیاة بطریقة عقلانیة 

  .بعد أن یكون قد استحضر الموت والحساب والأثر الباقي بعد الرحیل
  14:1اللزومیة 

  : فعل القول -أ
           ُ ُ  لّ م َ الم ُ ق ُ فكم أُ  ام ْ أَ ***  ةً مَّ أُ  عاشر   مراؤهاها أُ غیر صلاحِ بِ  مرت

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
، غیر أن )أعاشر(المستتر في الفعل ) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم  :المتكلم -

لذلك لا بد من الرجوع إلى السیاق الخارجي  .ذاتههذا الضمیر لا یحیل على متكلم معین ب
  .فهو وحده الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري دون غیره

وهو كل من قدر له أن یتلقى الخطاب ابتداء بأهل زمان الشاعر، فإن أهل  :المخاطب -
من یكون زمان كل عصر معنیون قبل غیرهم بخطاب أهل زمانهم، وبصرف النظر ع

  .خطابالالمعري قد استحضره في ذهنه لحظة إنشائه 
  .وهي فعل القول: العبارة -
للتعبیر عن غرضه  )فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها
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المسند إلى نائب الفاعل ) مل(وهو الفعل المبني للمجهول ): المحمول(فعل الإسناد  -2
مللت المقام، والقرینة الدالة على : إذ التقدیر ،لذي ناب مناب الفاعل وهو المعريا) المقام(

  .إلى ضمیر المتكلم المفرد الذي یحیل على المعري) أعاشر(صحة هذا التقدیر إسناد الفعل 
على ) ملّ (وهو فعل التعبیر المستفاد من الفعل  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

وضیق . بر عن حالة نفسیة متردیة، وحسبه أن ضاق به المقاموجه الخصوص، وهو یع
  1:المتأتي من فساد الأخلاق والقیم، كما قال أحد الشعراءصدر المقام یعني ضیق ال

ةٌ    لّ َ ح َ ّ م ُ *** وكنتُ إذا ضاقت علي متُ أخرى ما عليَّ تَضیق ّ م َ ی   تَ
ي حین أن المعري حسب تعبیره، ف" تیمم أخرى"غیر أن الشاعر وجد الحل في أن        

  .ظل أسیر همومه التي لا تكاد تنقضي
ى له أن یخالطهم، وقد وأنَّ  ،یعني أن الشاعر لم یعد قادرا على مخالطة الناس وهذا  

 ّ فقد دب الفساد في أوصال الحیاة بفساد الأمراء  .بأن یزیده منهم بعدا رأى منهم ما هو حري
من إصلاح الناس وتوجیههم الوجهة الصحیحة الذین أمروا بغیر ما كان ینبغي أن یأمروا به 

  .في حیاتهم
ر شق منه یتعلق بالشاعر نفسه، فهو یجد في التعبی: وهو ذو شقین: فعل التأثیر بالقول -د

إلى  فهو إزاء هذه الحال مدعوٌّ  ،وشق یتعلق بالمخاطب .عما یضیق به صدره راحة ومتنفسا
ولیس هذا . نفسه من الهموم والآلام یشاركه فیما یجده فيأن یتضامن مع الشاعر بأن 

ُ تفحسب، ولكن علیه أیضا أن یل ِ  فت إلى ما حوله لیعرف ما علیه حیاة مین الناس حاك
ومحكومین، لیحترز من شر الأشرار، ویفید من خیر الأخیار، ولیسهم في إصلاح ما أفسده 

  .وسعها غیره بقدر ما تتسع له طاقته وتسمح به مؤهلاته، ولا یكلف االله نفسا إلا
  
  

                                                 
بشار بن برد، دیوان بشار بن برد، تحقیق وشرح محمد الطاھر بن عاشور، الشركة التونس یة للتوزی ع والش ركة الوطنی ة  - 1
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  1504:1اللزومیة 
حیلُ القَومِ    َ ا ر ً ن ْ ز فَى حُ نّي  كَ طَ *** عَ َ یُّرِي و نِّ ولیس تَخَ بِ ُ َ الم   ن
قَ    َ ْ فَو م ُ ه َ م ْ ی ا خَ ْ و نّ َ ب ـتَ ا هَجِ ْ ا یو ً ن*** ر َ ز َ ـو ْ أَع َ   انٌ للتّبنِّـيي مكو
   َ حُ راحةً بالیأسِ قلبیُص نِّي*** ـيافِ دُ لَ من لَ وِّ خِ حُ ْ ر ُ الشَّ ن دْ لَ َ   و

یراد  ٕ هذه الأبیات یحتم علینا أن نوضح أن الفعل التعبیري بطبیعته في كثیر من وا
الحالات، یصعب قصره على كلمة واحدة أو فعل واحد یستخلص منه، فقد یستخلص من 

في عدم  بوذلك هو السب. سلسلة من الكلمات أو الجمل أو الأبیات كما هي الحال هنا
على ما تنطوي علیه من طاقة تعبیریة یحسها ) نيكفى حزنا رحیل القوم ع(اكتفائنا بالعبارة 

نما یتسع مجال الفعل لیشمل الأبیات كلها ٕ وعلى ما بین الكلمات . المتأمل في غیر عناء، وا
د وقعا في ش، أبلغ وأها فیما بینهاتضامنل احمن التفاوت في الشحنة التعبیریة فإنها تبقى 

  .النفس
  :بعد هذا التوضیح نرجع إلى ما دأبنا علیه

  :فعل القول -أ
  كفى حزنا رحیل القوم عني               

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
غیر أن هذا الضمیر لا  .)نّيعَ (وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد في  :المتكلم -

نما الذي یحیل علیه هو السیاق الخارجي،  ٕ الذي یرینا أن ذلك فهو یحیلنا على متكلم بعینه، وا
  .دون سواه لمتكلم هو المعريا

ن لم یكن مقصودا، ذلك لأن الأفعال  :المخاطب - ٕ وهو من قدر له أن یتلقى الخطاب وا
التعبیریة عادة ما یكون المخاطب فیها هو الذات، فذات المتكلم هي المخاطبة بالفعل بقدر 

  .ما هو تعبیر عنها وعن هواجسها ومكنوناتها وانفعالاتها
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إغراء له على المضي فیما هو ) سیل المنون(یحیل على ) نتأ(وضمیر المخاطب   
نهاء وجو  ٕ   .الحیاة فيها دفیه من اجتثاث المخلوقات وا

وفي مخاطبة الشاعر السیل المنون مخاطبة لنفسه إرضاء لها واستجابة لداعي الحزن   
َ له أن یتلقى ال .والألم من المصیر المحتوم تَ المخاطبُ الذي هو كل من قُدِّر ّ خطاب وثم

  .وفي المقدمة أهل زمان الشاعر، فهم المعنیون قبل غیرهم بحكم واقع الحال
  .وهي فعل القول: العبارة -
للتعبیر عن غرضه  )فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  ).مرحیل القو (المسند إلى فاعله ) كفى(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
وهو فعل التعبیر، التعبیر عما یجیش في النفس  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

ه شعورا دفینا بالغربة وضیق الصدر بالحیاة على القوم الذي أورثویضطرب فیها جراء رحیل 
فإذا هو یائس من البقاء منهد، وما . ها فقد غمر الحزن فؤاده وعكر علیه صفو حیاتهترحاب

في حیاة فقد فیها ما كان یشده إلیها، ویجد في هذا الشد متعة ولذة وانشراح صدر  بقاء المرء
  .القریب والبعیدوحافزا على الآمال اللائحة في أفق المستقبل 

وهو فعل التنفیس بالنسبة للمتكلم، فهو یجد في التعبیر عن مكنوناته  :فعل التأثیر بالقول -د
ن لم یكن معنیا - أما بالنسبة للمخاطب  .وهمه وغمهوانفعالاته ما یریحه وینفس عنه كربه  ٕ وا

 ،فإنه یجد نفسه بحكم إنسانیته محمولا على التضامن مع الشاعر -بالخطاب في المقام الأول
الحاجة  كونتفهو یحزن لحزنه، ویتألم لألمه؟، وهو أمر طبیعي في البشر إلا من شذ منهم، و 

ومن أوجه  .الأمر بالأقارب وذوي الصلاتهذا التضامن الوجداني أشد إذا ما تعلق  إلى
ات وحسرات رحیل الأحبة   .التأثیر بالقول الاعتبار بالموت وبمن بقي على قید الحیاة توخزه أنّ
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  :)اسم الفعل(تعبیري مستفاد من فعل 
  15:1اللزومیة 
   ُ َ  نیاكَ د ُ ـل ةٌ اویَّ م َ ها ن َ تَّ شَ ***  بٌ و ُ ـــنبوأَ  ةٌ ماویّ ى، س   اء
ُ  لُّ جُ  لها، فٍّ أُ    ُ ما ی َ *** بها  فید ُ : فیهان فاز م ُ  الطعام   والباء

نما أوردنا البیت الأول لارتباطه به ٕ   .ونلفت إلى أن محل النظر هو البیت الثاني، وا
  : فعل القول -أ

ُ  لُّ جُ  ،لها أفٍّ            ُ : فیهامن فاز *** فید بها ما ی ُ  الطعام   والباء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
الذي ) أفّ (المستتر في اسم الفعل المضارع ) أنا(وهو من یحیل علیه الضمیر  :المتكلم -

لذلك لا  .غیر أن هذا الضمیر لا یحیل على محال علیه معین بذاته .)أتضجر(هو بمعنى 
  .بد من التعویل على السیاق الخارجي الذي هو كفیل بأن یرینا أن المحال علیه هو المعري

الخطاب أنه إنشاء ري قد استحضر في ذهنه لحظة عموهو من یكون ال :المخاطب -
فهم المعنیون بالخطاب قبل  ،رعوذلك المخاطب لا یعدو أن یكون أهل زمان الشا .یخاطبه
ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لكل من قدر له أن یتلقاه، قصد الشاعر أم  .غیرهم

ذا ما توسعنا في . لم یقصد ٕ لبیت الأول وجدنا أن المخاطب هو ورجعنا إلى ا )فعل القول(وا
غیر أن المحال علیه بهذا الضمیر یبقى  ،)دنیاك(من یحیل علیه ضمیر المخاطب في 

  .خاضعا للاجتهاد، وقد أفضى بنا اجتهادنا إلى ما ذكرنا
وانطلاقا من فعل التعبیر الذي لا یعد فیه المخاطب الآخر عند المتكلم غرضا   

ون الشاعر قد خاطب نفسه بما قال، فهو یحس بحكم ما هو مستهدفا بالخطاب، نرجح أن یك
  .فیه من ضیق الصدر بالواقع، أنه مدفوع إلى القول بباعث لا یقوى على رده
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على أنه من باب التجرید ) دنیاك(وعلى هذا الأساس یمكن فهم ضمیر المخاطب في   
  .قة الأمركما ذكرنا من قبل، والخطاب على سبیل التجرید هو خطاب للنفس في حقی

  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -

  .غرضه فیها
) أتضجر(الذي هو بمعنى ) أف(وهو اسم الفعل المضارع ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .المستتر فیه وجوبا) أنا(المسند إلى فاعله 
وهو فعل التعبیر، التعبیر عن ضیق صدر الشاعر  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

، والتضجر من المعاني النفسیة )أتضجر(الذي هو بمعنى ) أفّ (الذي عبر عنه اسم الفعل 
  1.وهو ضیق الصدر بالهم والغم

  .والمقصود هنا ضیق صدر الشاعر بالدنیا وعدم القدرة على احتمال تكالیفها وهمومها
نسبة للشاعر یتمثل في التنفیس، فهو إذ یعبر عما یضیق به وهو بال :تأثیر بالقولفعل ال -د

صدره یكون قد وجد في هذا التعبیر راحة ومتنفسا، أما بالنسبة للآخر فالمتوقع منه التضامن 
مع الشاعر فیما هو فیه فضلا عن إفادته من تجربته في الحیاة، وهي تجربة تقول بلسان 

  .إنما اللبیب من لم یجعل للدنیا على نفسه سلطانا :الحال لا المقال
  176:2اللزومیة 
       ٍ ِ  آه ْ ضَ ل ِ ع ِ *** ا طً كیف بي هابِ  ! يف ْ  أو ،في الواد ر ُ َ م ِ ت ً ق ُ ی ْ ا في الع   قاب

  :فعل القول -أ
  ..... ! آه لضعفي               

  
  

                                                 
-532، ص )ر. ج. ض(، م ادة 3، ج1959أحمد رضا، معج م م تن اللغ ة، منش ورات دار مكتب ة الحی اة، بی روت، : ینظر -1
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  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
الذي هو ) آه(المستتر في اسم الفعل المضارع ) أنا(وهو من یحیل علیه الضمیر  :المتكلم -

، غیر أن هذا الضمیر لا یدل على محال علیه معین )بي(، ویاء المتكلم في )أتوجع(بمعنى 
نما یلتمس التعیین من السیاق الخارجي الذي یدل على أن المحال علیه بهذا  ٕ بذاته، وا

  .الضمیر هو المعري
فإن المعني بالخطاب في  - وهو كذلك –رب إلى التعبیر إذا كان الفعل هنا أق :المخاطب -

المقام الأول هو الشاعر ذاته، لأنه یجد في التعبیر عما یعانیه في قرارة نفسه متنفسا ثم لا 
أم لم یقصد، وذلك الآخر غیر  الشاعر خطاب إلى الآخر قصدالمانع بعد ذلك من أن یتسع 

التخمین یبدو كافیا لأن یقودنا إلى أن ذلك أن  بید، )فعل القول(محال علیه بظاهر لفظ 
  .المخاطب هو أهل زمان الشاعر، فإنهم المعنیون بالخطاب قبل غیرهم

  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -

  .غرضه فیها
) أتوجع(الذي أغنى عن فعله المضارع ) آه(ل وهو اسم الفع): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .المستتر فیه وجوبا) أنا(المسند إلى فاعله 
وهو فعل التعبیر، التعبیر عن الذات وما تنطوي  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

علیه من مشاعر الألم والخوف من المصیر المجهول الذي هو سر مصون استأثر بعلمه 
في قعر جهنم، وما أدراك  إن كان ذلك المصیر هو الهبوط من حسرةویا لها رب الأرباب، 

 .!ما جهنم

وأما بالنسبة للآخر فیتمثل فعل  ،وهو بالنسبة للشاعر فعل التنفیس :فعل التأثیر بالقول -د
التأثیر بالقول في التضامن مع الشاعر وجدانیا، واستشعاره أنه لیس بمنأى عن ذلك الهاجس 

  .ثم ماذا بعد؟ .ر علیه صفو حیاتهالذي آلم الشاعر وعك
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المطلوب بعد ذلك توطین النفس على احتمال الألم والخوف والقلق من المصیر،   
شاعة الخیر والفضیلة بین الناس لیوم لا  ٕ واغتنام ما یتاح من الفرص في العمل الصالح وا

  .ینفع فیه مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم
  1235:1اللزومیة 
َ فَ    ْ و ً ی َ ه َ ا و ِ اهً و َ ا ل ْ س ِ ی َ  ل ُ الم ْ كَ ***  ونِ ن ّ  م ِ  جر ً ع   اــالهـا بأحمیر

. فقد جمع الشاعر بین الإغراء والتعجب، وكلاهما له بعد نفسي على ما سنوضح
  :لذلك فنحن إزاء جملتین

  :الأولى
  فویها: فعل القول -أ
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .ق الخارجيیحیل علیه السیا ،وهو المعري :المتكلم -
المستتر وجوبا في اسم فعل ) أنت(وهو من یحیل علیه ضمیر المخاطب  :المخاطب -

  2).ویها(الأمر 
إغراء له على المضي فیما هو ) سیل المنون(یحیل على ) أنت(وضمیر المخاطب   

نهاء وجو  ٕ   .الحیاة فيها دفیه من اجتثاث المخلوقات وا
لنفسه إرضاء لها واستجابة لداعي الحزن وفي مخاطبة الشاعر السیل المنون مخاطبة   

والألم من المصیر المحتوم، وثمة المخاطب الذي هو كل من قدر له أن یتلقى الخطاب وفي 
  .المقدمة أهل زمان الشاعر، فهم المعنیون قبل غیرهم بحكم واقع الحال

  .وهي فعل القول: العبارة -

                                                 
 .290-289، ص 2ما لا یلزم،المصدر السابق، جأبو العلاء المعري، دیوان لزوم  -1
  .145-144، 4سابق، جالمرجع العباس حسن، النحو الوافي، : ینظر -2
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، للتعبیر عن )فعل القول(ي هي اطبه بالعبارة التوهو توجه الشاعر إلى مخ :القصد -
  .غرضه فیها

وعلى من یرى  .الذي أغنى عن فعله) ویها(وهو اسم الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
كون ی 1- وهو باق على مصدریته ولیس باسم فعل -أنه صوت منقول إلى باب المصدر

یق له الكلام، مع السیاق، والغرض الذي س قستالمسند هو الفعل المضمر الذي یقدر بما ی
ً . امض فیما أنت فیه ماض أیها السیل: من نحو . له بالإفناء یقال ذلك لسیل المنون إغراء

  .وجوبا) امض(المستتر في الأمر ) أنت(والمسند إلیه على هذا التقدیر هو ضمیر المخاطب 
وهو فعل التعبیر، التعبیر عن نفسیة مهتزة  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

بة، متأرجحة بین الرزوح تحت أعباء الحیاة الجسام، والخوف والقلق من المصیر مضطر 
ْ بِ ویها أیها السیل، علیك ببني الإنسان أَ : المحتوم، فكأني به قد قال َ ضْ خَ  د َ ر َ هُ اء ل أصِ م واست

َ فَ أْ شَ  ُ ت   2:فذلك دیدنك .م كما فعلت من قبل ولا تزاله
      ُ َ نا الرِّ إلا مثلُ  وما الأرض َ  زق ْ ت َ ب ِ  لُ فتأكُ *** ي غت َ  من هذا الأنام   بُ وتشر

وهو في شقه المتعلق بالمتكلم لا یعدو أن یكون هو التعبیر عما  :فعل التأثیر بالقول -د
  . یضطرب في النفس من الهواجس والمخاوف من المصیر الذي یبقى سرا استأثر به خالقنا

انیا فیما هو فیه أن یتضامن مع الشاعر وجده المنتظر منفبالمخاطب ما یتعلق أما   
ن عاجلا،  ٕ وأن یعتبر بمن أتى علیه سیل المنون من الأقوام، وبمن هو آت علیه إن آجلا وا

 ّ   .ة االله تحویلاسنة االله في الخلیقة ولن تجد لسنة االله تبدیلا ولن تجد لسن
  
  
  
  

                                                 
تحش یة وفھرس ت إمی ل ب دیع یعق وب، الأستراباذي رضي الدین محمد بن الحسن، شرح كافیة ابن الحاجب، تق دیم و: ینظر -1
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  :الجملة الثانیة
  :فعل القول -أ

  واها لسیل المنون               
  :الفعل القضوي - ب
  :عل الإحالةف-1
الذي هو ) واها(المستتر في اسم الفاعل ) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم  :المتكلم -

نما الذي یعین المحال ). أتوجع(بمعنى  ٕ غیر أن هذا الضمیر لا یحیل على معین بذاته، وا
  .علیه هو السیاق الخارجي الذي یرینا أن المحال علیه هو المعري دون سواه

وهو كل من قدر له أن یتلقى الخطاب ابتداء من أهل زمان الشاعر، فإنهم  :المخاطب -
  .المعنیون قبل غیرهم

بقدر ما هو في الوقت ذاته  والحق أن الخطاب في مقامه الأول موجه إلى الذات  
عن هذه الذات ومكنوناتها، وهذا یعني أن المخاطب المحال علیه في الأفعال التعبیریة  تعبیر

  . هو بالمهم فیهالیس مقصودا ولا
  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -

  .غرضه فیها
وناب ) أتوجع(الذي أغنى عن فعله ) واها(وهو اسم الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .باالمستتر فیه وجو ) أنا(منابه، المسند إلى فاعله 
وهو فعل التعبیر، التعبیر عن مكنونات النفس  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

  .وانفعالاتها وما یضطرب فیها من الهواجس والوساوس والمخاوف من المصیر المرتقب
أما ما  .منه ما یتعلق بالمتكلم ومنه ما یتعلق بالمخاطب: وهو شقان :فعل التأثیر بالقول -د

فهو التنفیس عن الذات ونفث ما یضیق به الصدر وأما بالنسبة للمخاطب فإن  یتعلق بالمتكلم
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فعل التأثیر یتجلى في هذا الإحساس الذي یحده في نفسه تجاه المتكلم وبتأثیر منه ثم هو 
  .یتجلى كذلك في الاعتبار بحكمة االله في الموت والحیاة

ب( لفظ أو فعل فعل تعبیري مستفاد من -   ):التعجّ
  16:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

َ عَ          ِ ج َ با ل ِ لق َ  ضاء َ فَ  ـسِ ***  ـنعلى الإِ  مَّ ــت ْ مَّ ه ِ  ت س ْ َ الحُ  لَ أن تَب ُ ز   ماء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
المحذوف ) أعجب(المستتر وجوبا في الفعل ) أنا(وهو من یحیل علیه الضمیر  :المتكلم -

یر لا یحیل على متكلم موهذا الض ،المنصوب) اعجب(والذي أغنى عنه وناب منابه مصدره 
نما الذي یرینا المحال علیه بهذا الضمیر هو السیاق الخارجي الذي أرانا أن  ٕ معین بذاته، وا

  .المحال علیه هو المعري
ما یدل على المخاطب، ولكننا نقدر أن  )فعل القول(لا یوجد من ظاهر لفظ  :المخاطب -

المعنیون قبل غیرهم، ولا مانع  -بحكم واقع الحال –لأنهم المخاطب هو أهل زمان الشاعر، 
ن لم یقصده بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لغیرهم فیشتمل كل من قدِّ  ٕ ر له أن یتلقاه وا

  .الشاعر
وقد یكون المعري استحضر في ذهنه لحظة الإنشاء مخاطبا بعینه إلا أن ذلك لا 

فعل (نفسه إذا لم یكن له من ظاهر لفظ  یعنینا في شيء إذ لا عبرة بما یطویه المتكلم في
في  المعني والراجح أن المخاطب. علیه دلیل، وما یكتنفه من القرائن والملابسات )القول

المقام الأول هو الشاعر ذاته، فكأني به یخاطب نفسه إرضاء لها لباعث داخلي اضطرب 
  .فعلا تعبیریاثم نفثته في النفس 

                                                 
 .59-56، ص 1أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ج -1
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  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :لقصدا -

  .غرضه فیها
المحذوف والذي أغنى عنه وناب منابه ) أعجب(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .أعجب عجبا للقضاء: المستتر فیه وجوبا إذ التقدیر) أنا(والمسند إلى فاعله ) عجبا(مصدره 
التعجب فعل القضاء في  محلّ  .وهو فعل التعجب ):المتضمن في القول(لإنجاز فعل ا -ج

حازم أنه المعهود في الالإنسان الحازم وحمله على أن یوطن نفسه للقبول بالمقضي به، 
إلا صاحب الأمر والنهي الذي ینقاد إلیه الناس صاغرین مذعنین ثقة منهم بحزمه وأهلیته، 

سعفه به قضیة، وأن قصارى ما ییرد عن نفسه ما قضت به الأ عن أن اً الیوم عاجز بدا نه أ
  .حزمه الإقرار بما هو كائن وتوطین النفس على الاحتمال

والبادي أن الأهم عند الشاعر التعبیر عما اضطرب في نفسه من غرابة وعظمة ما   
أحس ورأى من فعل القضاء وتغییر الحال بالإنسان من حاكم إلى محكوم، وقاض إلى 

  .علیه، ومنقاد في صغار وذلة وانكسار بعد ما كان الآمر الناهي ینقاد إلیه غیره مقضي
 ،واللافت في هذا هو أن الشاعر زاوج بین الفعل التعبیري والقضیة التي انطوى علیها  

بل إن المضمون القضوي الذي شده إلیه ولد في نفسه إحساسا غریبا، وجد سبیله إلى 
لذي صار غرضا لدى الشاعر لینفس به عن نفسه ویریحها مما الظهور في الفعل التعبیري ا

  .یضطرب فیها
أنه یجد في ، باعتبار ات الشاعرذوهو فعل مزدوج بعضه یتعلق ب: فعل التأثیر بالقول -د

التعبیر عما یضطرب في نفسه ما یریحه ویشرح صدره، وبعضه الآخر یتعلق بالمخاطب، 
عل معه محمولا على أن یتضامن وجدانیا مع الشاعر، والتفا )فعل القول(فهو یجد نفسه إزاء 

فعل (ولكن یضاف إلیه الاعتبار بالمضمون القضوي وما انطوى علیه  ،ولیس هذا فقط
  .، ولیفید أي المخاطب مما جرى ویجري في الحیاة وفق سنن نافذة لا محید عنها)القول
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  29:1اللزومیة 
َ ما أَ   : فعل القول -أ َ ـطی َ  ب ِ  وتَ ـالم ابِ ــشُ ل ّ َ  للأمواتِ  إن صحّ *** ه ر ِ الْ  كُ شْ و َ ت   اءق
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .وهو المعري، ویحیل علیه السیاق الخارجي :المتكلم -
وهو الذات، ذات المتكلم في المقام الأول، فهو یخاطب نفسه بحكم أن الفعل  :المخاطب -

  .لأفعال الحاملة لقضایاالإنجازي هنا هو أقرب إلى الفعل التعبیري منه إلى ا
   ّ والمتبادر إلى الذهن أن ذلك المخاطب  .ن بوجود مخاطبولا مانع بعد ذلك من التكه

المعنیون قبل غیرهم ولا مانع من أن  - بحكم واقع الحال - هو أهل زمان الشاعر، فإنهم
ن لم یقصد ٕ قد و . الشاعر إلیه یتسع الخطاب لیشمل غیرهم ممن قدر له أن یتلقى الخطاب وا

یكون الشاعر استحضر في ذهنه لحظة الإنشاء مخاطبا بعینه إلا أن ذلك لا یعنینا طالما لم 
  .وما یكتنفه من القرائن، ما یحیل علیه )فعل القول(نجد من ظاهر لفظ 

  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .رضه فیهاغ
المسند إلى فاعله المستتر فیه ) أطیب(وهو فعل التعجب ): المحمول(فعل الإسناد  -2

على ) شيء(وهي نكرة تامة بمعنى  الواقعة في محل رفع مبتدأ،) ما(ى والذي یعود عل
  2.مذهب سیبویه

وهو فعل التعبیر، التعبیر عما انفعلت به نفس  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
لشاعر من التفكیر في الموت، وما ینتهي إلیه الإنسان بعد أن تفارق روحه جسده وینتقل ا

                                                 
 .67زوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص أبو العلاء المعري، دیوان ل -1
  .122، ص 1سیبویھ عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، مرجع سابق، ج: ینظر - 2

 .233الأستراباذي رضي الدین محمد بن الحسن، شرح كافیة ابن الحاجب، المرجع السابق، ص : و         
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إلى عالم یلتقي فیه الناس مرة أخرى على ما قیل، وكأني بالمعري یشك في حصول هذا 
  ....".إن صح : "اللقاء، وهو شك یترجمه قوله

 للمضمون القضوي، للفعل التعبیري في البیت لا -على ما هو باد–وواضح أن الغلبة   
نما المضمون القضوي انتهى إلیه عرضا من خلال تعبیره عن فلسف ٕ كانت لها  ،في الحیاة ةوا

فصار الموت مما تهواه النفس وتمیل إلیه، لا لأنه مرغوب . في نفس الشاعرتمحي آثار لا 
نما للضیق بالحیاة وعدم القدرة على احتمال تكالیفها ٕ   .فیه ابتداء وا

عناتها  قد كان ولاف   ٕ  .اه وراء تمني الموت والرغبة فیهیّ إیزال اضطهاد الحیاة للإنسان وا
یبدو ذلك جلیا في أشعار المعري على أنه جزء من فلسفته في الحیاة والموت، ومن ذلك 

  1:قوله
   َ ْ الدُّ  بِ لُ طْ فلا ت ن ٕ ِ  كنتَ  نیا وا ً ناش ّ *** ا ئ َ ـفإن ِ لاّ ـها بالأخـعن ي ْ أَ  ء َ ر    أُ ب
  2:وقوله

ّ فإ         ْ ــهِ  راحةُ  وتَ ـالم ن ِ ـبِّ ــلُ بِ  رَّ ـضَ أَ ***  يٍّ زِ رِ ـب َ عَ  داءٌ  ه ُ ی   اء
  3:وقوله

ّ یا أُ  بٌ ذّ ـمع وكِ ـأخ         َ  م ْ لّ ظَ أَ ***  رٍ ــفْ د ُ ت ْ وأَ  الخطوبُ  ه َ ـهَ ر ــق ُ ـتْ   ه
  4:وقوله

ْ ضَ          َ ج ٌ  الموتِ  ةُ ع ُ *** یستریح الـ  رقدة ّ  مثلُ  فیها، والعیشُ  ـجسم ِ الس   هاد
فهو یجد في التعبیر عما  ،منه ما یتعلق بالشاعر ذاته: وهو شقان: تأثیر بالقولفعل ال -د

ومنه ما یتعلق بالمخاطب الآخر الذي لا شك أنه یجد نفسه  .یختلج في نفسه راحة ومتنفسا
ثم هو أي  ،إزاء حال الشاعر السیئة متضامنا معه راثیا لحاله مشفقا علیه مما هو فیه

                                                 
 .47ابق، صأبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر الس - 1
 .51المصدر نفسھ، ص - 2
 .557، ص2المصدر نفسھ، ج - 3
 .8أبو العلاء المعري، سقــط الزند، مرجع سابق، ص - 4
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في الحیاة والموت ما یحمله على الاعتبار والرجوع إلى الجادة د لا محالة جالمخاطب وا
ومحاسبة النفس وحملها على ما یزینها والنأي بها عما یشینها ومن ثم التأثیر في المحیط 

  .بمثل هذا الخلق القویم
  144:1اللزومیة 

  : فعل القول -أ
ِ  إذا اصفرَّ          ِ الفتى ل ْ أَ فَ ***  روحٍ  راقِ ف ْ وِ ه َ بالتَّ  ن ْ ص   وبِ حُ والشُّ  كِ لُ ع

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .وهو المعري، یحیل علیه السیاق الخارجي :المتكلم -
وهو المعري الذي أحال علیه السیاق الخارجي، على اعتبار أن فعل التعجب  :المخاطب -

ا یختلج المتكلم إذ هو یعبر عمب ينأهو أقرب إلى الفعل التعبیري منه إلى أفعال القضایا، فك
  .في نفسه، یخاطب هذه النفس في الوقت ذاته، فإرضاؤها هو غرضه في المقام الأول

   ّ ت المخاطب الآخر الذي هو أهل زمان الشاعر فیما نرجح، لأنهم المعنیون قبل وثم
ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لیشمل كل من قدر له أن یتلقاه  .غیرهم بالخطاب

ن لم یكن مقصودا ٕ   .وا
  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -

  .غرضه فیها
  
  

                                                 
 .148، ص المصدر السابق أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، -1
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) التصعلك(المسند إلى فاعله ) أهون(وهو فعل التعجب ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  1.المجرور بحرف الجر الزائد

فعل التعجب، التعجب من الفقر والشحوب إذا وهو  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
إن الفقر والشحوب لیبدوان هینین إذا ما  .ما حل الأجل وأوشكت الروح على مفارقة الجسد

نه لمثیر حقا أن نأبه لمثل هذه المقدمات ونقلل من شأن ما یعقبها . قیسا بما هو أعظم ٕ وا
  .وهو أبلغ وأعظم وأحق بالاهتمام

أحدهما یتعلق بالمتكلم نفسه من حیث هو یجد في : وهو ذو شقین :فعل التأثیر بالقول -د
وأما الشق الثاني فیتعلق  .التعبیر عما یختلج في نفسه ویضیق به صدره راحة ومتنفسا

أنه  -وقد تلقى الخطاب وتفاعل معه على نحو ما –بالمخاطب الآخر الذي یحس من نفسه 
الشاعر، راثیا لحاله، مشفقا علیه لما هو مدفوع بباعث داخلي إلى أن یتضامن وجدانیا مع 

للمصیر المحتوم الذي یبدو كل شيء سواه هینا، هذا من ناحیة، ومن  ،فیه من هم وقلق
ناحیة أخرى فإن المتوقع من المخاطب أن یفید من قول الشاعر بأن یعد نفسه لما هو أهم 

َ وأن یجنبها التعلق بسفاسف الأمور وما لا غَ  َ ن الفائدة أن یأخذ بالأهم فالمهم  فیه، ومن تمام اء
فالأقل أهمیة في حیاته كلها، وأن یضع كل شيء في موضعه الذي هو به ألیق، فإذا هو ما 

  .فعل ذلك یكون قد أفاد من قول الشاعر ما یرجوه ویسعى إلیه كل عاقل
  
  
  
  

                                                 
ق مازن المبارك ومحمد حم د الله، مغني اللبیب عن كتب الأعرایب، تحقیق وتعلی: جمال الدین بن ھشام الأنصاري: ینظر - 1

  .109، ص 2005، 1ومراجعة سعید الأفغاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
خزان  ة الأدب ول  ب لب  اب لس  ان الع  رب عل  ى ش  واھد ش  رح الكافی  ة، دار ص  ادر، : عب  د الق  ادر ب  ن عم  ر البغ  دادي: و         

 .648، 647، 645، ص 3بیروت، ج
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  ):الترحیب(فعل تعبیري مستفاد من لفظ  -
  154:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

         ْ ً أه َ  بِ لا ِ غ ِ لَ ائ َ الرَّ  ة ِٕ د َ ى وا ُ *** ها ابِ ی َ كیما ت ّ س ُ ت َ ي بِ نِ ر ِ  لِ ضْ ف َ ث   هاابِ ی
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
، غیر أن )تسترني(في ) یاء المتكلم(لمتكلم المفرد وهو من یحیل علیه ضمیر ا :المتكلم -

لخارجي الذي یرینا ، لذلك نعول على السیاق اعلیه معین هذا الضمیر لا یحیل على محال
  .أن ذلك المتكلم المفرد هو المعري

، وهما أي )حل(المتصل بفعله ) ـت( هو من یحیل علیه ضمیر المخاطب :المخاطب -
  .حللت أهلا أیها الموت، أو أیتها الغائلة: والتقدیر. الفعل وفاعله محذوفان معا

) حلّ (وهو الفعل ) أهلا(في المعمول والملاحظ في البیت أن الشاعر حذف العامل 
الذي ) تـ(بعد حذف الضمیر المتصل ) غائلة الردى(، وأنزل )تاء الفاعل( إلى فاعله امسند

ُ یحیل علیها، منزلة الغائب لنكته بلاغیة، إذ كثیر  نزل المخاطب منزلة الغائب في أفعال ا ما ی
بالأخ الذي أهلا : من المتكلم أن ذلك أبلغ في الترحیب، كأن یقال مثلا االترحیب اعتقاد
  .طالما انتظرناه

 ُ ذن فالمخاطب الم ٕ ّ (رحب به هو وا من باب إنزال الشاعر  ،، أي الموت)دىغائلة الر
 لذلك استعملنا للمحال علیه وهو .بعد شوق وطول انتظار الموت منزلة الغائب الذي حلّ 

َ (غیر عاقل  بتداء وهناك المخاطب الذي هو من یتلقى الخطاب ا .التي هي للعاقل مجازا) نم
بعد ذلك من أن یتسع الخطاب  ولا مانع. فإنهم المعنیون قبل غیرهم ،بأهل زمان الشاعر

  .لغیرهم
                                                 

 .154، 153 المصدر السابق، ص أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، -1
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ما دام  ،هو المتكلم نفسه ،والحق أن المخاطب في مثل هذه الأفعال، أفعال الترحیب
والشاعر هنا یعبر عن . أقرب إلى الفعل التعبیري منه إلى أفعال القضایا يالفعل الترحیب

في الموت، وهذه الرغبة تعبر عن ضیقه بالحیاة وعدم قدرته على احتمال تكالیفها رغبة 
  .وضروب الأذى فیها

عدا هذه النفس التي ذكرنا -ب والقول بأن الشاعر یخاطب نفسه یعني أن المخاطَ 
یَّةٌ بالخطاب في الأفعال التعبیریة نِ ْ ع َ ّ  –أنها م ع بها الشاعر لا یعدو أن یكون ذریعة یتذر

َ یر عن الذات التي هي مخاطَ للتعب  بٌ ومخاطَ  بٌ فهو بهذا المعنى مخاطِ  .في المقام الأول ةٌ ب
  .في آن

ِ وقد یستعصي علینا أن نستوعب كون الذات مخاطَ  بة في ذات الوقت، إلا بة ومخاط
أن هذا الاستعصاء لا یتجاوز حدود المنطق، لكنه لا یثبت في میزان التعبیر الشعري الذي 

لعاطفة، ومداره على الذات التي تستعصي بهواجسها، وما یختلج فیها، على قوامه الخیال وا
التعبیر عن  فالمسألة في مثل هذه الحال، حالِ . أن تقع تحت طائلة المنطق ومقتضیاته

ّ ت هي أشبه بمن یخاطب نفسه في العمالذا ّ ل المسرحي  ، وغالبا ما یحدث ذلك عند المسرحي
یرید أن یقنع  - والحال هي هذه –فكأني بالشاعر . في حالات القلق والاضطراب النفسي
غرائها به ٕ ذن فالغرض من الفعل التعبیري في البیت إرضاء هذه . نفسه برغبته في الموت وا ٕ وا

ُ  النفس أولا، ولا علیه بعد ذلك ألاّ    .رضي أطرافا أخرىی
  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن  ،)فعل القول(تي هي وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة ال :القصد -

  .غرضه فیها
الذي هو ) أنت(المسند إلى فاعله ) حل(وهو الفعل المضمر ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .حللت أهلا أیتها الغائلة: ضمیر متصل، إذ التقدیر
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عن الرغبة في الموت  وهو فعل التعبیر، التعبیرِ  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
 ّ لذلك یلقاه بأبلغ ، حتى لكأنه ضیف حل بالشاعر بعد شوق وطول انتظار، فهو ق إلیهوالتّشو

بداء الرغبة فیه إلى هذا الحد یعني أن الشاعر مأزوم  .عبارات الترحیب ٕ والترحیب بالموت وا
ونظرة الشاعر . ومرد أزمته إلى ضیقه بالحیاة ونفاد صبره على احتمال تكالیفها .نفسیا

نما هي فعل یصدر عن فلسفة السلبیة إلى الحی ٕ اة لیست فعلا عارضا یزول بزوال لحظته، وا
لى أن أفل نجمهظلت تنمو  ٕ ولا یعنینا في هذا المقام أن نتحدث عن  .مع حیاة الشاعر وا

  .مصادر تلك الفلسفة
جانب یتعلق بالشاعر نفسه من حیث هو یجد في : وله جانبان: فعل التأثیر بالقول -د

ُ  راحةً  وغمٍّ  فسه وما یختلج فیها من همٍّ التعبیر عن دخیلة ن َ وم َ ت ً فَّ ن یتعلق بالآخر  وجانبٌ . اس
أن یتضامن مع الشاعر وجدانیا  ،مع الخطاب إیجابیةإذا هو ما تفاعل ب ،الذي نتوقع منه

ّ  ،ویشفق علیه لحاله يبأن یتألم لألمه وأن یرث ّ  لما هو فیه من هم جراء ما جنته علیه  وغم
  :یخاطبها في لزومیاته بمثل قوله الحیاة التي ما فتئ

  أظلته الخطوب وأرهقته*** أخوك معذب یا أم دفر          
 ،الآخر من فلسفة المعري وتجربته في الحیاة بُ ومن تمام الفائدة أن یفید ذلك المخاطَ   

ظ، ولیجعل من حظه بأن یصبر على أذاها ویغتنم بالعمل الصالح ما یتاح له فیها من الحظو 
ً فیها عدة    .لیوم لا تملك نفس لنفس شیئا والأمر یومئذ الله اوزاد
  936:1اللزومیة 

  : فعل القول -أ
         َ َ م ً رح ُ ب ُ  ا بالموت فالعیش ً د َ وحِ *** ى ج ُ م َ  كالفجرِ  المرءِ  ام ْ طَ س   ع

  
  

                                                 
 .49-48، ص 2أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ج -1
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  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .وهو المعري، یحیل علیه السیاق الخارجي :المتكلم -
أو ) صادف(المتصل بفعله ) أنت(یحیل علیه ضمیر المخاطب  وهو من :المخاطب -
صادفت أو أتیت أو لقیت مرحبا، أي رحبا وسعة، : المضمر، إذ التقدیر) أتى(أو ) لقي(

ِ لاثَ وعلى الثَّ  ﴿: والرحب والسعة ومنه قوله تعالى َ  ة ُ لِّ خُ  الذین َ ف َ وا ح ذا ىت ْ اقَ ضَ  إِ َ  ت ْ لَ ع ُ هِ ی  م
ْ الا ُ ر َ بِ  ض َ م َ حُ ا ر ْ ب ُ اقَ وضَ  ت م هِ َ ی لَ َ ْ ع ُ  ت فُس ْ ْ أَن م ُ   1.أي اتسعت وانداحت. 118/التوبة .الآیة﴾...ه

هو ) لقیت(أو ) أتیت(وذلك الذي یحیل علیه الضمیر المتصل بالفعل المضمر   
ب ذلك بظاهر اللفظالموت المدلول علیه ع  بالموت مجاز من باب إنزال الموت والترحیب .قِ
ُ  - في عرف العرب – منزلة الضیف المطلوب ِ  به غایةَ  الاحتفاء أو  أخٍ  الاحتفاء، أو منزلة

ُ  .بعد شوق وطول انتظار صدیقٍ  ذن فالموت ب ٕ ُ وا َ غیة المتكلم وم ّ ت   .اهمن
ّ وثَ    من قدر له أن یتلقى الخطاب ابتداء بأهل زمان كل المخاطب الذي هو  تَ م

أن یتسع  من بعد ذلك ثم لا مانع .نیون قبل غیرهمالمع -بحكم واقع الحال–الشاعر، فإنهم 
  .قصد الشاعر أم لم یقصد ،الخطاب لیشمل غیرهم

ما دام  ،والحق أن الشاعر هنا أقرب إلى من یخاطب نفسه منه إلى مخاطبة الآخر  
تلك التي  .لج فیها من أوصاب الحیاة وهمومهاالغرض هو التعبیر عن دخیلة نفسه وما یخت

من دونما لسعى إلى غایته تلك  الحوائل لاولو  .من الموت غایة یرغب فیها الشاعر جعلت
َ أتردد    .وانٍ و ت

  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -

  .غرضه فیها
                                                 

 .483-482، ص )ر ح ب(، مادة 1ابن منظور جمال الدین أبو الفضل، لسان العرب، مرجع سابق، ج: ینظر - 1
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المسند إلى ) لقي(أو ) أتى(أو ) صادف(وهو الفعل المضمر ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .)تـ(فاعله المخاطب 

وهو فعل الترحیب، الذي هو فعل تعبیري، التعبیر  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
َ عن رغبة في الموت، وهي رغبة أملاها اضطهاد الحیاة للشاعر وعَ  ُ د قدرته على احتمال  م

َ " فالعیش دجى: "ولهذا الاضطهاد دلیل من ظاهر اللفظ وهو قوله .تكالیفها ِ أي ن ُ ك ِ كْ د وم ف، ل
لما في الدجى من السلبیة، فهو مظنة الخوف  ،ةظلمأي  )دجي(ذلك العیش بأنه وقد وصف 

ُ  وضیق الصدر وانقباض النفس وتوقع الأذى غیلةً    .م له مصدرعلَ ومن حیث لا ی
جانب یتعلق بالشاعر ذاته، فهو یتلقى شیئا من تأثیر : جانبان وله: فعل التأثیر بالقول -د

  .ساومتنفّ  بیر عن دخیلة نفسه وما یختلج فیها راحةً فعل القول من حیث إنه یجد في التع
قد تلقى الخطاب وتفاعل و –یحس من نفسه  وجانب یتعلق بالمخاطب الآخر الذي

أنه محمول بدافع داخلي على أن یتضامن مع الشاعر بالرثاء لحاله  -معه على نحو ما
شفاقه علیه ٕ ّ ، لما هو فیه من وا ّ و  هم وكلنا ذلك –ن المخاطب یضاف إلى ذلك أننا نتوقع م .غم
ن نفسه على احتمال الحیاة وأن یغتنم ما یتاح له بأن یوطِّ  ،أن یفید من الخطاب -المخاطب

شاعة الفضائل بین الناس، وبذل ما تتسع له الطاقة  ،فیها من الحظوظ في العمل الصالح ٕ وا
  .في الإضافة التي بها ترتقي الحیاة

ولا علینا أن ینحو . ر أم لم یقصدفالمأمول في المخاطب هو هذا، قصد الشاع
  .المخاطب منحى غیر الذي نتوقع ونأمل
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 ):التهنئة(فعل تعبیري مستفاد من لفظ  -

  1412:1اللزومیة 
  : فعل القول -أ

ِ ـف         َ هنیئا ل َ م َ  بلَ قَ *** ى ضَ ن م َ جرِ أن ی َ  ي ْ لَ الق   م
ْ لَ          ُ  م ْ صِ ت ْ جِ  ب َ س ُ م ُ *** ولُ الكُ  ه ِ  م ُ ولا د ُ ـین ْ ـلَ كَ  ه   م

لم (یتكون من البیتین معا، لصلة الثاني بالأول، إذ الجملة الفعلیة  )فعل القول(ـف
الموصولیة ) من(في موضع نصب على الحال، وصاحب الحال هو ) تصب جسمه الكلوم

  ".دینه... جسمه : "في قوله) ـه(والتي هي مرجع ضمیر الغائب  ،في البیت الأول
  :الفعل القضوي - ب
  :لةفعل الإحا -1
  .وهو المعري، یحیل علیه السیاق الخارجي :المتكلم -
وهو من مضى، ولكنه مخاطب بغیر ضمیر المخاطب المعتاد في الخطاب،  :المخاطب -

نما هو مخاطب بالتأویل ٕ فكأني بالشاعر . بدلیل أن التهنئة موجهة إلیه، فهو المعني بها ،وا
وذلك على  .قید الحیاة إذا ما غدوت میتاعلى هنیئا لك أیها المیت، أو یا من أنت : "قد قال

 ِ َ سبیل المجاز، إذ هو في حقیقة الأمر خطاب موجه إلى الحي ل َ  لاّ ئ َ یأس ن مضى ى على م
ٍ  ،یوما ،من الأهل والرفاق، ولیوطن نفسه على احتمال ما هو ّ . إلیه منته ل من یعنیه وأو

ن لم الخطاب من الأحیاء أهل زمان الشاعر، ثم كل من قدر له أن یتلق ٕ اه ولو بعد حین، وا
ولا یفوتنا أن نشیر إلى أن للشاعر نصیبا في هذا الخطاب على ما . یقصده الشاعر

  .سنوضحه في التأثیر بالقول
  .وهي فعل القول: العبارة -

                                                 
 .433، 432، 431، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص أبو العلاء المعري -1
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للتعبیر عن  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .غرضه فیها

ُ ): حمولالم(فعل الإسناد  -2 ) هنیئا(ه الذي أغنت عنه الصفة وهو الفعل المتروك إظهار
ثبت ذلك له هنیئا، أو هنأه : به ونابت منابه، والتقدیر جریت مجرى المصدر المدعوِّ التي أُ 

  1.ذلك هنیئا
صفة ) هنیئا(وسواء أكان  3وبعضهم الحالیة، 2المصدریة) هنیئا(وأجاز بعضهم في   

به أو مصدرا، أو حالا، فإن الثابت في ذلك كله هو أن  أجریت مجرى المصدر المدعو
العامل مضمر وهو المسند، والمسند إلیه في البیت الذي نحن بصدده مضمر كذلك، 

فبهذا التقدیر یكون فاعل . لیهنئ هنیئا لمن مضى ما انتهى إلیه، أو موتته تلك: والتقدیر
  4).هموتت(أو ) ما(المقدر هو الاسم الموصول ) یهنئ(الفعل 

وهو فعل التهنئة المستفاد من الفعل المضمر       ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
أَ (  َ ن ْ ( ، أو )هَ نِئ ْ ه َ ـی التي أجریت مجرى ) هنیئا(الصفة  عنه الذي أغنت -  بلام الدعاء) لِ

وِّ به ونابت منابه عُ دْ َ َ  .المصدر الم ْ وجملة الفعل المتروك إظهاره مع م وبذلك  5.ه دعائیةمولِ ع
فعل التهنئة، وفعل : الذي نحن بصدده قد انطوى على فعلین انجازیین) فعل القول(یكون 
ّع بها إلى الفعل التعبیري الذي  .الدعاء وكلاهما لیس غرضا لدى الشاعر بل هما ذریعة تذر

  .هو الغرض

                                                 
س  یبویھ عم  رو ب  ن عثم  ان ب  ن قنب  ر، الكت  اب، تعلی  ق وتحش  یة وفھرس  ت إمی  ل ب  دیع یعق  وب، دار الكت  اب العلمی  ة، : ینظ  ر - 1

 .379، ص 1، ج2009، 2بیروت، لبنان، ط
 .182ص ، 9فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر، مرجع سابق، ج: ینظر - 2
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 3

 .442، ص 1985، 2إمیل بدیع یعقوب، معجم الإعراب والإملاء، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط: و         
 .380، ص 1سیبویھ عمرو بن عثمان بن قنبر، المرجع السابق، ج: ینظر - 4
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 5
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ذا فا ٕ عن رغبة الشاعر في  هو تعبیرالذي  ،تعبیريالفعل ال لفعل الإنجازي هووا
لا لما ساغ له أن یهنئ به ،وتالم ٕ أملاها اضطهاد الحیاة  إنما أن الرغبة في الموتو . وا

  .على تكالیفها وألوان الأذى فیها للشاعر ونفاد صبره
أحدهما یتعلق بالشاعر ذاته من حیث إبداؤه رغبته في : وله شقان: فعل التأثیر بالقول -د

ن الموت مرغوب فیه لما ساغ للشاعر وهي رغبة تترجمها تهنئة المخاطب، فلولا أ ،الموت
  .أن یهنئ به غیره، إذ لیس من السائغ ولا الوجیه أن یهنئ المرء غیره بما یكرهه لنفسه

وتهنئة الشاعر غیره بالموت یعبر عن نظرته السلبیة إلى الحیاة وضیق صدره بها،   
  .وهو یجد في هذا التعبیر راحة ومتنفسا

لآخر الذي نتوقع أن یتضامن مع الشاعر بأن یتألم وثاني الشقین یتعلق بالمخاطب ا  
خطاب بإیجابیة، ثم هو لألمه ویرثي لحاله، ویشفق علیه مما هو فیه، إذا هو ما تفاعل مع ال

ٌ بعد ذلك واجِ  ید للمرء من أن فْ لا محالة في الخطاب ما یعود علیه بالفائدة، وأي شيء أَ  د
یوطن نفسه ول من الوقوع في الأسوأ، یتحرزل بالمكاره والمزالق،یدرك أن الحیاة محفوفة 

أفضل بعد فهمه واستیعاب ما أمكن من معطیاته بما هو للتكیف مع الواقع أملا في تغییره 
ُ تبهأن ی ومن الحكمة. وملابساته ما یتاح له من الحظوظ والفرص فیما هو أنفع  ل المرء

ٌ  ،إذن ،ذلك. وأصلح وأبقى   .فعل الخطابمن المخاطب، وهو من أثر  كله منتظر



  الثالثالفصل 
  )اتلبیّ الطّ (ات ة على الأمریّ نماذج تطبیقیّ 

  رمـــالأ: أولا
  توطئة -    

  تطبیق -
  هيالنّ  :ثانیا

  توطئة -
  تطبیق -    

  الاستفهام: ثالثا
  توطئة -      

  تطبیق -
داء: رابعا     النّ

  توطئة -
  تطبیق -    

ّ : خامسا يالت   منّ
  توطئة -    

  تطبیق -

  اتان على الوعدیّ نموذجان تطبیقیّ 
  
  



  الثالثالفصل 
 

- 186  - 
 

  *:)الطلبیات( نماذج تطبیقیة على الأمریات

لا ّ   :الأمر: أو
  :توطئة

 ّ وهو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه " :ل أنواع الطلب الأمروأو
  1".الاستعلاء مع الإلزام

  2:وله أربع صیغ مشهورة  
  .وما جرى مجراها) افعل( الصیغة فعل الأمر من قبیل-1
  .المضارع المقترن بلام الأمر -2
  .اسم فعل الأمر -3
  .المصدر النائب عن فعل الأمر -4

 .وقد یعدل بالأمر عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من السیاق والقرائن  
أوسع من الأمریات وأشمل، فهي تتسع للأمر، والنهي، والاستفهام، ) لبیاتالطّ (والحق أن 

 ّ ّ والت ّ من   .داءي، والن
  قـیـطبـت
  :زومیات الآتيفي اللّ  الأمر أغراضمما ورد من        

 :الالتماس -

  3 :05ة زومیّ اللّ 
 َ َ  ني الدهرِ ب ْ م ً ه ْ  إِ لا َ ذَ  ن ْ م ِ  تُ م ّ *** كم عالَ ف َ ـفإن ْ أَ  الةَ ـحي بنفسي لا م َ ــب   أُ د

ً      :فعل القول -أ   مهلا
  :من تكونوی: الفعل القضوي - ب

                                                 
  .أوردنا عند التصنیف أن الطلبیات تتسع للأمریات ولغیرھا، وإذن فالأمر من مشمولاتھا - *
 .64شمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، مرجع سابق، ص السید أحمد الھا - 1
  .65، 64المرجع نفسھ، ص : ینظر - 2
 .141، ص 1988، 1الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، دار إحیاء العلوم، بیروت، ط: و         
 .47، ص 1أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ج - 3
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  :وینطوي على: فعل الإحالة -1
، والمستتر في )فإني(، وفي )ذممت(المتكلم في ، یحیل علیه ضمیر هو المعريو: المتكلم -

لذلك لا بد من التعویل . غیر أن هذا الفعل لا یحیل على متكلم معین بذاته .)أبدأ(الفعل 
الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو  ،وحده ،فإنه ،على السیاق الخارجي

  .المعري
ِ الذي أُ ) ماعةواو الج(الضمیر  من یحیل علیه وهو: المخاطب - المضمر  د إلیه الفعلسن
  1.امهلوا مهلا: والتقدیر .وناب منابه) مهلا(أغنى عن هذا الفعل مصدره قد و  .)امهل(
وقد أغنى عن المضمر . الجملة الفعلیة المتكونة من الفعل المضمر وفاعلههي و: العبارة -

 ).مهلا( معموله

  .فیه لإبلاغه غرضه ،إلى المخاطب )ولفعل الق(وهو توجه المعري بالخطاب أو  :القصد -
  ).واو الجماعة(المسند إلى فاعله ) مهلا(وهو الفعل المضمر ): المحمول(فعل الإسناد -2
الشاعر من  التماسِ  وهو فعل الالتماس،): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج

هم ذإبیه أن یمهلوه حتى یتبین لهم وجه الصواب فیما أخذوه علیه من مخاطَ  ّ   .ذم
صواب فیما ذهب إلیه من  وهو إقناع المخاطب بكون المتكلم على: فعل التأثیر بالقول -د

ه إیاه، وأنه على ّ حال تؤهله إلى الأحقیة بالإمهال قبل إصدار الحكم علیه بالصواب أو  ذم
  .الخطأ

  2 :13ة زومیّ اللّ 
 ِ ْ فیاس ِ بِ  ر ُ ي ل ْ ت َ كَ رِ د َ ن ّ *** نایا ا الم ِ یّ جِ ونحن على الس ُ أصد ة   قاء

  :فعل القول -أ
  كنا المنایا ر بي لتد سرفیا              
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  :الفعل القضوي - ب
  :وینضوي تحته: فعل الإحالة -1
ّ : المتكلم -   .، یحیل علیه السیاق الخارجييهو المعر
. وجوبا) یاسر(المستتر في الفعل ) أنت(هو من یحیل علیه ضمیر المخاطب : المخاطب -

وعلیه فإننا نرجح إن یكون المحال . شخص بعینه معروف لدینا یحیل على وهذا الضمیر لا
  بحكم الافتقار إلى القرینة اللفظیة  -فإنهم . أهل عصر الشاعرعلیه بهذا الضمیر 

وقد خاطب الشاعر المجموع بما یخاطب به  .المعنیون بالخطاب قبل غیرهم - الصارفة
  .موع المعني بالخطابجزء لا یتجزأ من المج المفرد لیقینه أن ذلك المفرد

 .فیه مركزیة ) یاسر(تعد صیغة الأمر هي فعل القول الذي : العبارة -

  .لإبلاغه غرضه ،)فعل القول(وهو توجه المعري إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
المسند إلى ضمیر المخاطب المفرد ) یاسر(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  ).أنت(المستتر 
وهو التماس المتكلم من المخاطب أن یسعفه ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج

على  حتى إذا ما أدركهما الموت معا أدركهما وهما ،ق والأخذ باللینوهي الرف ،بالمیاسرة
ّ أحس   .علیها الحیاة ى المرء أن یفارقن حال یتمن
فق والملاینة وأخذ الغیر لر وهو إقناع الشاعر مخاطبه بأهمیة ا :فعل التأثیر بالقول -د

ُ  .بالحسنى ه التي فإن ذلك یقوي أواصر الأخوة والمحبة التي تقتضیها إنسانیة الإنسان وفطرت
 .في حیاة الناس، إن قدُّر لها أن تنجح لها ما لها من الأثر وهي دعوة. ر علیهاطِ فُ 

  سویةالتّ  -
  1 :883ة زومیّ اللّ 

ْ اُ  ُ س ْ أو طِ  ،بما شئتَ  طْ ق ّ ***  لنا یا غرابُ  ر َ ما نحن في الدنیا من السَّ فإن  طِ ق
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  :فعل القول -أ
  الخ.... اسقط بما شئت أو طر               

  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
اعتبار أن المعري هنا یتكلم باسم على ) نحن(ضمیر ، یحیل علیه الهو المعريو : المتكلم -

  .المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري أبناء جنسه، والسیاق الخارجي الذي دلنا على أن
) أنت(، محال علیه بالضمیر مخاطب بالمعنى الخاص: هناك مخاطبان: المخاطب -

وتوجیه الخطاب إلى  .الذي یحیلنا على الغراب، و )اسقط، طر(المستتر وجوبا في الفعلین 
  .الغراب على سبیل المجاز

أولا، ثم كل من  وهو أهل زمانه ،يأما المخاطب الآخر فهو المتلقي الذي یعنیه المعر 
  .قدِّر له أن یتلقى الخطاب ولو بعد حین

 .القول هي فعل: العبارة -

  .فیه لإبلاغه غرضه ،وهو توجه الشاعر بالخطاب إلى المتلقي :القصد -
المسندین إلى ضمیر ) طر(والفعل ) أسقط(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2

). طر(والفعل ) أسقط(على الغراب، المستتر وجوبا في الفعل الذي یحیل ) أنت(المخاطب 
  .وهو مجاز توسل به الشاعر لإبراز حقیقة في عالم الإنسان

الشاعر بین أن یسقط  تسویةوهو فعل التسویة، ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
نه في حیاة لا أثر لسقوط الغراب أو طیرافإذ . الغراب على الأرض أو یطیر في الفضاء

 َ ّ . "فإنما نحن في الدنیا من السقط"إلیه من أبناء جنسه ن الشاعر وم قط في اللغة ما لا والس
  .خیر فیه من كل شيء

فهو ینظر  قاتمة، یةسوداو  نظرة إلى الحیاةینظر  ،هنا ،الشاعر أن وواضح من ذلك  
لا تتغیر طار وتلك هي الحقیقة التي  .على أنه مجرد سقط لا خیر فیه كل ما فیها إلى

  .الغراب أم وقع
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ب بالمعنى الخاص والمعتبر في فعل التأثیر بالقول لیس هو المخاطَ  :فعل التأثیر بالقول -د
نما المقصود هو الإنسان  ،والذي هو الغراب، كما بینا ٕ لأنه غیر مقصود بالخطاب لذاته، وا

  .بإیجابیة قبولا أو رفضاالذي یتلقى الخطاب ویتفاعل معه 
الشاعر یتوجه بالخطاب إلى المتلقي قصد إقناعه بوجهة نظره في قیمة الوجود وعلیه ف  

ا هي ما أقبلت وعدم الاغترار بها إذ ،هازهد فیلیحمله على ال ،الإنساني في هذه الحیاة
ً  ،بالمقبل، فلا فرح وبسطت سلطانها علیه رأي في الحیاة وهو . على المدبر منها ولا أسى

  1:ي ووجهته فیهاینسجم مع ما عرف عن المعر 
ُ غَ       ُ  یر ٍ م ِ  جد َ *** تي واعتقادي لّ في م  ـن ْ َ  باكٍ  حُ و َ ولا ت ُ ـنُّ ر ِ ـش م   اد
َ  بیهٌ وشَ       ِ النَّ  وتُ ص ِ  يِّ ع ِ *** ـیـإذا ق َ بِصوت البشیرِ في كلّ ناد   س

  :الإرشاد -
  2 :09ة زومیّ اللّ 

ِ كْ أَ  ْ ف َ  ئ َ س ّ  كَ وام ُ في الد َ نیا م ً یاس ْ وأَ ***  رة ْ ضَ رِ ع ُ  عرِ عن قوافي الشّ  ن ِ كْ ت ُ ف َ ئ   اه
  :فعل القول -أ

  أكفئ سوامك في الدنیا میاسرة               
  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيهو المعري: المتكلم -
 .وجوبا )أكفئ(المستتر في الفعل ) أنت(ضمیر المخاطب وهو من یحیل علیه : المخاطب -
لذلك نرجح أن یكون المحال علیه بهذا . شخص معین بذاته هذا الضمیر لا یحیل علىو 

من باب مخاطبة المجموع بما یخاطب به المفرد لغرض وهو  ،الضمیر أهل زمان الشاعر
  .، یتعلق بصلة الفرد بالمجموعةبلاغي
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 .فعل القول هيو : العبارة -

  .فیها غرضهه لإبلاغ، )فعل القول(التي هي  وهو توجه المتكلم بالعبارة :القصد -
المستتر فیه ) أنت( المسند إلى فاعله) أكفئ(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .وجوبا
هو إرشاد المخاطب إلى ما یعتقد المتكلم أنه ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج

 ُ َ الأنفع والأضمن للظفر بالم َ بت بها  الكیفیة التيویدله على  ،هغیر أن ینفع لى فهو یدعوه إ. ىغ
  .النفع ذلك یتم
ِ  :فعل التأثیر بالقول -د َ مخاطَ  وهو إقناع المتكلم ُ ب بأن ما یدعوه إلیه من أن الأمثل في  ه

 ّ ِ حیاته أن یرفق بالآخرین من ذوي الحاجات وأن یعینهم على نوائب الد ما  هر وتكالیف الحیاة
منطوي على ما بهذا المجاز ال في دعوته تلك المعري وقد توسل .استطاع إلى ذلك سبیلا

ُ  ،)الإكفاء(اعتاده العرب من  َ الذي یعني أن صاحب الإبل ی ُ كِّ م َ  ن ُ م ِ ستحق  ن یراه م ن إبله ا م
وهو ضرب من التضامن والتكافل كان معروفا . وأولادها مدة سنة ،ووبرها ،لینتفع بلبنها

  .عندهم
شاعته بین الناس ،به إلى فعل الخیرا یرشد مخاطَ فالمعري إذً    ٕ توثیق  نه إلىسعیا م ،وا

إلیه یكون  غیره عودیب بما وعلى قدر اقتناع المخاطَ  .بین الأفراد والجماعاتأواصر المحبة 
  .حظ الدعوة من النجاح في الحیاة

  :الغبط والتهنئة -
  1 :1102ة زومیّ اللّ 

َ فلْ  َ لْ ت َ  سِ ب ْ الو ُ  شُ ح ْ ن َ ع َ  ،ىم َ *** لها  لا حذاء َ ی ِ  ،قي التراب ِ لْ ولا ل َ  هام   یلُ رجِ ت
  :القولفعل  -أ

  فلتلبس الوحش نعمى لا حذاء لها              
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  :الفعل القضوي - ب
  : الإحالة -1
  .یحیل علیه السیاق الخارجي ،هو المعريو : المتكلم -
تَ  .على سبیل المجاز. الوحش هوو : المخاطب - ّ ُ  وثَم آخر غیر مدلول علیه  بٌ اطَ خَ م

نما یستخلص استخلاصا، وذلك ،بظاهر اللفظ ٕ  وكل من ،أهل عصر الشاعر هوالمخاطب  وا
َ له أن یتلقى   .ولو بعد حین الخطاب قُدِّر

 .هي فعل القول: العبارة -

 لإبلاغه غرضه ،)فعل القول(التي هي  وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة :القصد -
  .فیها

إلى  المقرون بلام الأمر، المسند) فلتلبس(وهو الفعل المضارع ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  ).الوحش(فاعله 

وهو فعل الغبط والتهنئة، غبط وتهنئة الشاعر ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
وتوجیه الخطاب إلى الوحش مجاز، ابتغى به الشاعر  .للوحش على تلك الحیاة التي یحیاها

 ُ ه َ نِّي نفس َ ع ُ  هي التيالأمور  بما یشغلها به من وصف حال الإنسان في الحیاة من حیث هو ی
وحاجته إلى تسریح  ،كحاجة الإنسان إلى حذاء یقیه التراب ،من مقتضیات الحیاة الإنسانیة

ُ ولْ  ،الشعر َ ی ْ ق  ،وملبس ،ومشرب ،من مأكل ما تملیه طبیعة الإنسان، على هذین كلَّ  س
ُ  ،ومسكن ُ وِّ كَ وما إلى ذلك مما ی َ عالَ  ن زه عن عالم الحیوان، وشتان بین الذي یمیّ  ،ه الخاصم

فكر ونقدر وندبر قل الذي به نخاضع لسلطان الع وعالم .عالم تقتضیه الغریزة: لعالمینا
 ُ َ ون وحیثما وجد العقل الفاعل وجد معه  .عناء فیه، وعالم كله شقاء وعناء عالم لا .لمِّ ؤ

  1:العناء، قال المتنبي
و العقلِ یشقَى في النَّعیم بعقله           قاو *** ذُ ُ وأخو الجهالةِ في الشّ م َ ع ْ ن َ   ة ی

                                                 
البق  اء العكب  ري المس  مى بالبی  ان ف  ي ش  رح ال  دیوان، ض  بط  أب  و الطی  ب المتنب  ي، دی  وان أب  ي الطی  ب المتنب  ي بش  رح أب  ي - 1
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  1:بهذا العناء في الكثیر من شعره، من ذلك قوله كما أقر المعري نفسه 
     َ َ ت ُ لُّ كُ  بٌ ع ْ ا أَـفم ها الحیاة ِ  إلاّ  ـجبُ ***  ـع ِ  ن راغبٍ م   في ازدیاد
   ُ ِ فحیاة الإنسان الم ُ كل ِ فة الم َ تع َ ب الوحش على ما أنعم به  طُ غبِ ة هي التي جعلت المعري ی
َ  ،ةمن حیاة وادع االله علیه   .ف فیهالُّ كَ لا ت

إقناع المتلقي بأن الحیاة مكلفة ومتعبة وأن ذلك مركوز في طبیعتها  :فعل التأثیر بالقول -د
وفي طبیعة البشر التي خلق علیها، وتزداد كلفتها كلما ألح الإنسان في طلبها وسعى جاهدا 

  .نفسه تشتهیه وتمیل إلیه في اقتناص متعها ولذاتها وما
ذا كان الأم   ٕ ر هو هذا فما على الإنسان إلا أن یوطن نفسه لیحتمل تكالیف الحیاة وا

  .ویصبر على ما فیها من ضروب الشقاء
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  :الإغراء بالفعل -
  1 :1139ة زومیّ اللّ 

 ِ َ ل ُ ذْ ی ْ م ِ  م ً وال ٌ ا ولَ د ُ د ِ قْ ، وی ْ ن َ ***  ت ْ عَ -علیه، فبئس َ  -يرِ م ْ ى لَ ما سع   ه
  :فعل القول -أ

  .....والدا ولد، ویقنت لیذمم               
  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيهو المعريو : المتكلم -
بلام الأمر بمنزلة الأمر الصریح  أن المضارع المقرونذلك ). ولد(هو الفاعل : المخاطب -

ُ اُ : إذ التقدیر ْ ذم ُ  م َ  أیها الولد   .لیذمم والدا ولد: في مقابل. كَ والد
وهناك المخاطب  .هو المخاطب بالمعنى الخاص المحال علیه بظاهر اللفظوهذا   

وذلك المخاطب هو أهل زمان  وهو المتلقي الذي یتاح له أن یتلقى الخطاب، ،بالمعنى العام
  .الشاعر، ثم الذین یلونهم

 ....لیذمم والدا ولد ویقنت : هي فعل القول: العبارة -

لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(بالعبارة التي هي  ى مخاطبهوهو توجه الشاعر إل :القصد -
  .افیه
المسند إلى ) لیذمم(وهو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  ).ولد(ر ـفاعله المؤخ
وهو فعل الإغراء بالفعل وتزیینه في نفس  ):المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج

ُ ـیـوالتزی. ام علیهللإقد) ولد(المخاطب  َ ن م ِ  مَّ ذَ  الشاعرِ  من اعتبار تٍّ أَ ت ِ  الولد َ وال ُ د ِ  أمرا ه غا سائ
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وتلك فلسفة المعري في  .ي وجودهطالما كان ذلك الوالد قد جنى على ولده إذ كان سببا ف
  1:الإنجاب
     ُ ِ لْ على الو َ  د ِ ی ٌ جن َ اَ  ي والد ُ *** هم نَّ ولو ٌ و ُ طَ م خُ على أمصارهِ  لاة   باء

َ وهو إقناع المعري مخاطَ  :تأثیر بالقولفعل ال -د ِ ه بصحّ ب وفیما ینبغي  ،في الإنجاب ة رأیه
 یلتمس العذر للولد حین یعقّ  ،هنا ،وكأني بالمعري .تكون علیه علاقة الأبناء بآبائهمأن 
 َ ُ والد ونستخلص من  .لتسویغ العقوق فجنایة الإنجاب التي اقترفها الوالد في حق ولده كافیةٌ  .ه

وأصلها هو عدم الأخذ بأسباب  ،معري یدعو إلى معالجة هذه المسألة من أصلهاذلك أن ال
  .الإنجاب ممثلة في الزواج

  :التیئیس -
  2 :1070ة زومیّ اللّ 

 َ ْ بِّ س َ  فْ ، وطُ وصلِّ  ح َ *** زائرا  كةَ بم ً سبعین لا س ْ بع ِ  تَ ا، فلس   كِ بناس
  :فعل القول -أ

كةَ زائرا  َ ، وطُفْ بم ْ وصلِّ بِّح َ َ *** س كِ سبعین لا س تَ بناسِ ْ ا، فلس ً   بع
  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيهو المعريو : المتكلم -
سبح، (المستتر وجوبا في الأفعال ) أنت(هو من یحیل علیه ضمیر المخاطب : المخاطب -

صارى ما نعلم من أمر وقُ  .معروف وهذا الضمیر لا یحیل على شخص بعینه). صل، طف
ُ هذ  المعنيُّ  ، إذ هوالمعريِّ  عصرِ  ا الضمیر أن المعري یخاطب شخصا هو عندنا إنسان

  .بالخطاب أولا
 .هي فعل القولو : العبارة -
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 لإبلاغه غرضه ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

ُ الم) سبح، صل، طف(وهو الأفعال ): المحمول(فعل الإسناد  -2 منها إلى ضمیر  كلٌّ  سند
  . المستتر في الفعل وجوبا) أنتَ (المخاطب 

ُ ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج َ ـوهو فعل التیئیس، أي أن الشاعر ی ُ ئِّ ـی  س
َ  .خاطب من جدوى قیامه بهذه الأفعالالم َ فلا م َ طم ُ  ع َ في أن ی ن سبّ  ،ناسكا دَّ ع ٕ ى ح وصلّ وا

 ِ ُ  ن أنوطاف، لأن جرائمه أعظم م ِ ت َ جد   .معها هذه الأفعال ي
ِ ة رأیِ ب بصحّ إقناع الشاعر المخاطَ  :فعل التأثیر بالقول -د ُ  ه من الممارسات  فیما یأتي الناس

، هو أعظم من أن ذلك أن ما یقترفه الإنسان في حیاته، أو البعض على الأقل .في حیاتهم
 ُ ِ ی َ جد ُ ومعنى ذلك أن الطاعات لا  .معه التسبیح والصلاة والطواف ي علیها في كل  لُ عوَّ ی

  .فقد یبلغ الإنسان من الجرائم حدا لا تنفع معه طاعة. حال
ِ  ویمكن أن یؤخذ من قول الشاعر أنَّ    َ الباد ٍ  من الطاعات لیس هو كلَّ  ي فكم  .شيء

ٍ متعبِّ  ُ  .ه هو لیس كذلك في حقیقته الباطنةفي ظاهر  د للكذب حتى یلوح للرائي  نٍ زیِّ وكم من م
ذن فالمطلوب هو النباهة والفطنة والتحرِّ  .س كذلك، وهو لیأنه الصدق ٕ ِ وا ُ ئلاَّ ي ل ْ  ن َ خ َ د  ع

  .وقشورها بمظاهر الأشیاء
  :هدیدالتّ  -
  1 :1139ة زومیّ اللّ 

َ أَ  ْ ت ُ وال - يرِ د ُ بما ی***  -لها صروفٌ  حیاة قاه لْ َ َ  ـ ْ ج ُ ر َ ـیا ثُ  كَ و ْ الَ ع   ه
 ِ ُ  ن ضارٍ فم َ ی ُ زِّ م ْ عَ  ق ُ ـن ْ فَ  ه ً ـر ُ *** او ْ وی ىع ُ كْ أَ  لَ ضْ فَ  طَ ِ عِ ر ْ عالَ جُ  ه   ه
ٍ ومِ  ُ : له یقولُ  ن صقر ً ـویر ْ ومِ *** ا د َ شَ  ن َ  كٍ ر ِ بِ  یحُ صِ ی َ : ه ْ عالَ ت   ه

نما أوردنا البیتین اللذین قبله .والشاهد في البیت الأخیر ٕ   .لإیضاح المعنى ،وا
  رویدا : ومن صقر یقول له :فعل القول -أ
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  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
والحق أن المتكلم الحقیقي هو الشاعر،  .یدل علیه ظاهر اللفظ الصقر فیما هوو : مالمتكلّ  -

والصقر إنما قال ما قال بلسان الفعل والحال لا ). رویدا: (فهو الذي أنطق الصقر بقوله
  .المقال

أن المخاطب  وبالتأمل ندرك. الذي جرى ذكره في البیت الأول) جروك(هو و : المخاطب -
نما ت ٕ على عادة الكتاب والشعراء في ) جرو ثعالة(وسل الشاعر بـالحقیقي بذلك هو الإنسان، وا

وأحمد ) كلیلة ودمنة(كما فعل ابن المقفع في  ،عهم بالحیوان لطرح قضایا تخص الإنسانتذرُّ 
   .وغیر هذین كثیر قدیما وحدیثا. الموجهة أساسا إلى الأطفال شوقي في أشعاره

 .هي فعل القول: العبارة -

 لإبلاغه غرضه ،)فعل القول(عر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي وهو توجه الشا :القصد -
  .فیها

ُ ): المحمول(فعل الإسناد  -2 أن  ،هنا ،واضح: من التوضیح الآتي دَّ لتعیین فعل الإسناد لا ب
ِ  محلَّ  حلَّ ) رویدا(المصدر المنصوب  ِ فعل َ أَ (المضمر  ه د َ و ْ ْ إِ (والمصدر ) ر َ ر ّ ثم صُ  ،)ادو َ غ هذا  ر
ٍ رخِ المصدر تصغیر ت ُ (فصار بعد الحذف والتعدیل  یم َ ر ْ و َ ی   1).د

أرود، أي تمهل ثم عدل عن ذلك إلى : وعلیه تكون عبارة فعل الفول على هذا النحو  
) أنت(المسند إلى فاعله ) أرود(وعلیه یكون فعل الإسناد هو . رویدا: المصدر المصغر فقیل

  .المستتر فیه وجوبا
وهو فعل التهدید، فقول الصقر لجرو ثعالة ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج
نما الغرض هو التهدید  ،لیس الغرض منه طلب الإمهال أو الانتظار على الحقیقة) رویدا( ٕ وا

ْ : على غرار قول من یتوجه بالكلام إلى صاحب جنایة ّ . انتظر الجاني یدرك من  ولا شك أن
ْ (الصیغة  ّ ) انتظر ُ أن َ ه م ٌ دَّ ه   .بجنایته د
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ّ -ب الذي هو الإنسان وهو إقناع المتكلم المخاطَ  :یر بالقولفعل التأث -د حو الذي على الن
َ وغِ لصروف الدهر  عرضةً  ،وفي مقدمتها الإنسان ،بكون الموجودات -نابیّ  كما قالت  ،هرِ ی

  1:الخنساء
َ أَ    َ ى الدَّ ر َ  هر َ رمِ ی ِ  طیشُ ي ما ت ُ س ُ هام ِ ***  ه َ ولیس ل ْ م ُ قد غالَ  ن ُ الدَّ  ه َ  هر ُ رجِ م   ع
   ُ ّ وأن س وعلى هذا یكون المطلوب من  .بالضعیف ة الحیاة تقتضي أن یفتك القويُّ ن

 َ ّ  المخاطب الاعتبار ّ بهذه الس َ  ،ةن َ  ،للطوارئ والتقلبات والإعداد ِ  واستنفاد بأسباب القوة  الأخذ
  .على قدر الطاقة

  :الاعتبار -
  2 :1140ة زومیّ اللّ 

ْ فعرِّ  موعظةً  إذا مـا شئتَ  َ بِ ***  ج َ رِ ثْ ی ً  ب ْ آل قَ  عن سائلا ْ لَ ی   ه
َ بالحِ  فْ وقِ  ِ  ةِ یر ْ وانظُ  البیضاء ُ  منازلَ ***  ر ْ م ِ ن ٍ ذ ُ  ر َ وبني ب ْ ق ْ لَ ی   ه

   :فعل القول -أ
  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيهو المعريو : المتكلم -
َ و : المخاطب -  المستتر وجوبا في كلِّ ) أنت(ب المفرد ن یحیل علیه ضمیر المخاطَ هو م

ّ (من الأفعال  فعلٍ    ).ج، قف، انظرعر
ُ  ،ولئن كان الخطاب قد ورد بضمیر المفرد   َ فإن الم  ح أن یكون المحال علیه المعنيُّ جَّ ر

ّ  بالخطاب هو أهل زمان الشاعر   .ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لغیرهم .لاأو
 .هي فعل القولو : العبارة -
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 لإبلاغه غرضه ،)فعل القول(ه بالعبارة التي هي وهو توجه المتكلم إلى مخاطب :القصد -
  .فیها

ُ ) عرج، قف، انظر(وهو الأفعال ): المحمول(فعل الإسناد  -2 ْ الم َ س ُ ن منها إلى فاعله  كلٌّ  د
  .المستتر فیه وجوبا) أنت(
ِ  وهو فعل الاعتبار،): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج بهؤلاء الذین مضوا  الاعتبار

ُ ولم یبق منه   .للمعتبرعبرة سكنونها، ففي تأمل تلك الآثار الدیار التي كانوا ی م إلا آثار
من قبل وما  المتلقي على الاقتناع بأن النظر فیما كان وهو حملُ  :فعل التأثیر بالقول -د

الب من مداخل حقیقة الوجود والحیاة التي تلیق بالإنسان الذي هو مط مدخلٌ  هو ماثل حالا،
ذلك أن المستقبل هو رؤیة الحاضر، والحاضر لا ینهض  .خیر والصلاحبعمارة الأرض بال

  .إلا على أساس الماضي
  :حقیرالتّ  -
  1 :1543ة زومیّ اللّ 

ْ لَ  َ  م َ ــی ِ في العالَ  بق ْ مین م ّ ***  بٍ هَ ذَ  ن ن ٕ َ  لُّ ـا جُ ـموا ْ م َ  ن َ ت َ ى شَ ر ُ ب   ه
 َ ْ د ُ ع ْ ه ْ كَ ــفَ  م َ طِ قُ  م ْ ــع ُ رِ  ت ُ قاب ُ ه َ ***  م َ ج ْ ا، ولَ عً د َ  م ُ بِ لا أَ شعروا و ی   واه

نما ذكر البیت الأول للإیضاح .الشاهد في البیت الثاني ٕ   .وا
  :فعل القول -أ

  جدعا، ولم یشعروا ولا أبهوا*** دعهم فكم قطعت رقابهم               
  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  .یحیل علیه السیاق الخارجي، هو المعريو : المتكلم -
) دع(تر في الفعل المست )أنت(ه ضمیر المخاطب المفرد وهو من یحیل علی: المخاطب -

بحكم واقع  -همإنف. أهل زمان الشاعر -فیما نرجح  -علیه بهذا الضمیروالمحال . وجوبا
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الشاعر ضمیر المخاطب المفرد هو من  دواعتما. الأولى بأن یكونوا معنیین ابتداء -الحال
لاغي یتعلق بصلة الفرد بالمجموع لغرض ب ،فردمباب مخاطبة المجموع بما یخاطب به ال

ّ المجموع هو ذلك الفرد المخاطب، والفرد هو المجموع المعني الذي ینتمي إلیه،  حتى لكأن
  .كلاهما یحیل على الآخر. بالخطاب

 .هي فعل القول: العبارة -

لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  .المستتر فیه وجوبا) أنت(المسند إلى فاعله ) دع(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
حیث یرى الشاعر أن من  ،وهو فعل التحقیر): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج

 َ َ لْ یتحدث عنهم هم أقل شأنا وأحقر من أن ی ِ ت ُ  تَ ف َ لْ إلیهم م ِ ت ، وهوانهم على أنفسهم لحقارتهم تٌ ف
ِ  على ثم ُ الغیر الذي استعبدهم وأذلهم م َ ن د ُ  فعلٍ  دِّ ونما ر َ حِ یدفعون به عن أنفسهم ما لَ  ،رذكَ ی  ق
ْ هِ بِ  ِ  م   .ن الهوانم
ّ  :فعل التأثیر بالقول -د ن لا یحترم نفسه، وهو إقناع الشاعر مخاطبه بجدوى الإعراض عم

 ِ ِ  وعدم ٌ وفي ذلك إث .والجهد في مجاراته وتعقُّبِ سقطاته الوقتِ  إضاعة ّ  ارة خوة في نفوس للن
  .ةٌ هم إن بقي للنخوة في أنفسهم بقیّ هؤلاء وأضرابِ 
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  :منيالتّ  -
  1 :1600ة زومیّ اللّ 

 َ َ ـت ْ لَّ و َ بِ ، یا خَ ي َ  قولُ أَ *** ي ـمِّ لُ ، لا هَ ةُ ـیئ َ أیتِ ـإذا ن َ ، ولا ت ْ الَ ع   ي
  :فعل القول -أ

  تعاليأقول إذا نأیت، ولا *** تولي، یا خبیئة، لا هلمي               
  :الفعل القضوي - ب
  : فعل الإحالة -1
  غیر أن هذا الضمیر  .)أقول(المستتر في الفعل ) أنا(من یحیل علیه الضمیر هو: المتكلم -

لذلك لا بد من التعویل على السیاق الخارجي، فإنه وحده . لا یحیل على متكلم معین بذاته
  .ريالكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المع

ُ  ،الدنیا على سبیل المجاز: المخاطب - َ وجَّ لأن الأصل في الخطاب أن ی . إلى العاقل ه
 ّ . أهل زمان الشاعر أولا ب الذي هووهناك المخاطَ  .فظمدلول علیه بظاهر اللّ  بٌ نیا مخاطَ فالد

   .ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لغیرهم
 .هي فعل القول: العبارة -

  .لإبلاغه غرضه فیها ،)فعل القول(اعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي توجه الش :القصد -
إلى فاعله الذي ) لا هلمي –تولي (وهو إسناد كل من الفعلین ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .هو یاء المخاطبة
ّ ): المتضمن في القول(الفعل الإنجازي  -ج مني، فالشاعر یتمنى زوال هذه وهو فعل الت

  2:قته بتكالیفها وأعبائها، وهو القائل في موضع آخرالدنیا التي أره
َ  مَّ یا أُ  بٌ معذَّ  أخوكَ           ُ ظلَّ أَ ***  رٍ فْ د ْ وأَ  الخطوبُ  ته َ هَ ر ْ ق ُ ت   .ه

                                                 
 .624العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  أبو - 1
 .557، صالمصدر نفسھ - 2



  الثالثالفصل 
 

- 202  - 
 

وأنها مصدر شقاء  ،ب أو المتلقي بهوان الدنیاوهو إقناع المخاطَ  :فعل التأثیر بالقول -د
َ دِّ وعناء، لذلك فالمطلوب ممن قُ  ُ له أن یكون من أ ر َ هلها وی َ مِّ ع ُ  ر ن نفسه على وطّ فیها أن ی

ِ  ،تكالیفها ُ لْ ویلتمس العذر ل ُ تضجِّ م َ ر الم ُ  ،ط منهاسخِّ ت َ لأنها بطبیعتها فوق أن ت َ حت ن أبدینا  ،لم ٕ وا
  .الصبر والمصابرة

  :حقیقة الأمر -
  1245:1ة زومیّ اللّ 

َ أَ  َ ر َ ى ح ً ب ِ لا ِ  حاد َ ***  ثا في النسـاء ْ ح ٍ أَ  لَ ب ّ ـبه ذاة   ـلْ ـصاتَّ  ن
َ أَ  َ ـت ٌ لَ ى و ِ بِ  ـد َ  ـلِّ جِ س َ الع ِ ن َ وارِ  فیـا لیتَ ***  اء ُ د َ  ه َ ما و   لْ ص

 ُ لِّ " وقال له دَى" صَ ُ ي اله ٌ *** داعِ د حِ لْ ُ ُ ":وقال له م َ لا ت   ".لْ ص
  :فعل القول -أ

  داعي الهدى" صل: "وقال له              
نما أوردنا البیتین السابقین لتعلُّ  ٕ   .بهما الغرضِ  قِ وا

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
والحق أن المتكلم الحقیقي هو المعري، . )فعل القول(وهو الملحد بشهادة ظاهر  :المتكلم -

 ْ َ لأنه هو الذي اخ َ لَ ت ُ  ق َ حِ لْ الم ، د ّ  ،وأنطقه بما قال اختلاقاً َ لیتسن ُ  ى له عرض ً ستلهِ ما یرید م ا م
 ،وألوان اللهو والمجون ،والأهواء ،والملل والنحل ،بالمذاهب الكلامیة الذي یعجّ  ،واقع عصره

في المجتمع العربي  وانصهارهم ،لاتساع رقعة الدولة الإسلامیة وانضواء الأعاجم تحت لوائها
ى. الجدید َ و ِ هؤلاء تحت مظلة الخلافة بِ  فقد انضَ ِ لَ م َ م ونِ هِ ل ِ ح ِ هِ ل أن  لهم وما شاء االله ،مهِ م، وأهوائ

 ُ ْ یحملوه من شوائب الع َ ج   .ةم
  .وجوبا) صل(المستتر في الفعل ) أنت(لیه ضمیر المخاطب وهو من یحیل ع: المخاطب-
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ِ  ب الذي یكون المعري قد استحضره في ذهنه لحظةَ وهناك المخاطَ     .الخطابِ  إنشاء
 َ ُ حضَ ونرجح أن یكون ذلك المخاطب المست ً  زمانِ  أهلَ  ر من أن  ثم لا مانع. المعري ابتداء

 َ َ دِّ قُ  من سع الخطاب لكلتَّ ی   .قصد الشاعر ذلك أم لم یقصد. عد حینله أن یتلقاه ولو ب ر
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي : القصد -
  .فیها

المسند إلى فاعله الذي هو ضمیر ) صلّ (وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .المستتر فیه وجوبا) أنت(المخاطب 

  :ل الإنجازفع -ج
في سلطته على المأمور ) داعي الهدى(لاستناد الآمر الذي هو  ،وهو حقیقة الأمر  

َ إلى مؤسَّ  َ س ِ  – ة خارج ِ ل ٍ یَّ سان ا،، فهوة یستند إلى مؤسسة دینیة، بحكم أن الآمر بالصلاة  ، إذً
َ وقد . ع وبمقتضى تعالیمهارِ باسم الشّ  ناطقٌ  و وه ،)داعي الهدى(ى الشاعر ذلك الآمر مَّ س

لى  ،نقیض داعي الهوى ٕ َ  ذاتيالاجتهاد الوا َ المست ِ ن   .فیه غالبا إلى المؤسسة اللسانیة د
  : فعل التأثیر بالقول -د

َ  ،وهو وضع المخاطب أمام حقیقة وجودیة   فه في هذه الحیاة تقاذُ مفادها أن الإنسان ت
 ّ ذروتها في  وقد بلغت هذه التیارات .وتضعف تبعا لعوامل كثیرة أمواج من التیارات، تشتد

دى داعي الضلال والزیغ في مقابل داعي الهف. الذي هو عصر الشاعر العصر العباسي
  .ولكلیهما أتباع. والانحراف

على و . في سیاقه الداخلي والخارجي) فعل القول(نقول بهذا استنادا إلى وضع   
  .ب أن یدرك ذلك وأن یعیه ویتفاعل مع الحیاة بمقتضاهالمخاطَ 
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  :يـهالنّ : ثانیا
  :توطئة
وله صیغة واحدة  1.»يء على وجه الاستعلاء مع الإلزام وهو طلب الكف عن الش«  

ُ  2.وهي الفعل المضارع المقترن بلا الناهیة ْ وقد ی َ ع ّ  لُ د هي عن غرضه الأصلي إلى بالن
  3.تستفاد من السیاق والقرائن ،أغراض بلاغیة أخرى

  طبیقـت
  :يمما ورد من أغراض النهي في اللزومیات الآت  

صح والإرشاد -   :النّ
  04:4ة زومیّ اللّ 

   َ ْ الدُّ  طلبِ فلا ت ن ٕ ً  كنتَ  نیا وا ّ *** ا ناشئ َ فإن ِ لاَّ عنها بالأخِ  ي ْ أَ  ء َ ر   أُ ب
  :فعل القول - أ

  ....فلا تطلب الدنیا             
  :ویتألف من الفعلین: الفعل القضوي - ب
  :ویتكون من أربعة عناصر متضامنة: فعل الإحالة -1
فعل ( لفظ ولیس لدینا من ظاهر .معري، یحیل علیه السیاق الخارجيلوهو ا :المتكلم -

، في الجملة )أربأ(في الفعل و ) فإني(في ) أنا(بعینه عدا الضمیر  متكلمما یدل على ) القول
  ."فإني عنها بالأخلاء أربأ"

                                                 
 .69السید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص  - 1
  .69المرجع نفسھ، ص : ینظر - 2

الخطی  ب القزوین  ي، التلخ  یص ف  ي عل  وم البلاغ  ة، ض  بط وش  رح عب  د الرحم  ان البرق  وقي، دار الكت  اب العرب  ي، : و         
 .170بیروت، لبنان ، ص 

 .143المرجع نفسھ، ص : ینظر - 3
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  .كاف لأنه لا یحیل على شخص معین وحتى هذا الضمیر الذي ذكرنا یبقى غیر  
عویلُ على السیاق الخارجي، فإنه، وحده، الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه لذلك یتعیّن الت

  .بهذا الضمیر إنما هو المعري دون سواه
  .وهي فعل القول الذي هو جملة فعلیة مضارعیة طلبیة : العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(بالعبارة التي هي  هباطَ خإلى مه المتكلم وهو توج: القصد -
  .افیه
المستتر ) أنت(المسند إلى فاعله ) تطلب(وهو الفعل المضارع ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .فیه وجوبا
  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

ُ ، إذ وهو فعل النصح والإرشاد   طلب الدنیا،  عدم السعي فيرشد المخاطب بالمتكلم ی
ُ فإنها أقل شأنا من  ُ طلَ أن ت َ ب أو ی   .ح بطلبهانص

  .إقناع المخاطب بالإعراض عن الدنیا والزهد فیها: لتأثیر بالقولفعل ا -د
  06:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

           َ ُ فلا ی ْ رَّ غ ِ  مٌّ شُ  كَ ن ِ ن جِ م ُ هِ بال ٌ زَّ وعِ ***  م ُ  في زمانِ  ة ْ قَ  كِ لْ الم َ ع ُ س   اء
  : الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .ارجيوهو المعري، یحیل علیه السیاق الخ :المتكلم -
وهذا الذي یحیل علیه ضمیر ) ك(وهو من یحیل علیه ضمیر المخاطب : المخاطب -

  .المخاطب هو أهل عصر الشاعر، من باب مخاطبة المجموع بضمیر المفرد
  .وهي فعل القول: العبارة -
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ُ : القصد - بالعبارة لحظة الإنشاء،  الذهنفي  رِ ستحضَ وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه الم
  .لإبلاغه غرضه فیها ،)ل القولفع(التي هي 

ّ (وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2 ّ (المسند إلى فاعله الظاهر ) یغر وما عطف ) شم
ة(علیه  ّ   )عز
  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

َ لْ المخاطب إلى الأَ  إرشاد .وهو فعل الإرشاد   ْ لأَ ا قِ ی ِ ثَ م ِ ل ْ إِ  ، وعدم َ ع ّ  اتِ ن في السعي  فسِ الن
  .بل وأوردهم المهالك ،فأشقاهم ،هذه الدنیا یل الملك الذي حازه خلق كثیر فيحصإلى ت

َ وهو إقناع المتكلم مخاطَ : فعل التأثیر بالقول -د ُ ب َ بِ  ه ْ ج َ د ى الإعراض عن السعي في طلب و
  .الدنیا وحیازة الملك فیها

  :یئیسالتّ  -
  10:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

          َ ِ كْ لا ی َ ذ َ  رؤٌ ـام نَّ ب ُ ج ِ ***  ولٌ ه ْ أَ  اللهِ  كَ ـیــما ف ُ ــیلِ و   اء
  :ق بالبیت الذي قبلهیتعلّ  )فعل القول( وهذا البیت الذي یمثل

َ الَ یا عَ         ِ  وءِ السُّ  م ْ ما عل َ م ُ  أنَّ *** ا ن َ ـم ْ أَ  یكَ ـلِّ ص  ـِت ُ ـیـق   اء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيوهو المعري :المتكلم -
ُ (هو الفاعل : المخاطب - لا تكذبن أیها الجهول، : ، إذ التقدیرالموصوف بالجهل) ؤٌ امر

ولا مانع . وهناك المخاطب الذي هو أهل زمان الشاعر أولا .مدعیا أن في هذا العالم أولیاء
  .بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لغیرهم

  .وهي فعل القول: العبارة -
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  .لإبلاغه غرضه فیها ،)فعل القول(العبارة التي هي مخاطبه ب توجه الشاعر إلى :القصد -
  )امرؤ(المسند إلى فاعله ) یكذب(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

   ّ   .من أن یكون في هذا العالم أتقیاء ، التّیئیسِ یئیسوهو فعل الت
ُ برأیه فيبمخاطَ الشاعر  إقناع هوو : فعل التأثیر بالقول -د رجاء أن یتحول ذلك  الحیاة ه

   .فاعل یكون له أثره الإیجابي في حیاة الناس الاقتناع إلى سلوك
  95:1ة زومیّ اللّ 

ْ لَ    َ  م ُ قْ ی ُ  رِ د َ  االله ً ت ِ هذیب ِ عالَ ا ل َ م َ *** ا ن ُ ـفلا ت َ ر ِ  نَّ وم ِ ـقلأَ ل َ  وام ْ ت ِ ـه َ ذ   ایب
  :فعل القول - أ

ّ للأقوام تهذیبا               فلا ترومن
  :فعل القضويال - ب
  :فعل الإحالة -1
وهذا الضمیر لا یحیل عل  .)لعالمنا( في ) نا(وهو من یحیل علیه الضمیر  :المتكلم -

الكفیل بأن  ،وحده ،یاق الخارجي فإنهسلذلك لا بد من التعویل على ال. متكلم معین بذاته
  .یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري متكلما باسم أبناء جنسه

. وجوبا) تروم(المستتر في الفعل ) أنت(من یحیل علیه ضمیر المخاطب  وهو: المخاطب -
 ُ وذلك المجموع هو أهل عصر  .ب به المفردخاطَ وهو من باب مخاطبة المجموع بما ی

  .من أن یتسع الخطاب لغیرهمبعد ذلك ولا مانع . أولا الشاعر
  .هي فعل القولو : العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(بالعبارة التي هي  إلى مخاطبه وهو توجه الشاعر :القصد -
  .فیها
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المستتر فیه ) أنت(، المسند إلى فاعله )تروم(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .وجوبا
  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

القوم الذین هم سكان هذا  وهو فعل التیئیس، تیئیس المخاطب من إصلاح هؤلاء  
فقد جرى القضاء بما هم علیه من الشرور والعدوانیة، والضلال والانحراف عن  .المالع

  .الجادة
  : فعل التأثیر بالقول -د

ُ إِ  هوو  ِ المتكلِّ  قناع ُ  م َ خاطَ م ُ به بعدم جدو ِ ى أن ی َ تع في محاولة إصلاح المجتمع نفسه  ب
َ  .وتهذیبه ن هو حاول ذلك فقد ر ٕ َ وا َ ما قدَّ  إبطالَ  ام ُ ر ُ  ه ِ  في المقدور إبطالُ ولیس  .االله أو  القدر
  .دفعه

ویفهم من ذلك أن المجتمع الإنساني في نظر الشاعر قد بلغ من الضلال والفساد 
 ُ ً  حتمی ا ولیس .جدي معه إصلاحوالإفساد ما لا ی ُ  مبرما، أن یكون ذلك قضاء ُ وهِ كما ی ُ  م  ظاهر

  .اللفظِ 
  :الالتماس -

  108:1اللزومیة 
   َ ِ یا س َ اك ِ اللَّ  ن ِ ***  ـفْ رِّ عَ  حد َ ـن َ الحِ  ي َ م ِٕ  ام ْ وا َ ر ْ ب   ه
نَّ ولا    ُ  مالي بذلكَ *** ي ـإنِّ ـفـ تَضِ ْ د َ ر ْ ـب   ـه

  : فعل القول -أ
ّ فـإنـي              مالي بذلك دربـه*** ولا تضـن

نما أوردنا البیت الأول لارتباط معنى البیت الذي یمثل  ٕ   .به )فعل القول(وا
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  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
غیر أن هذا  .)مالي(و ) فإني(في ) أنا(من یحیل علیه ضمیر المتكلم  وهو :المتكلم -

لذلك لا بد من التعویل على السیاق الخارجي فإنه . الضمیر لا یحیل عل متكلم معین بذاته
  . وحده الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري

ِ هو ساكن اللَّ : المخاطب - ) أنت(الذي یحیل علیه ضمیر المخاطب في البیت السابق،  حد
  ).تضن(المستتر وجوبا في الفعل 

َ  ومناجاة الشاعرِ    ِ اللّ  ساكن لیخبره من أنباء الحیاة الثانیة التي انتهى إلیها من انتهى  حد
– ُ َ ت ُ سِّ ج َ  د ُ قلق ّ  ه وجه یتكشف له  والذي لا یدري على أيِّ  ،المخبوء في ضمیر الغیب من السر

ن طال الأجل ، یرى أنه لافي یوم ٕ ، هوفهذا .محالة آت وا ب بمقتضى ظاهر المخاطَ  ، إذاً
ُ وهناك المخاطَ  .اللفظ ِ  ةَ قد استحضره في ذهنه لحظَ  ب الذي یكون الشاعر  ،الخطاب إنشاء

 ُ   .ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لغیرهم ،أولا زمانه أهلَ  أن یكون حُ رجَّ والذي ی
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :صدالق -
  .فیها

 هالمستتر فی) أنت(المسند إلى فاعله ) تضن(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .وجوبا
  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

أن  - جاز لا الحقیقةیل المعلى سب–وهو فعل الالتماس، فهو یلتمس من ساكن اللحد   
َ یفیده بِ  ِ ن   .ما عنده من أسرار عالم ما بعد الموت بأ
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  : فعل التأثیر بالقول -د
ّ  وهو   َ  ،أثیر في نفس المتلقيالت قناعه بجدوى الاعتبار بم ٕ ْ وا َ  ن ٕ . ى من الأمواتضَ م ّ وا ه ن

  .موعودال لهاجس من شأنه أن یبعث على الاستقامة والإفادة من الحیاة والإعداد لذلك الیوم
  461:1اللزومیة 
   ُ ُ رِ كْ لا ت َ م َ وا ج ِ س َ ي إِ د َ *** ي بِ  لَّ ذا ما ح ْ ر َ  بُ ی ِ  ، فلا فضیلةَ نونِ الم َ لْ ل َ ج ْ س   د

  ....لا تكرموا جسدي : فعل القول -أ
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
ا أن هذغیر ). بي(و ) جسدي(في ) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم  :المتكلم -

من التعویل على السیاق الخارجي،  لذلك لا بد. لا یحیل على متكلم معین بذاتهالضمیر 
  .الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه هو المعري ،وحده ،فإنه
وذلك المخاطب هو أهل . )واو الجماعة(هو من یحیل علیه الضمیر المتصل : المخاطب -

  .حین ولو بعد قُدِّر له أن یتلقى الخطاب وكل من ،الشاعر زمان
  .وهي فعل القول: العبارة -
  .الإبلاغه غرضه )فعل القول(بالعبارة التي هي إلى مخاطبه وهو توجه المتكلم  :القصد -
  ).واو الجماعة(المسند إلى فاعله ) تكرم(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

َ  التماسِ الشاعر وهو فعل الالتماس،   ِ  من مخاطبه عدم ِ  تعظیم ِ جسد ولعله  .بعد الموت ه
یجد تجلیاته في  ،یشیر بذلك إلى ما اعتاده الناس في دنیاهم من تعظیم الأموات تعظیما

 ً ً  العنایة بالأضرحة بناء ً ومكان ً  ا وزیارة   .واحتفاء
  
  

                                                 
 .369المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص أبو العلاء  - 1



  الثالثالفصل 
 

- 211  - 
 

  : فعل التأثیر بالقول -د
ُ هو إقناع المخاطَ و    َ ب بعدم جدوى الاحتفاء بالجسد بعد أن ی  وكأنّي. ى تحت الترابوار

َ إ: أراد أن یقول به َ ن الاحتفاء المعت ُ ب ُ ق روحُ فارِ ر هو ذاك الذي یكون للشخص قبل أن ت  ه
 َ َ ج   .هسد
  لتّمنيا -
  130:1ة زومیّ اللّ 

َ ــالده   ْ ر ی َ ن ُ ولاَ أُ  خُ ـس َ أَ  ه  ــاخِ و ُ ُ ر ُ ***  ه ْ طیلَ فلا ی ْ إِ  ومِ بهذا اللَّ  ن   يصابِ ن
  :فعل القول - أ

  طیلن بهذا اللوم إنصابيفلا ی            
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، والسیاق الخارجي)إنصابي(في ) أنا(یحیل علیه كلٌّ من الضمیر  المعري وهو :المتكلم -
إذ  ،)یطیل(المستتر في الفعل ) هو( العائد هو الذي یحیل علیه الضمیرو : المخاطب -

الذي ) هو(ن إسناد الفعل إلى ضمیر الغائب أ ،هنا ،والملاحظ. لا تطل إنصابي :التقدیر
  .یعود على الدهر، إسناد شكلي

 .حضره في ذهنه لحظة إنشائه الخطابوهناك المخاطب الذي یكون المعري قد است
 الخطاب من أن یتسع بعد ذلك لا مانعو . لا یعدو أن یكون أهل زمانه المخاطب وذاك
  .لغیرهم

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  .المستتر فیه) هو(المسند إلى فاعله ) یطیل(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
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  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
   ّ اعروهو فعل التمن ، بمفارقة لدهرأن تنتهي معاناته التي سلطها علیه ا ي، تمنّي الشّ

حالها  فلسانومن ثم  .یفها ومستحقاتها تبقى أقوى وأغلبوذلك لأن الحیاة بتكال .الروح الجسد
ُ  ،لوم ساكنیها على التقصیری نفكُّ لا ی ُ  ،هم فیهامهما كان صنیع ْ حتى ی َ ذَ ؤ للأرواح أن تفارق  ن

  .أجسادها
  : فعل التأثیر بالقول -د

ُ  وهو إقناع المتكلم مخاطبه بفكرة أن    عنها ولا تنفك عنه لا ینفكُّ  ،الحیاة الشقاء قرین
ذا كان الأمر كذلك فلیس للجزع والشكوى من أوصاب الحیاة وجهٌ  .إلا بالموت ٕ من  وا
ّ  ،بل الأمثل الصبر والمصابرة ،ولا هو بالسلوك الأمثل ،الصواب فس على التكیف وحمل الن

    .مع الواقع كیفما كان
  :المدح -
  254:1زومیة اللّ 
  : فعل القول -أ

           َ ْ ولا ت َ ع َ ج ْ ب ِ  ن ْ م َ  ن ِ س ٍ ال ً  إنَّ  ،م َ  في زاخرٍ  مرةٍ خو غَ أَ *** ا سالم َ ی َ ــت   جُ وَّ م
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيالمعري هوو  :المتكلم -
هذا ، و )تعجب(لفعل المستتر وجوبا في ا) أنت(هو من یحیل علیه الضمیر و : المخاطب -

ُحیل بهذا الضمیر  المحال علیه ونرجح أن یكون . معین بذاته على شخص الضمیر لا ی
وهو من باب مخاطبة المجموع . المعنیون أولا -بحكم واقع الحال -، فإنهمالشاعر أهل زمان

ولا مانع بعد ذلك من أن یتّسع الخطاب لیشمل كل من قُدِّر له أن . بما یخاطب به المفرد
  .یتلقاه
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  .وهي فعل القول: عبارةال - 
  .)فعل القول(وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
المستتر فیه ) أنت(المسند إلى فاعله  ،)تعجب(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .وجوبا
  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

  .والسخاء وكثرة المعروفذا بالكرم فالشاعر یمدح سالما ه .وهو فعل المدح  
   : فعل التأثیر بالقول -د

وهو إقناع المتكلم مخاطبه بكون المقام الذي یستحق علیه الإنسان الثناء هو ثمرة العطاء 
وفي هذا إغراء بالفضیلة واقتفاء أثر  .حسان إلى الآخرین من ذوي الحاجاتوالبذل والإ

  .أصحابها والتشبه بهم
  :رغیبالتّ  -

  322:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

          َ  ـِفْ لا ی َ ق ْ د َ خَ  ن ْ كُ یر َ  م ِ م ُ جال ْ كُ س َ ***  م ُ ـكُ ولا ت ْ ـكُ نَّ أَ وا كَ ــون َ  م َ س   خُ ـب
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيهو المعريو  :المتكلم -
 ).كونوالا ت(في ) واو الجماعة(و) كم(من یحیل علیه ضمیر المخاطب  هوو  :المخاطب -

بعد ذلك من أن  مانع ولا .أولاالشاعر  زمان ونرجح أن یكون المحال علیه بهذا الضمیر أهل
ُ یتَّ  ن لم یقصد إلیه الشاعر قصدا على وجه التعیین ،تلقٍّ سع الخطاب لكل م ٕ   .وا
  .وهي فعل القول: العبارة -
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لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(به بالعبارة التي هي وهو توجه المتكلم إلى مخاطَ  :القصد -
  .فیها

ُ  ،الناهیة) لا(، والمسبوق بـ)یفقد(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2 َ الم ُ سن إلى فاعله  د
 ّ ُ (ر المؤخ   ).كممجالس
  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

وتوجیه الناس للتي هي  ،في إعمار المجالس بفعل الخیر الترغیبِ  وهو فعل الترغیب،  
 َ ُ أقو   .همفي حیات م
  : فعل التأثیر بالقول -د

ُ  ة المجالسِ وهو إقناع المخاطب بأهمیَّ    إلى  والغایة التي ینبغي أن تسعى هذه المجالس
ّ  ،تحقیقها   .ة وترغیب الناس فیهوهي إشاعة الخیر في الأم
-  ّ   :فـقالر

  382:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

          َ ْ لا ت ِ ح ْ لَ م ِ  ن ً قْ ث ْ *** ي بِ  فإنَّ   عليَّ لا ً وه َ دَّ ا، وقُ ن َ  ابِ كَ الرِّ  ام ُ ص ُ ع   ود
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
ّ (في  )أنا(ضمیر ال كل من المعري، یحیل علیه هوو  :المتكلم - یاق السِّ و  ،)بي(و) علي

  .الخارجي
المستتر وجوبا في الفعل ) تأن(هو من یحیل علیه ضمیر المخاطب و : المخاطب -
 مخاطبةمن باب . لیه بهذا الضمیر أهل زمان الشاعرح أن یكون المحال عونرجّ ). تحمل(

   .، ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب إلى كل متلقالمجموع بما یخاطب به المفرد
  .وهي فعل القول: العبارة -
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لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

) لا(المؤكد بنون التوكید، والمجزوم بـ) تحملن(وهو الفعل ): مولالمح(فعل الإسناد  -2
  ).أنت(الناهیة المسند إلى فاعله 

فالشاعر یطلب من مخاطبه أن  .وهو طلب الرفق): المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
ْ یرفق به، فإن ضَ  َ ر ُ ب ئا لا یحتمل عبفهو لذلك  .باستنفاد قواه ة كفیلٌ اقّ في رحلة الحیاة الشّ  ه

  .إضافیا
ولیس أدل على  اطب من جهة التأثیر، بأهمیة الرفقإقناع المخ: فعل التأثیر بالقول -د

ْ وأَ ،أثقلت كواهلهم أعباء الحیاة من كان ولا یزال مبتغى من أنهأهمیته  َ ج َ ه ْ هُ د  ،فیها ربُ الضَّ  م
  ".عودوقدام الركاب ص: "لمح إلیها في قولهالحال عند المعري في رحلته التي أكما هي 

  :هيحقیقة النّ  -
  1245:1ة زومیّ اللّ 

ُ وقال لَ    َ " :ه ُ  ،"لِّ ص ُ ـوقال ل***  ،دىداعي اله ٌ حِ لْ ه م ُ : "د َ لا ت   "لْ ص
  :فعل القول - أ

  "لا تصلّ : "وقال له ملحد               
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
   :مالمتكلّ  -

  :متكلمان) فعل القول(المتكلم في عبارة    
َ  .دلیل )فعل القول(وعلیه من ظاهر لفظ  لملحد،هو ا :الأول  ْ فالملحد ی َ ن َ ه  ى الولد

  .المذكور في أبیات قبل هذا البیت
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والحق أن المعري . دلیل ، أیضا،هو المعري، وعلیه من السیاق الخارجيو : الثاني 
َ هو الذي أنطق الملحِ    .بما نطق به لغرض في نفسه أراده د

ُ لف ِ لم ُ بد ُ أن  ع ما یراه مناسبا، فله أن یوظِّفَ  -على قدرته الإبداعیة اعتمادا– فَ وظِّ ی
َ  ،أشخاصا ِ یخت ُ ل َ  ،هم اختلاقاق ِ منطلقا من نظرائهم في الواقع الم ُ یشِ ع في هؤلاء  لُ عدِّ ، لكنه قد ی

  .القدر الذي یراه كافیا لتحقیق الغرضبشخاص بالزیادة أو النقصان الأ
) تصل(المستتر في الفعل  )أنت(هو من یحیل علیه ضمیر المخاطب : المخاطب -

في البیت السابق من  یحیل على الولد المذكور) أنت(الناهیة، وهذا الضمیر ) لا(المجزوم بـ
  1:اللزومیة نفسها

َ أَ           َ ت ٌ ـلَ ى و ِ بِ  د َ  لِّ جِ س َ الع ِ ـن َ فیا لیت وارِ ***  اء ُ د َ  ه َ ما و   لْ ص
 .طابنشاء الخوهناك المخاطب الذي یكون المعري قد استحضره في ذهنه لحظة إ

ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب . كون ذلك المخاطب أهل زمان الشاعرونرجح أن ی
َ له أن یتلقاه، قصد إلیه الشاعر أم لم یقصد   .لیشمل كل من قُدِّر

  .وهي فعل القول: العبارة -
ضه لإبلاغه غر  ،)فعل القول(وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

المسند إلى فاعله  ،الناهیة) لا(المجزوم بـ) تصل(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .المستتر فیه وجوبا) أنت(
ّ وهو حقیقة النهي، و ): المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج به  لٍ ، غیر معدو هنا ،هيالن

ُ  .عن غرضه الأصلي َ وذلك لسلطة الملحد الم ِ مدَّ ست  ـِلحادیَّ من إِ  ة ِ ت التي استند إلیها في نهیه  ه
ِ ل   .)لسانیة –مؤسسة خارج (أن النهي یحتاج إلى سلطة تستند إلى ذلك . عن الصلاة لولد
وهو إقناع المخاطب بعدم جدوى الصلاة من وجهة نظر المتكلم : فعل التأثیر بالقول -د

درك أن هناك وأما من جهة أن المتكلم هو المعري فقد أراد من مخاطبه أن ی. الإلحادیة
                                                 

 .297، ص أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق - 1



  الثالثالفصل 
 

- 217  - 
 

ومن  .یؤمن به ما یدعو غیره إلى منها داعٍ  تیارات فكریة وعقدیة تزخر بها الحیاة، لكلٍّ 
 تصدُّ  ،عب أن یتماسك الإنسان أمام هذه التیارات ما لم تكن له حصانة من دین ونحوهالصّ 

ِ  عنه غوائلَ  ي ولا شك في أن المعر . ر في كل عصر ومصرثُ وهم كُ  ،الضلالة والأهواء دعاة
َ قد استوحى ما عَ  َ ر على سطحها من  له وما بدا ،من الحیاة في العصر العباسي ،هنا ،له ض

 ِ مناظرات بین العلماء والفقهاء والفلاسفة وما دار بشأنها من محاضرات  والنِّحل للالم
  .رقــوأصحاب المذاهب وزعماء الف

  :امـفهـالاست: ثالثا
  :توطئة
 1.»العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل و طلب وه« الاستفهام من الإنشاء الطلبي،   

  2.»وحقیقته طلب الفهم بألفاظ معروفة  «: وعرفه صاحب التلخیص بقوله
           ُ ْ وللاستفهام أغراض بلاغیة ی َ ع ِ  به إلیها عن غرضه الأصلي الذي هو طلبُ  لُ د ما  فهم

الأمر، النهي، التسویة، : منها 3.یرشد إلیها السیاق والقرائن – ملم یكن مفهوما لدى المتكلّ 
النفي، الإنكار، التشویق، التقریر، التهویل، التعظیم، التحقیر، الاستبعاد، التعجب، الوعید، 

  4.الخ... الاستبطاء، التحسر، 
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  قـیـبـطـت
  :الآتي) زومیاتاللّ (في  مما ورد من أغراض الاستفهام  

  :قریرالتّ  -
  01:1ة زومیّ اللّ 

َ ى الا ترضَ  كَ جدَّ أَ    َ لع ً  باءة َ *** ا ملبس َ ولو ب ُ  ان ِ ما ت ُ ل عَ قی سدیه   باء
  :فعل القول - أ

  أجدّك لا ترضى العباءة ملبسا            
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .وهو المعري، یحیل علیه السیاق الخارجي :المتكلم -
) نتأ(والضمیر المستتر  ،)أجدك(ب في وهو من یحیل علیه ضمیر المخاطَ : المخاطب -

  ).ترضى(في الفعل 
نَّى عنها بـ والمحال علیه هو من اتصف   كَ ُ عدم (بصفة عدم الرضا بما هو كائن، الم

َ أُ  وذلك من المخاطب یجافي الإنصاف، إذ لو ).الرضا بالعباءة ملبسا أن یحاسب  له تیح
دُّ نفسه على م َ ع ُ َدركَ أن ذلك منه لا ی َ ورِ شیئا إذا ما قُ  ا أسدى إلى غیره لأَ أسداه إلیه  بما ن
ُ  وغیره، وبما ه   .ع إلیهتطلِّ م

، ونوازعه ورغباته ،بغرائزه ،والمعري یتوجه بالخطاب إلى الإنسان من حیث هو إنسان  
  .رص على الكسب والتحصیلتدفعه إلى المزید من الح التي ما فتئت

   ّ ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع لیشمل . مستهدف بالخطاب أهل زمان الشاعر لُ وأو
َ دِّ ممن قُ  مغیره   .اهأن یتلق له ر

  .المجموع بما یخاطب به المفرد ،هنا ،وقد خاطب المعري  
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لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

المسند إلى فاعله  ،)أحلف(أو ) أقسم(وهو الفعل المحذوف ): المحمول(فعل الإسناد  -2
ثم  ك على أنك لا ترضى العباءة ملبسا؟أأقسم بجد: تر فیه وجوبا، إذ التقدیرالمست) أنا(
 َ ثم أسقط حرف الجر وأبقى  ،المتعلقین به) بجدك(الفعل وأبقى على الجار والمجرور  فَ ذَ ح

ُ  1،)جدك(على مجروره  ِ ون ْ لَ ق همزة الاستفهام من موضعها الذي هو صدر جملة القسم  ت
ُ  وعلیه. )أجدك(فعل القسم  إلى صدر معمول) أأقسم بجدك( َ یكون الم ُ رَّ ق د فق. هو فعل القسم ر

وتقریر فعل القسم یفضي حتما إلى تقریر . وهو على حال القسم...) أأقسم (استفهم الشاعر 
ُ  ،المقسم علیه ا. فتقریر هذا من ذاك. بالعباءة ملبسا بِ رضا المخاطَ  الذي هو عدم ذً ٕ  وا

الحظ، مؤكدا هذا  ه من عدم الرضا بما أتیح له منفالشاعر ینكر على مخاطبه ما هو علی
  .الاستفهام التقریريب الإنكار

ّ ( وهو فعل التقریر، تقریر القسم بالحظ ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج د على ) الجَ
 .حال ینكرها الشاعر على مخاطبه لافتقارها إلى الإنصاف وهي أن حال المخاطب هي هذه،

شيء أن تطمع في المزید ولا تحاسب نفسك على ما أسدیته إلى فلیس من الإنصاف في 
یر وبذلك یكون الشاعر قد جمع بین التقر  .وتقریر المقسم علیه من تقریر فعل القسم. غیرك

  .والإنكار على النحو الذي رأینا
َ وهو حمل المخاطب على الإقرار بعدم إنصافه فیما أَ : فعل التأثیر بالقول -د ى من ت

َ . وعدم الرضا بالمتاح منه ،ظالح استقلال ِ وعلى المخاطب أن یدرك أننا بالتربیة القویم  ة
نصاف  محاسبةً  النّفس ومحاسبة ٕ ا فهناك دعوة غیر مباشرة  .تستقیم حالنا -فیها عدل وا ذً ٕ وا
  .النَّفسِ وتهذیبها لتربیة
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  37:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

           َ َ ألم ت َ  نَّ أَ  ر ْ الم َ ج َ  د ُ  قاكَ لْ ت َ د ُ ون ِ شَ ***  ه ُ دائ ِ  د َ م َ ن أمثالها و َ ج ْ الرُّ  ب   بُ ع
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيوهو المعري :المتكلم -
 .وجوبا) تر(المستتر في الفعل ) نتأ(وهو من یحیل علیه ضمیر المخاطب : المخاطب -

علیه  لننا نرجح أن یكون المحا، فإبذاته وما دام هذا الضمیر لا یحیل على شخص معین
ولا مانع  .من باب مخاطبة المجموع بما یخاطب به المفرد .الشاعر بهذا الضمیر أهل زمان

َ له أن یتلقاه   .بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لیشمل كل من قُدِّر
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)لقولفعل ا(وهو توجه المتكلم إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  .المستتر فیه وجوبا) أنت(سند إلى فاعله الم) تر(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
وهو فعل التقریر، تقریر حقیقة مفادها أن المجد  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

َ  لا ینقاد لكلِّ هو دونه عواقب، ف وفي  ،لمفضیة إلیهن أراده ما لم یتوسل إلیه بأسبابه ام
  .والصبر والمصابرة ،وحسن التدبیر والتقدیر ،والجد والاجتهاد ،والحزم والعزم ،مقدمتها الإرادة

ُ الشاعر  إقناع وهو :فعل التأثیر بالقول -د ما نبتغیه  ، وكونبرأیه في المجد وتبعاته هبخاطَ م
  .من قبل بأسبابه التي ذكرنا شیئا منها افي حیاتنا مرهون
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  :يمنّ التّ  -
  01:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

            َ ِ وكیف ت َ *** ا الذي كان بعدم يَّ لاف َ فَّ ل ـَت ِ  ع َ ـین َ  ران َ أَ  قِ ـریالح ُ ب   اء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
ّ (في ) أنا(، یحیل علیه كل من الضمیر وهو المعري :المتكلم -   .، والسیاق الخارجي)تلافي
  :المخاطب -
  :ب هنا مخاطبانالمخاطَ              
ُ  .ما فات ها بعدم تداركِ كأني بالشاعر یخاطب نفسه محاولا إقناعَ  :الأول  َ ی م ذلك من فه

ُ باطَ خمو  ).تلافيَّ (إضافة المصدر إلى یاء المتكلم في  ه ت َ فس َ ر عن حالة نفسیة عبِّ ةُ الشاعر ن
   .یعیشها

َ  :الثاني أما ِ فهو م ولا مانع بعد ذلك . أولا الشاعر هل زمانله أن یتلقى الخطاب من أ ن قُدِّر
  .من أن یتسع الخطاب لغیرهم

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(التي هي  ،وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة :القصد -
  .فیها

الذي قام مقام فعله المضارع ) تلافي(وهو إسناد المصدر ): المحمول(فعل الإسناد  -2
من ) تلافي(الواقعة مضافا إلیه في ) یاء المتكلم(إلى فاعله في المعنى الذي هو ) تلافىأ(

  .كیف لي أن أتلافى ما فات: وكأنه قال. باب إضافة المصدر إلى فاعله
ُ (فعل الإنجاز  -ج ّ  ):في القول نُ تضمَّ الم أن ذلك  .بمني المشوب بالتعجُّ وهو فعل الت

ن أوهمته نفسه  ،غیر ممكن م یحصل، وهو أمرله ل الشاعر یتمنى لو أن ما حصل ٕ وا
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 ّ َ تحت واقعها الألیم إِ  حةُ ازِ الر حبها بما لا سبیل أن النفس قد تحدث صاذلك  .هحصولِ  مكان
محاولة منها للهروب من واقع هي عاجزة عن  إلى تحقیقه، ومع ذلك فهي تقبل على الفعل،

  .احة ومتنفسا لهااحتماله أو الصبر علیه، ولأنها تجد في هذا الإیهام ر 
الفرص السانحة  الشاعر مخاطبه بأهمیة اهتبالوهو محاولة إقناع : فعل التأثیر بالقول -د

ّ ، إدراكا منه أفي أوانها   .عجلة الزمن لا تعود إلى الوراء ن
  118:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

         َ ْ فم ٍ  لي بأرضٍ  ن َ  رحبة ِ *** ها لُّ حُ لا ی َ س ُ واي َ ضاهِ ، ت َ ي د َ ار ُ  ة َ الم   بِ قارِ ت
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
، والسیاق )سواي(و ) لي(في ) أنا(، یحیل علیه كل من الضمیر وهو المعري :المتكلم -

  .الخارجي
الشخص الذي یتمنى الشاعر  الاستفهامیة، وهو) نم(تحیل علیه  وهو من: المخاطب -

ُ وثمَّتَ  .وجوده لمساعدته على ما یرید َ دِّ قُ  هو منخر و آ  بٌ خاطَ م من  له أن یتلقى الخطاب ر
ّ  .، أولاالشاعرزمان  أهل سع الخطاب لیشمل من قدر له أن یتلقاه ولا مانع بعد ذلك من أن یت

ن لم یكن مقصودا بالخطاب ابتداء ٕ   .وا
  .وهي فعل القول: العبارة -
غه غرضه لإبلا ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

یأخذ على نفسه (أو ) یتعهد(الذي تقدیره  وهو الفعل المضمر): المحمول(فعل الإسناد  -2
َ (والذي یعود على  ،المستتر فیه) هو(ونحو ذلك، المسند إلى فاعله ) أن یأتیني ) نم
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 ن یتعهد لي بإیجاد أرض رحبةفم: هكذا )فعل القول(وبهذا التقدیر تصیر عبارة  .الاستفهامیة
  .الخ...
ّ  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج اعر یتمنى أن تكون له فالشّ  .يوهو فعل التمن

ً  ،أرض رحبة یعیش علیها لا تسع سواه ُ  بل یعیش علیها وحیدا، وحدة بحر شبه وحدة ت
  .غیره قبل أن یضیف إلیها الأخفش بحر المتدارك المتقارب في دائرته التي لا تسع

والتي منها إیثار  ،یحاول المعري إقناع مخاطبه بفلسفته في الحیاة: ولفعل التأثیر بالق -د
ُ  ،الوحدة على حیاة الجماعة ُ غري بالوحدة ویزیِّ ولعل ما ی الحیاة بالشرور  نها في النفس امتلاء

  .التي یتسبب فیها الإنسان نفسه ،وألوان الأذى
یل إلى الوحدة بإطلاق یجده یتأرجح بین الم )هلزومیات(والمتتبع لفلسفة المعري في   

 ُ ِ  لجئ إلیها تكالیفُ ومن حیث المبدأ، وبین الوحدة التي ت ُ  ،الحیاة وعقب  .بلوغ المآرب وعدم
ُ قولَ  المعري یورد )فعل القول(البیت الذي هو    :ه

ِ فما للفتى إلاّ             ٌ ــ انف َ  راد ٌ ووحد ُ  اإذ***  ة ْ هو لم ی َ ر ْ ز ُ  ق   المآربِ  لوغَ ب
ما الوحدة واعتزال . فإما بلوغ المآرب وتحقیق الأهداف .وسط ولا سبیل عنده لحلٍّ    ٕ وا
ّ  ،نظریا حُّ غیر أن هذه الفلسفة قد تَصِ . الناس إجراءها في حیاة الناس العملیة هو من  لكن

  .الصعوبة بمكان، بحكم أن الإنسان مدني بطبعه
  1095:1ة زومیّ اللّ 
  :فعل القول -أ

َ  لْ لا هَ أَ  ْ أَ ر ِ هَ  ت َ ذ ِ ي الف ُ ـراق َ  د ْ ر َ م َ ی ِ فَ *** ا ن َ راق ِ  د ْ م َ  ن ْ و َ شٍ ح َ عَ ، ر ْ ى الو َ ح ْ لُ آزِ  ش   ه
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
العائد على المعري ) رمینا(في ) نا(، یحیل علیه كل من الضمیر وهو المعري :المتكلم -

  .متكلما باسم أبناء جنسه، والسیاق الخارجي
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ح. نشاء الخطابإذهنه لحظة  المعري في ههو من استحضر و: المخاطب - رجّ ُ أن یكون  والم
من أن یتسع بعد ذلك ولا مانع  .فإنهم المعنیون ابتداء. المخاطب أهل زمان الشاعر ذلك

   .الخطاب لغیرهم
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  ).هذي(المسند إلى فاعله ) رأى(وهو الفعل ): لمحمولا(فعل الإسناد  -2
أن هذه الفراقد تمني الشاعر لو  ،وهو فعل التمني ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

لو . التي یهتدي بها المسافرون في ظلمة اللیل رأت الإنسان وهو یرمي أولاد البقرة الوحشیة
  .هرأت الكواكب ذلك لشهدت بظلم الإنسان وفظاظت

إقناع الشاعر مخاطبه بفلسفته في الحیاة التي ترى أن الإنسان ظلوم : فعل التأثیر بالقول -د
َ  .البقاء في الحیاة للأقوى والأفتكبطبعه وأن  ُ ولا ی َ  دُّ ر قویمة أو قوة  عن ظلمه إلا تربیةٌ  الظالم

 ُ ْ قاهرة ت لك القوة وأن تسخر ت ومن مقتضیات هذه التربیة أن یرفق القوي بالضعیف،. ىشَ خ
  .هرة الغالبة للأخذ على ید الظالم ورده عن البغي والعدواناالق
  1517:1ة زومیّ اللّ 

 َ ْ م ِ  ن َ الطَّ  تركِ ي بِ ل ِ ع ْ أَ  ام َ ج َ م َ  لَ ـكْ الأَ ***  نَّ إِ  ع َ ـس َ  اق َ الو َ ر َ ى إلى الغ   نِ ب
  :فعل القول - أ

  ...من لي بترك الطعام أجمع            
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، والسیاق الخارجي)لي(في ) أنا(، یحیل علیه كل من الضمیر المعري وهو :لمتكلما -
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   :المخاطب -
  :مخاطبان ،هنا المخاطب،             

ُ  ،الاستفهامیة )من(مخاطب تحیل علیه : الأول وذلك العاقل هو  ،ل بها عن العاقلسأَ والتي ی
 َ ْ م ُ  ن   . الطعام أجمعأن یهتدي إلیه لیعینه على ترك  یتمنى الشاعر

ولا مانع بعد ذلك من أن . أولا الشاعر فهو من یتلقى الخطاب من أهل زمان: الثاني وأما
  .یتسع الخطاب لغیرهم

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(التي هي  ،وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة :القصد -
  .فیها

) لي(الذي یتعلق به الجار والمجرور  الفعل المضمر وهو): المحمول(فعل الإسناد  -2
ُ والذي  ،هالمستتر فی) هو(المسند إلى فاعله  ،)یتعهد(وتقدیره  . الاستفهامیة) من(على  یعود

  لي بالإعانة على ترك الطعام أجمع؟من یتعهد : هكذا )فعل القول(وبذلك تصیر عبارة 
ترك الطعام ما دام  تمني، تمنّي الشاعروهو فعل ال ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

 ُ ِ  ضرر ُ  إذ كثیر راجحا، الأكل   .لإنسان من جهة بطنها ذُ ؤخَ ما ی
ُؤ  وهو إقناع: فعل التأثیر بالقول -د َ المخاطب بضرورة احترازه من أن ی ِ ت ِ ى م َ ن ق بطنه،  لِ ب

  .مصارع الرجال تحت بروق الطمع: وقد قیل
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  :بعجّ التّ  -
  11:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

        ِ َ فمال َ *** نفسي  يَّ صِ ي لا أكون و ْ ولا ت ُ موري الأَ ي أُ صِ ع   وصیاء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
) نفسي(و ) أكون(و ) مالي(في ) أنا(، یحیل علیه كل من الضمیر المعري هوو  :المتكلم -
  .، والسیاق الخارجي)أموري(و
وهناك مخاطب آخر، وهو  .ه متعجبا من غفلتهانفسإذ یخاطب  الشاعر هوو : المخاطب -

َ دِّ من قُ  ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع  .له أن یتلقى الخطاب من أهل زمان الشاعر ر
  .الخطاب لغیرهم

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

الذي یتعلق به الجار ) حاصل(وهو الوصف المحذوف ): المحمول(ناد فعل الإس -2
َ : والتقدیر) لي(والمجرور  َ فما حصل لي م َ ن ِ ع ّ نفسين ِ . ي من أن أكون وصي َ س ذلك مساق  یق

َ  التعجب، فقد بلغ الشاعر من الغفلة مبلغَ  َ ن عَ م َ ر منعه من أن یفعل ما ینبغي  له عارضٌ  ض
ُ فعلُ  ا،ذوفحالم) حاصل(فهذا الوصف . ه ِ أُ  یكون قد ، إذً َ سن المستتر فیه، ) هو( هإلى فاعل د

لمبتدأ الذي أو أن یقال بإسناد الوصف المحذوف إلى ا. الاستفهامیة) ما(والذي یعود على 
ن كان أحمد المتوكل  .الاستفهامیة) ما(هو  ٕ ّ صیوا ف المحمول في مثل هذه الحالة ضمن ما ن

  2.یسمیه بالمركب الحرفي
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اللفظ المتمثل في الجار والمجرور ك، فقد أخذ المتوكل بظاهر ولا خلاف في ذل  
بكون الجار والمجرور یحتاجان إلى ما ) حاصل(في حین أخذنا في تقدیرنا للوصف  .)لي(

ً ) حاصل(الذي قدرناه بـ حذوفیتعلقان به، وهذا الذي یتعلقان به هو الوصف الم ا مع انسجام
  .السیاق والغرض الذي سیق له الكلام

 الظرف والجار(یرنا في هذا التقدیر ما قال به النحاة العرب من أن شبه الجملة وظه  
لَّق(یحتاج إلى ) والمجرور َ تَع ُ كالأسماء المشتقة الحاملة  ،من فعل أو نحوه ، یتعلق به،)م
  1.للضمیر

ّ   ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج ب، تعجب الشاعر من غفلته، أو عجّ وهو فعل الت
ِ  ن یكون وصيَّ ذهوله عن أ َ  نفسه َ ب   .أن یأخذ بوصایا غیره لَ د

إلى نفسه لیحاسبها على  إقناع المخاطب بأهمیة التفات الإنسان وهو :فعل التأثیر بالقول -د
ُ  ها متاحةٌ ها عن غیِّ لا سیما وأن سبل إقناع النفس وردِّ  .ما كان منها َ لكل ذي عقل به ی ر، كِّ ف

  .وعینین بهما یبصر الموجودات
التفت إلى الموجودات من حوله و  لتفت الإنسان إلى نفسه محاسبا ومقوما،تى افم

یر من القضایا التي تتصل في الكث ،ظفر بما یغنیه عن الرجوع إلى سواه ،راصدا ومحللا
َ  هغیر وله بعد ذلك أن یستعین ب. بالحیاة ْ فیما ی َ س ْ ت ُ صِ ع ُ ي علیه فهم ُ ه   .الحكمة فیه ، ویخفى وجه

َ ویعزِّ  ُ ي مسألة التَّ المعري ف ز رأي ّ ــالآخر لیس بالثّ  عویل على النفس كون ة قة، فهو مظن
ّ  الغشّ  ّ  .غریروالت سق مع فلسفة المعري التي تقوم على العقل وتحكیمه في كل شيء وهذا یت

  .بدل التعویل على الآخر
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  16:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

 ُ ُ  كُ رِ شْ كیف لا ی َ الم َ *** عـ في النِّ  ضیقین ِ ـم ٌ  ة ُ ـلیهـع قوم ْ ـالنَّ  م َ ع ُ ـم   اء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيالمعري هوو  :المتكلم -
 المعنیون -بحكم واقع الحال - ، فإنهمجح أن الشاعر یخاطب أهل زمانهنر : المخاطب -
  .ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لغیرهم. أولا
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(التي هي  ،وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة :القصد -
  .فیها

  ).قوم(المسند إلى فاعله ) یشرك(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
ّ   ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج ّ عجّ وهو فعل الت ب من عدم إشراك عجّ ب، الت

ْ أَ  ماالأغنیاء فی َ ن َ ع ُ  م َ به علیهم ا االله ُ ومث. وذوي الحاجات لفقراء َ ار التعجب في أن ی بالمال  لَ عد
 ُ َ عن موضعه الذي ینبغي أن ی َ نف ن على سبیل ال ،فیه ق ٕ فضل تإن على سبیل الوجوب وا

  .والإحسان
هو الذي  ،االله بأن المال مالُ  ،لا سیما ذوو الیسار ،إقناع المخاطب: فعل التأثیر بالقول -د

 .أیضا في الوقت ذاته لا للتفضیل فحسب ولكن للابتلاء ،من عبادهیمد به من یشاء 
 ّ ُ  والوضع الطبیعي ُ في المال أن یتجاوز نفع ِ  ه ُ كَ مال ْ ه بشيء من ماله  المالِ  یعود صاحبُ  ، وأن

 َ ْ على م َ  ن ِ  ،له دفعا للكرب، وغائلة الجوع الَ لا م ِ لالاً واست ِ  ل ِ سخائ ّ  م   .فوسالن
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  :فـيالنّ  -
  16:1ة زومیّ اللّ 

َ قَ    َ ر ْ م َ ت ُ ن َ ا الأیام ّ  تِ ثَ ، هل ر ْ الن َ *** ـ ح َ ـح ّ  ـام ْ وى بها قَ ا ثَ ـلم ُ ر   ماء
  :فعل القول - أ

  ام لما ثوى بها قرماءهل رثت النحّ             
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
العائد على المعري ) قرمتنا(في ) نا(یحیل علیه كل من الضمیر  المعري وهو :المتكلم -

  .بناء جنسه، والسیاق الخارجيمتكلما باسم أ
 - بحكم واقع الحال -فإنهم. المخاطب أهل زمان الشاعر نرجح أن یكون :المخاطب -

  .ولا مانع بعد ذلك من أن یتّسع الخطاب لغیرهم. المعنیون قبل غیرهم
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(بالعبارة التي هي  مخاطبه إلى وهو توجه المعري :القصد -
   .فیها

اسم  –قرماء(المسند إلى فاعله الظاهر  )رثى(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  )موضع

التي افتقدت  )قرماء(فــ . وهو نفي فعل الرثاء ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
ُ ( ،النحام ُ وهو ن ّ المبشّ  عیم بن عبد االله أحد ِ لم ترثِ  ،)ةرین بالجن ْ حُ  ه فالأرض هي  .علیه ناز

  .الأرض، لا تتأثر بنا مقیمین أو راحلین
من  إقناع المخاطب بأن الإنسان على ظهر هذه الأرض كائنٌ : فعل التأثیر بالقول -د

ّ  .، طال الأجل أم قصرمن الرحیل فلا بد أو نزلت، علت منزلته بین القوم ،الكائنات  وأن
ي بالمعري قد استلهم في هذا وكأنِّ . امة المقیمینإقبالحیاة ماضیة لا تتأثر برحیل الراحلین ولا 
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َ فَ  ﴿: البیت قوله تعالى في قوم فرعون َ م ْ كَ ا ب َ  ت ْ لَ ع َ هِ ی ُ و ض ْ ُ والار ُ السَّمآء َ م ُ ا كَ م ُ  واْ ان ْ م َ رِ ظَ ن  .﴾ ین
 ّ   .29خان الد

ذا كان الأمر كذلك فلْ  .فالأرض لا تبكي على أحد   ٕ َ وا ْ ی على نفسه ما دام  العاقلُ  كِ ب
ُ ، وفي احی ا َ تَّ لحیاة للبكاء والمراجعة والتصحیح م ّ ولیتذكر دائما أنه  ،عٌ س  وحُ إذا ما فارقت الر

َ  ،الجسد انقطعت صلة الدنیا بالآخرة ُ ولم ی ْ ع ُ  د ْ ی ِ ج ُ د اتُ  ولا ،حیبُ ولا النَّ  ي البكاء ّ  الأنّ   . فراتوالز
  22:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

           َ َ أْ وهل ی ُ ب ُ  ق ِ  الإنسان ُ م َ  لكِ ن م ِ بِّ ر َ فَ ***  ه ْ ی ُ خ َ ر ِ  ج َ  ضٍ ر ن أم ِ له وس   ماء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيالمعريهو و  :المتكلم -
 وذلك .تحضره في ذهنه لحظة إنشاء الخطابوهو من یكون المعري قد اس: المخاطب -

  .أن یتسع الخطاب لغیرهم ولا مانع بعد ذلك من. زمانه أولا أن یكون أهلَ المخاطب لا یعدو 
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  ).الإنسان(المسند إلى فاعله الظاهر ) یأبق(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
ْ أَ ( فعلِ وهو نفي  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج فلیس  .همن ملك ربّ  الإنسانِ  )قِ ب

مخلوق الضعیف أن یتمرد على خالقه، فیعلن الخروج من أرضه في مقدور الإنسان ال
على ظهر هذه  فهو أسیر. الوجود في هذا الكون لا یتجاوزه إنه محكوم بحتمیة .وسمائه
  .الیابسة
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ُ : فعل التأثیر بالقول -د ِ یَّ حتم وهو تذكیر المخاطب بأنه أسیر  في هذا الكون، الوجودِ  ة
رادته ٕ َح -والحال هي هذه–وما على الإنسان  .حتمیة أملتها حكمة االله وا ِ إلا أن ی  ،نفسه لَ م

 ّ   .كما هي وعلى ما هي علیهف مع الموجودات كیُّ على التَّ  ،ربیة والتوجیهبالت
  74:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

 َ ِ م ْ ي أَ ن ل َ ـقلا أُ  ن ٍ ــفي بل یم ُ ذْ أُ ***  د َ ـم ه بغیرِ ـفی كر   بُ جِ ا ی
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
، )أذكر(و) أقیم(و) لي(في ) أنا(، یحیل علیه كل من الضمیر المعريهو و  :المتكلم -

  .والسیاق الخارجي
نما ) من(وهو من تحیل علیه : المخاطب - ٕ ن كانت لا تحیل على معین، وا ٕ الاستفهامیة، وا

  .كائنا من كان یتكفل بتلبیة رغبة المتكلم تحیل على من في وسعه أن
فعل (یكون الشاعر قد استحضره في ذهنه لحظة إنشاء  الذي مخاطبالوهناك   
 -بحكم واقع الحال -فإنهم . لا یعدو أن یكون أهل زمان الشاعروذلك المخاطب  ).القول

وسعه أن  أن یتسع الخطاب لیشمل كل من في من بعد ذلك ولا مانع .المعنیون قبل غیرهم
  .یتلقاه ولو بعد حین

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

ُ (وهو ): المحمول(فعل الإسناد  -2 َ تم والذي یمكن  ،المحذوف )لي(الجار والمجرور ) قلَّ ع
. ق والغرض الذي سیق له الكلاممع السیا یتسقلك مما ونحو ذ) لیتكفّ (أو ) یضمن(تقدیره بـ
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ا، فـ ذً ٕ تعلَّق(وا ُ ) هو(هو المسند إلى فاعله ) یتكفل(أو ) یضمن(الذي قدرناه بـ المحذوف )الم
  .الاستفهامیة) من( ومرجع ذلك الضمیر الفاعل هو. همستتر فیال
فل بتلبیة رغبة هو نفي أن یكون هناك من یتكو  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

ُ المتكلم،  َ المتمثلة في أن ی ُ  لَّ د ُ على بلد ی ب أن یذكروه ه بغیر ما یجفیه، لا یذكره فیه أهلُ  قیم
  .به
فلئن ذكره  .لا سبیل إلى إرضاء جمیع الناسإقناع المخاطب بأن : فعل التأثیر بالقول -د 
ُ عضهم بخیر ذكره آخرون بغیر ما یجب َ ذكَ ب أن ی ضهم جار علیه ولئن أنصفه بع .به ر

 ُ ٍ . الآخر البعض َ  ولا وجود لمقام ّ  .ى فیه المرء برضا الجمیعحظَ ی ة الحیاة وعلى وتلك هي سن
  .العاقل أن یعیها

  77:1ة زومیّ اللّ 
َ  يَّ وأَ    ِ ب ِ ي الأیَّ ن َ  ام ُ ی ِ  حمد َ *** ؟ لٌ قائ ّ وم َ ن جر َ  ب ْ أَ  الأقوام َ و ُ س َ لْ م ثَ عه   اب
  :فعل القول - أ

             ّ   د قائل؟ام یحمبني الأیّ  وأي
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيالمعريهو و  :المتكلم -
ُ المعري في ذهنه أنَّ  من استحضر وهو :المخاطب - ولا شك أن ذلك المخاطب . خاطبهه ی

ولا مانع بعد ذلك من أن . المعنیون ابتداء -بحكم واقع الحال -فإنهم. الشاعر أهل زمان
ن لم یكن الشاعر قد استحضر لحظة إنشاء الخطاب أنه یكون هنا ٕ ك مخاطبون آخرون، وا
  . یعنیهم

  .وهي فعل القول: العبارة -
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لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

، باعتبار )ئلقا(المسند إلى فاعله الظاهر ) یحمد(هو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
الذي هو اسم ) یحمد(جملة فعلیة تقدم فیها معمول الفعل  )فعل القول(التي هي  أن الجملة
ّ (الاستفهام    .المضاف إلى ما بعده، على أنه مفعول به) أي

ا من وهو نفي أن یكون هناك قا ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج ئل یذكر بخیر أیّ
ةبالإنسان  ذلك أن. بني الأیام بلّ حول بینه وبین أن یثني ی ،لا یخلو من عیب مقتضى الجِ
   1:علیه غیره

             ٌ ْ سألتَ بها، كثیر ن ي، إِ یوبِ   ـه عیوبُ اسِ لیس لوأَيُّ النَّ *** عُ
ُ ما یـ               ولیس علیه ما تُخفي الغیوبُ *** راه وللإنسان ظاهـر

وهي  ،فیها فلسفته في الحیاة وتجربتهطبه بوهو إقناع الشاعر مخا: فعل التأثیر بالقول -د 
وهو  .أو هما معا ،أو الاكتساب ،بعولیدة الطّ هي لا یخلو من عیوب  تجربة أرته أن الإنسان

هدعی رأیه هذاب َ ُ التحرز ممن إلى  و مخاطب ُ خالط و ی ِ ی لى الصّ عاش ٕ  على وتوطین النفس برر، وا
ا. الآخر من الأذى ما قد یصدر عن احتمال ذً ٕ  واحتمال الحكمة والتیقظ عوة إلىفهي د وا

من  بالانسحابتبعات المعاشرة التي لا بدیل عنها إلا الاعتزال، لو قدِّر للحیاة أن تستقیم 
عترك الاجتماع ُ   2:والمعري نفسه یقر بهده الحتمیة .م

          ٍ ُ بالناسِ من حضرٍ وبادیة اس ُ *** والنّ م دَ شعروا، خَ َ ْ لم ی ن ِٕ ، وا   بعضٌ لبعضٍ
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  :الاعتبار -
  75:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

           َ ُ  أین ُ  قراطُ ب َ والم ُ لَّ ق ِ  د ُ *** یـ جال ُ ـن ْ أَ  یهاتَ هَ  وس َ  ن   طبیبُ  یعیش
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيالمعريهو و  :المتكلم -
ُ  .من استحضره المعري في ذهنه لحظة الإنشاء وهو :المخاطب - ح أن یكون رجِّ ون

َ دِّ زمانه، ثم الذین یلونهم ممن قُ  المستحضر أهلَ  ن لم لهم تل ر ٕ یكونوا معنیین به قي الخطاب وا
  .ابتداء

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

ُ (وهو ): المحمول(فعل الإسناد  -2 َ م َ ت ُ (، ویمكن تقدیر هذا )أین(الظرف  )قلَّ ع  )قتعلَّ الم
الذي سیق له  سق مع السیاق والغرضأو نحو ذلك مما یتَّ  )مستقر(أو ) موجود(بالوصف 

وعلیه یكون هذا . بقي على الظرف الذي یتعلق بهوأُ  )قالمتعلّ (ذف هذا ثم حُ  .الكلام
) ُ ، ومرجع المستتر فیه) هو(الضمیر  المحذوف هو المسند، والمسند إلیه هو )قتعلَّ الم

  ).بقراط( الضمیر المسند إلیه
، إذ لم بیبینهذین الطّ وهو فعل الاعتبار، الاعتبار ب ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

 ِ ُ بُّ یدفع عنهما ط َ ه ُ  والطبُّ  .للأسباب مدى لا تتجاوزهذلك أن  .ا الموتُ م ٍ م ولكنه لا یقوى  جد
  .على دفع الأجل
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مفادها أن للأسباب التي تتسع  ،به بحقیقةوهو إقناع المعري مخاطَ : التأثیر بالقول فعل -د 
وعلى . لحكمة أرادها االله في تلك الأسباب قیدها بمداهاو  .لها طاقة الإنسان مدى لا تتجاوزه

َ  وحسبه أن یجدَّ  .إذا ما خانته تلك الأسباب یأسفَ  الإنسان ألاَّ  ولا  .رویفكر ویقدِّ  ،ویجتهد
  .یصلَ  ه بعد ذلك ألاّ علی
  868:1ة زومیّ اللّ 

ـ          تَانِ لَ ْ ی َ ُ كُم اتُ ك: ه ْ *** أسٍ ذَ ـز ُ ـبِ تُ    بــیـطُ رَّ ال حُ ـاب، والسَّ د
          ُ َ ی ِ ب ُ ـاك َ الصّ  ر َ  ید ِ بالم َ *** ي ذاك َ فیـ ُ ـأن ُ  س َ  شُ ــوحِ الم   طُ بیـاله
نما أوردنا عقبه هذین البیتین. والشاهد في البیت الأول        ٕ   تكملة، وزیادة في الإیضاح وا

  :فعل القول -أ
ى         َ ُ القیسِ والعذار بیــطُ *** أَین امـرؤ ا مالَ من تحتهِ الغَ   إذَ

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيالمعريهو و  :المتكلم -
ُ و  .ي لحظة إنشائه الخطاب أنه یخاطبهالمعر  استحضر من وهو :المخاطب - ح أن رجَّ ن

ّلا   .أن یتسع الخطاب لغیرهم منولا مانع بعد ذلك .  یكون المخاطب أهل زمان الشاعر أو
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

ُ (وهو ): المحمول(فعل الإسناد  -2 یمكن  )قالمتعلّ (وهذا  .لمحذوفا) أین(الظرف  )قتعلَّ م
أو نحو ذلك مما یتسق مع السیاق والغرض الذي  ،)مستقر(أو ) موجود(الوصف تقدیره ب

  .سیق له الكلام
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ُ (یأتي بعد المبتدأ  )أین(الذي هو أداة الاستفهام ) أین(الظرف  وموضع   ) القیس امرؤ
ّ  .المبتدأ بالتقدم على الخبرة لأحقیّ  وعلیه یكون . تدأ لأحقیته بالصدارةه تقدم على المبغیر أن

 ُ َ الم ُ (د هو هذا سن ُ ) هو(میر ضّ الوالمسند إلیه هو  ،المحذوف )قتعلَّ الم ، أي في ستتر فیهالم
ق(   ).امرؤ القیس( والمحال علیه بهذا الضمیر هو. )المتعلّ
 القیس في فقد ذكر المعري امرأَ . عتباروهو فعل الا ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
هو أمیر شعراء الجاهلیة بلا منازع، یضاف إلى شاعریته حیاته العابثه التي كانت اهبین، و الذّ 

َ  .مشغلة أهل زمانه ومن بعدهم  ـِولو لم یكن لدینا من دلیل ی ُ ـق َ ـف ا على حیاته العابثة الماجنة ن
َ لأَ  ،)قةالمعلّ (ته التي عرض لها في إلا قصّ  ْ غن ْ عن غیرها وأَ  ت َ ر ْ ب  إنَّ  .الحیاة تصویرا لتلك ت

 ً ِ  كلِّ  كهذه لهي جدیرة باعتبارِ  حیاة   .، فیما یرى المعريولبٍّ  ي عقلٍ ذ
نتباهه إلى أن الإنسان ابن وهو إقناع الشاعر مخاطبه بلفت ا: فعل التأثیر بالقول -د 

ّ  .لحظته ْ أَ ت تلك اللحظة انقلبت الحیاة كَ فإذا ما مر ّ  لم یكن شيءٌ  ن بیب من واللّ  .ا كانمم
 َ َ اعتبر بم َ ـن مضى، واهت َ ل ما أُ ب ْ  .فرصاله من ل تیح َ أن ما أُ  ولیعلم له الیوم قد لا یتاح له  تیح

  1:في الحیاة طرفة بن العبدمن فلسفة  هذه تهفلسف قد استوحىالمعري ب يوكأن. غدا
َ  نتَ فإن كُ       ْ لا ت ِ ـس ُ ط َ  یع َ  دفع َ *** تي نیَّ م ِ فد ِ ي أُ عن ْ باد َ ر ْ كَ لَ ها بما م َ  ت ِ ی  يد

ا كلَّ لیلةٍ                ً ا ناقص ً ى الموتَ كنز َ ُ الأیّ *** أَر ّ ـوما تَنقُص ُ والد َ ام ف ْ ن َ ُ ی ِ ـهر   د
َ لَ            ْ ع ُ ـم ّ ـر ُ كَ ما الأیـ ُ  ام ارةٌ إلا م َ دِ *** ع وَّ َ ْ معروفها فتَز ن تَ مِ ْ ع طَ ْ   فما اس
ویة، كما أس         ّ عمال الر ٕ   .لفناولنا أن نفهم رأي المعري، هنا، على أنه دعوة للتعقل، وا
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  1: 1274ةزومیّ اللّ 
َ أَ  لْ هَ         َ له ْ م َ  ت ً  بٌ رِ ثْ ی ُ ـیوم َ رِّ ثَ ا م َ ب ْ أَ *** اه َ  ن ْ لیس ی ُ لُ خ ِ  د ْ م ِ  ن ُ طُ ها أُ آطام   م
   َ ْ كان َ  ت َ  جالاً رٍ  مُّ ضُ ت ْ ت ْ أَ  تَ ح ُ ع ِ ی ْ هِ ن َ ***  م ِ م ٌ عاط ْ لَ  س ُ  م ِ  لْ لِّ ذَ ت ُ طُ ا الخُ هَ زَّ ع   م

  : فعل القول -أ
  أن لیس یخلد من آطامها أطم*** ـاهل ألهمت یثرب یوما مثربه        
نما أوردنا البیت الثاني حِ    ٕ ً وا ِ رص َ ا على إیضاح الغرض الذي س  له البیت الأول یق

  ).فعل القول(
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .، یحیل علیه السیاق الخارجيالمعريهو و  :المتكلم -
ن استحضر وهو :المخاطب - َ أنه ) فعل القول(الخطاب أو المعري في ذهنه لحظة إنشائه  م

المعنیون  -بحكم واقع الحال -فإنهم. ونرجح أن یكون ذلك المخاطب أهل زمانه. یخاطبه
َ من بعد ذلك  ولا مانع. قبل غیرهم َ تَّ أن ی قصد إلیه الشاعر أم لم  .متلقٍّ  طاب لكلِّ الخِ  سع

  .یقصد
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(به بالعبارة التي هي وهو توجه الشاعر إلى مخاطَ  :القصد -
  .فیها

  ).یثرب(المسند إلى فاعله ) ألهم(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
ّ (فعل الإنجاز  -ج وهو فعل الاعتبار، اعتبار المخاطب بمدینة  ):ن في القولالمتضم
ٍ ) یثرب( ُ  ،وما أنشأ علیها ساكنوها من قصور َ ناطقة بترف الم وبذخ الباذخین، وأقاموا  ،ینفتر

لیها وقتَ  ،فیها من حصون ومعسكرات بها یحتمون ٕ ِ  وا   .یلجأون الحاجة
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امها، ثم ما لبثت الأیام أن أدارت لها ظهرها فإذا فیما مضى من أیّ  )یثرب(تلك هي   
وبسطوا  ،أولئك الذین بنوا وشادوا حتى لكأنَّ  ،بالذي علیها ومن علیها یصبح أثرا بعد عین

َ  ،هم وسادواسلطان َ لم ی   .في ذلك لعبرة لأولي الأحلام والنُّهى إنَّ  .وا بالأمسغن
بحیث  ،جمع بین التأثیر والإقناع ،هنا ،واللافت هو أن الشاعر: أثیر بالقولفعل التّ  -د 
ِ جی َ د المخاط ُ ب نفس َ  ه مضى، بمجرد احتكامه إلى  وما ،ىن مضَ محمولا على الاعتبار بم

ً إلی العقل أو الوجدان أو ختلط المشاعر ت ،ینالماض ففي مثل هذه الأحوال، أحوالِ  .اهما مع
ُ  .والأحاسیس بالأفكار ُ فالتأمل ی ّ  ثیر ُ الد ّ  فائن، ودفائن ر الذي من شأنه على التذكّ  فوس تبعثُ الن

 ُ َ أن ی ِ ( ثَ رِّ و ِ غ ْ . في الأبیات التي منها هذا البیت أشبه بغنائیة المعري )ةً یَّ نائ  ولیس ببعید أن
َ  ريُّ یورث المع ِ  أثر َ غ ِ ن ِ یّ ائ ِ ت ُ  ه َ اطَ خَ هذه م ُ ب   .ه

  :حقیرالتّ  -
  909:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

           َ ْ ما ن ُ ح ْ ؟ أَ ن َ  م ٍ رایا عالَ ما ب ِ ***  رٍ ثُ كُ  م ْ ي قُ ف َ د َ  ةٍ ر ْ ب َ ضُ ع َ فْ ا الأَ ه َ  كَ لا ْ ت َ ب ِ ت ُ ل   ؟ع
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
فهذا الضمیر یحیل على المجموع الذي هو  .)ننح(من یحیل علیه الضمیر  وهو :المتكلم -

ري باسم أبناء م هو المعوعلیه یكون المتكلّ  .البشري، والذي یتحدث باسمه المعريالجنس 
  .الحقیقة الإنسانیة ووحدة المصیر مبه جنسه، الذین تربطه

نرجح أن یكون  و .وهو من استحضره المعري في ذهنه لحظة الإنشاء :بالمخاطَ  -
لا سیما وأن . وقد یتجاوز المستحضر أهل الزمان .هنا، أهل زمان الشاعر أولا المستحضر،

ه، بصرف النظر عن المكان یعبر عن حقیقة وجودیة الشاعر ، تعني الجنس البشري كلّ
  .والزمان
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  .وهي فعل القول: العبارة -
رضه لإبلاغه غ ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

الذي یحیل على الحقیقة الإنسانیة ) نحن(الضمیر  ،هنا ،وهو): المحمول(فعل الإسناد  -2
ما حقیقة الإنسان أو البشر؟ هل هي شيء أكثر من هذا : ، إذ التقدیر)ما(المسؤول عنها بـ

هامیة التي الاستف) ما(الذي هو الخبر المسند إلى ) نحن(الضمیر الذي أذكر؟ وعلیه یكون 
  .)المسند إلیه(ي المبتدأ ه

. ما برایا عالم كثر في قدرة بعضها الأفلاك تبتلع؟: وكذا یقال في الجملة الاستفهامیة  
  .الاستفهامیة الواقعة مبتدأ) ما(والمسند إلیه هو  ،)برایا عالم(فالمسند هو الخبر 

 الإنسان،، ومنها وهو فعل التحقیر، فالمخلوقات ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
ُ ى كثرتها، واختلافها فیما بینهاعل َ ، لا ت ً  دُّ ع یاتها ا إذا ما قیست بقدرة االله التي من تجلِّ شیئ

 ُ ّ  ،الأفلاكِ  ابتلاع صداقا لقوله عز وجلها لم تكنحتى كأن ْ والاَ ... ﴿: ، مِ ُ ر َ  ض ِ ج ً م ْ ا قَ یع ُ ضَ ب ُ ت  ه
 َ ْ ی َ و ِ  م ینِه مِ َ ی یَّاتٌ بِ طْوِ َ اتُ م َ او َ ةِ والسَّم َ ام َ ی َ الزُّ  .الآیة ﴾. ..القِ   .67ر م
ِ  تُ فْ لَ : فعل التأثیر بالقول -د  ب إلى موقع الإنسان في الموجودات، وأنه أحقر المخاطَ  انتباه

 ّ ُ  ،عیه لنفسهمما ید َ بما لا یقاس، وأنه في میزان قدرة االله لا ی نما  .شیئا یستحق الذكر دُّ ع ٕ وا
 ُ َ كِّ ذَ ساغ للشاعر أن ی ً  ر َ یعرف المخاطَ  ا منه على أنبهذه الحقیقة حرص ُ ب حجم . يالحقیق ه

ّ ذلك  ُ أن الكثیر مم ما هو ا یتوهمه الإنسان ُ  إنّ َ م ِ من الذُّ  تٍّ أَ ت یجد  مَّ ومن ثَ  .هول عن هذه الحقیقة
  .التقدیر نفسه قد أخطأ في
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  :سویةالتّ  -
  32:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

َ ي أَ درِ وما أَ    ْ ـم َ  ن َ  فوق َ الم َ إِ  بُّ ــلَ أَ *** ا طای ْ ظَ ذا ن ِ أَ  تُ ر َ  م َ ــهالم   ىار
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
في كل من ) تاء الفاعل(و) أنا(ضمیر المتكلم المفرد  یحیل علیه المعريهو و  :المتكلم -
حالَ علیه بهذا الضمیر هو المعري )نظرت(و) أدري( ُ ، ثم السیاق الخارجي الذي أرانا أن الم

  .دون سواه
 ،)فعل القول(المعري في ذهنه لحظة إنشائه الخطاب أو  ستحضرمن ا وهو :المخاطب -

ولا مانع بعد ذلك من . كون ذلك المخاطب أهل زمان الشاعر ابتداءح أن یونرجّ . هأنه یخاطب
ع الخطاب لغیرهم   .أن یتَّسِ

  .وهي فعل القول: العبارة -
غه غرضه لإبلا ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

ُ (وهو ): المحمول(فعل الإسناد  -2 َ م َ ت  )قالمتعلّ (ویمكن تقدیر هذا  .)فوق(الظرف  )قلَّ ع
ونحو ذلك من التقدیرات التي تتسق مع السیاق والغرض  ،)راكب(بمعنى موجود، أو ) كائن(بـ

 ِ َ الذي س َ : والتقدیر .له الكلام یق ثم  .الخ...أم  ن كائن أو موجود أو راكب فوق المطایا ألبّ أم
ِ وأُ  )المتعلق(حذف  َ بق وأما المسند إلیه فهو . الذي یتعلق به) فوق(على الظرف  ي
ُ (المستتر في الوصف المحذوف ) هو(الضمیر ) من(ومرجع هذا الضمیر . )قتعلّ الم

  .ةالموصولیّ 
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ذْ  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج لا فرق عند الشاعر بین من وهو فعل التسویة، إِ
َ  هو   .كاء سیانفهما عنده في الذّ  .كاءفي الذّ  هارىراكب المطایا ومن هو راكب الم
   :فعل التأثیر بالقول -د

فقد بلغ بهم  ،وهو حمل الشاعر مخاطبه على الإقرار بما آل إلیه أمر هؤلاء الحجیج  
 َ َ الع ً  تُ ن ِ كبي المطایا وراكبي المهارىما بین را الفرق أزال ،امبلغ َ ، ل َ ت َ السَّ  فِ سُّ ع َ د ِ ن . همفي حقِّ  ة

ُ  ،ومرد سوء حال الحجیج إلى هذا الحد ِ السَّ  فساد الحجیج ، وهم القائمون على خدمة دنة
  .بمقتضى میثاق إسناد الوظائف

   َ ْ وتصویر الحال على هذا النحو ی ِ ح لا سیما مع دعاة  ،تِ بّ ثَ على الاحتراز والتَّ  لُ م
ِ المدویَّ  الشعاراتِ  ُ الأخَّ  ة اهر حتى إذا ما تجاوز الظّ  ،ذ بظواهر الأشیاءؤخَ اذة، إذ الكثیر منا ی

من الشاعر  غیر مباشرة وفي هذا دعوة .، وندم على ما كان منهر رأیهإلى ما في الباطن غیّ 
  .إلى تحكیم العقل

  34:1ة زومیّ اللّ 
   َ َ  ـتُ *** ـ كْ ل ـَإذا ما هَ  عليَّ  واءٌ س ْ م َ  ن َ  شاد ُ كْ م َ ر ِ م َ ت َ ي أو ز   ىر
ْ فأَ    َ و ُ ـبِ  لانٌ ى فُ د ٍ قْ س ْ وأَ ***  رَّ ضَ أَ  م َ و ِ ـبِ  لانٌ ى فُ د ْ ـع َ ضَ  قٍ ر   اـر
ـ ْ لنَّ اأبِ ْ أُ  لِ ب َ ـیـب حِ *** ما أم بالرِّ  كُ رِ د ِ أَ  ن  ـِنَّ ـس   ـراا والسِّ ـهت

  : فعل القول -أ
ّ *** أبا النبل أدرك أم بالرما            ـراح بیـن أسنتها والس
نما أوردنا البیت ٕ   .السابقین لتعلق الغرض بهما ینوا

  :قضويالفعل ال - ب
  :فعل الإحالة -1
). أدرك(الذي أسند إلیه الفعل ) أنا(من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد هو و  :المتكلم -

  .وشهادة السیاق الخارجي تجعل المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري دون سواه
                                                 

 .76إلى  72أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  -1



  الثالثالفصل 
 

- 242  - 
 

. ابتداء الأرجح أن المعري یخاطب أهل زمانه، فهم أولى بالخطاب ممن سواهم :المخاطب -
َ له أن یتلقاه   .ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لكل من قُدِّر

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

الذي هو ) أنا(المسند إلى نائب الفاعل ) أدرك(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .میر مستتر فیه وجوباض
وهو فعل التسویة، حیث إن ما یصیب الشاعر  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

 ُ َ واحد في نتیجته وأثره، فما دام الهلاك هو الناتج الم ُ قّ ح فلا یهم بعد ذلك ما إن كان  ،ق
  بالفعلالعبرة بأثر الفعل لاو . فالأمران سیان في أثرهما. لاك بشفرة رمح أو بسهم قصیراله
  .أو آلته ذاته

الراجح أن یكون المعري قد قصد صرف اهتمام المخاطب إلى  :أثیر بالقولفعل التّ  -د 
الظواهر بواطنها وفي  هو إن حكم اعتبر فيفهر والأفعال، أهمیة تحكیم العقل في الظوا
 یماد هذا الفهم نصرة المعري للعقل، في آثاره لا سویؤك. الأفعال آثارها الناجمة عنها

   .منها اتزومیّ اللّ 
  :حقیقة الاستفهام -
  1248:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

         َ ٌ  لُ سأَ سی ٌ ما قُ : ناس َ  ریش ٌ *** ؟ ةُ كَّ وم َ : كما قال ناس ِ ما ج ُ د ْ وما طَ  یس ُ س   م
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة-1
  ).ناس( من یحیل علیه اللفظ: الأول :المتكلم هنا متكلمان :المتكلم -

                                                 
 .1248، ص 2أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ج -1
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  .وهو المعري، یحیل علیه السیاق الخارجي: لثانيا
َ  :المخاطب - وذلك المخاطب  .لشاعر في ذهنه لحظة إنشاء الخطابن استحضره اهو م

ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لكل من قُدِّر  .حفیما نرجّ  الشاعر المعني أهل زمان
  .له أن یتلقاه

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي وهو ت :القصد -
  .فیها

حل م الذي حلّ  ،)طسم(و) جدیس(و) قریش(وهو الخبر ): المحمول(فعل الإسناد  -2
ة، قریش، مكّ (فالسائل لا یجهل هذه الأسماء ). حقیقة(المسؤول عنه الحقیقي الذي هو 

ّ  سؤال،بدلیل أنه ذكرها في نص ال) مجدیس، طس ن ٕ وعلیه یكون  .تهایَّ ما یجهل حقیقتها وهوِّ وا
ما حقیقة قریش؟ وما حقیقة مكة؟ وما حقیقة جدیس؟ وما حقیقة طسم؟ : المقصود من السؤال
  .الاستفهامیة) ما(وأما المسند إلیه فهو 

َ جرِ أُ  ،هنا ،الاستفهاموهو فعل الاستفهام، و  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج على  ي
ِ حقیق ِ ت ُ  ،ه َ ولم ی   .أن السائل یرید جوابا یجهلهوهو ما یعني  ،ل به عن هذا الأصلعد

وهو إقناع المخاطب بأن المعرفة الإنسانیة لیست ثابتة، ولا هي  :فعل التأثیر بالقول -د 
ّ  ساعةَ  ،فقریش .یرة بتغیر الزمان وتعاقب الأجیالبل متغ ،سواء عند الجمیع  ،ائلُ سأل الس

 ُ ُ ها معروفة حقیقت ّ وهویت ّ  ها، لكن ویستدل  .ضة للطمس والزوال بعد حینهذه الحقیقة معر
ما حقیقة جدیس هذه التي یذكر : الشاعر بالواقع والتاریخ، فهو یرى أن هناك من یسأل

 ّ ائل أن یعرف عن هؤلاء الأقوام، وقد تطاول التاریخ اسمها؟ وما حقیقة طسم؟ ومن أین للس
ّ  -حال هي هذهوال–ولا سبیل إلى المعرفة  ؟الزمن وایات إلا بالرجوع إلى التاریخ واستنطاق الر

لتمییز حقیقة ما یتصل بهؤلاء الأقوام مما هو أقرب إلى الأوهام منه  ،وغربلتها وتمحیصها
فالمتوقع من المخاطب أن یدرك هذا قصده الشاعر أم لم . لتطاول الزمن إلى الحقائق

  .یقصده
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  :الاستبطاء -
  13:1ة زومیّ اللّ 
  : القول فعل -أ

ٌ بِ          ِ  عاد َ  عٌ واق ّ فمت ِ ى الت َ و *** ي دان ْ ب ِ شَ  نٌ ی َ  عٌ اس َ فم ُ ى اللِّ ت   قاء
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
  .علیه السیاق الخارجي المعري، یحیلهو و  :المتكلم -
ِ  لحظةَ  وهو من استحضره الشاعر :المخاطب - أن یكون ذلك  نرجحو  .ابالخط إنشاء

ولا مانع من أن یتسع الخطاب بعد ذلك لكل من قُدِّر له أن یتلقاه، ولو  .أهل زمانه المخاطب
   .بعد حین

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

ُ (وهو ): المحمول(فعل الإسناد  -2 َ م  )قالمتعلَّ (هذا ویمكن تقدیر  .)متى(الظرف  )قعلَّ ت
ِ ثم حُ  .، أي متى واقع أو حاصل التداني)حاصل(أو ) واقع(بـ وأبقي على ) قالمتعلّ (ف ذ

 ،المؤخر، إذ الأصل في المبتدأ أن یتقدم) التداني(والمسند إلیه هو المبتدأ  ).متى(الظرف 
ِ یَّ ولكنه هنا تأخر لأحقِّ    .الاستفهام بالصدارة ة

فالشاعر یستبطئ الیوم الذي  .فعل الاستبطاء وهو ):قولالمتضمن في ال(فعل الإنجاز  -ج
وُّ لا یحصل إلا بالموت یدنو فیه الأحیاء من الأموات، وفي استبطاء الشاعر  .وذلك الدُّنُ
ِ للموت دلالة على ضیقه بالحیاة ُ . الأذى فیها صبره على أعبائها وألوانِ  ، ونفاد  ویؤكد الشاعر

 َ ُ استبطاء َ " ؟قاءلِّ فمتى ال: "بقوله الموتَ  ه ِ ن سبق من الأموات في العالَ ویقصد لقاء م الجدید،  م

                                                 
 .53، 52، ص1در السابق، جأبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المص -1



  الثالثالفصل 
 

- 245  - 
 

 ِ عمق الشعور بمأساة الحیاة وشدة  ید دلالة أخرى، وهيولهذا التأك .ما بعد الموت عالم
  .وطأتها علي الشاعر

َ بَّ وهو إقناع المخاطب بما مفاده أن حُ  :فعل التأثیر بالقول -د  َ ن قد لا یعني الرغبة  ا الشيء
ً فیه ابتدا ْ ء نما هو حب أم ٕ ْ لَ ، وا ُ ت ُ فعلى قدر كراه. كراهةُ النقیض ه نا في تنا للشيء تكون رغبت

الاستبطاء الذي وهذا یتسق مع رغبة المعري في الموت، رغبة یدل علیها . نا لهنقیضه وحبُّ 
ُ  .هو غرض الاستفهام ِ وهي رغبة لا یمكن عزلها عن حیاة المعري وما ابت َ ل   .به فیها ي

تَ    ب فحسب، بل قد التأثیر لیس على المخاطَ إذ . آخر على المعري نفسه تأثیر وثَمَّ
فالمعري حین یعرب عن همومه بإبداء الرغبة في الرحیل عن  .یكون للمتكلم منه نصیبٌ 

ِ س عن نفسه بنفثَ طریق الاستبطاء، یكون قد نفَّ  ُ  ه   .یقه في نفسه من الكرب والضّ حسِّ ما ی
  875:1ة زومیّ اللّ 

ْ كَ    َ  م ْ في جُ  راطُ شْ الأَ  تِ لاح َ الدُّ  حِ ن َ *** ى ج َ فم ُ ـت ِ  ى تبین َ ل ْ ب ِ ع َ ـث   .؟راطُ ـشْ ا أَ ن
  :فعل القول - أ

  .فمتى تبین لبعثنا أشراط؟            
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
 العائد على المعري) لبعثنا(في ) نا(، یحیل علیه كل من الضمیر وهو المعري :المتكلم -

   .السیاق الخارجيأبناء جنسه، و  باسم متكلما
 وذلك المستحضر .وهو من استحضره المتكلم في ذهنه لحظة إنشائه الخطاب :المخاطب -

 بعد ذلك من أن یتسع الخطاب ولا مانع. حفیما نرجّ لا یعدو أن یكون أهل زمان الشاعر، 
َ دِّ قُ  لكل من    .له أن یتلقاه ر

  .وهي فعل القول: العبارة -

                                                 
 .11، 10، ص 2أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ج -1
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لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(ى مخاطبه بالعبارة التي هي وهو توجه الشاعر إل :القصد -
  .فیها

  ).أشراط(المسند إلى فاعله ) تبین(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
اعر یستبطئ القیامة، الشّ ذلك أن . وهو الاستبطاء ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
لاَّ ا{: قوله تعالى استلهمم َ إِ ون ُ ر ظُ ْ ن َ لْ ی َ ا فَه َ ه اطُ َ ر َ اشْ آء َ ْ ج تَةً فَقَد غْ َ ْ ب م ُ ه َ ی اتِ ْ تَ ةَ أَن َ  } ...لسَّاع

ِ  ولَ فُ والقیامة تعني أُ  والأشراط العلامات، ومنها علامات القیامة، ،18/محمد.الآیة  نجم
 ِ   .بعد أن یأذن االله لهذا العالم بالخراب والفناء ،ضمن الموجودات الإنسانیة
الاستبطاء ولهذا لحیاة، وهو یستبطئ هذه النهایة، وأراد المعري بالأشراط هنا نهایة ا  

  .ضینا القول فیها آنفادلالته النفسیة التي أم
وتأثیر  تأثیر على المخاطب،: فالتأثیر في مثل هذه الحال ضربان :فعل التأثیر بالقول -د 

  .على الشاعر نفسه
ُ  اكثیر  لفت انتباهه إلى أن الحیاة أما التأثیر في المخاطب فیتمثل في        ئ الإنسان لجِ ما ت

ّ  .الموتأن یلجأ إلیه، فیولد ذلك في نفسه الرغبة في  إلى ما یكره نَّ  ه ابتداء،نا نحبلا لأن ٕ ما وا
 ُ َ نبتغیه م َ كر   .، الذي لم نطق أن نصبر علیههروبا من واقعنا الألیم هین

قد أراح  ، یكونعن مكنونات النفس بالتعبیر فلأنه عندما ینفث ،وأما ما یتعلق بالشاعر 
  .نفسه بتنفیسه عنها

  1034:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

           َ َ م َ ت ِ ى أنا ت َ  بِ كْ ي الرَّ ال َ  فوق ٍ یَّ طِ م َ ***  ة ْ على م َ ن ُ  لٍ ه ْ ی ِ غ ِ ن َ  ي عن الماء ْ ت ُ ب   كُ ر
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
   .ي، والسیاق الخارج)أنا(الضمیر  كل من علیه المعري، یحیل وهو :المتكلم -

                                                 
 .118أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، الصدر السابق، ص  -1
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ونرجح أن یكون ذلك  .المعري في ذهنه أنه یخاطبه وهو من استحضر :بالمخاطَ  -
من  ب فیه دلیلٌ وذلك هو الأصل في كل خطاب لا یدل على المخاطَ . ب أهل زمانهالمخاطَ 

ا،نفتعیّ . هنا ها ولا وجود لهذه القرینة ،ولا عدول عن الأصل إلا بقرینة .ظاهر اللفظ أن  ، إذً
َ دِّ أن یتسع الخطاب لیشمل كل من قُ من بعد ذلك  ولا مانع. مان الشاعرب أهل ز المخاطَ  له  ر

  .أن یتلقاه ولو بعد حین
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

، المستتر فیه) أنا(ند إلى فاعله المس) تالي(وهو اسم الفاعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .)أنا( المنفصل هو الضمیر) تالي(ومرجع هذا الضمیر المستتر في اسم الفاعل 

ِ  فعل وهو ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج وذلك یدل  .الموت الاستبطاء، استبطاء
 من في غیر ما موضع كان قد عبر عن هذه النقمةعلى أن الشاعر ناقم على الحیاة، و 

زومیات(   ).اللّ
وتلك . قة الحیاة كما یفهمها الشاعروهو تذكیر المخاطب بحقی :فعل التأثیر بالقول -د 

وفي ذلك دعوة من الشاعر  .ساوة الحیاةالإقدام على ما تكرهه النفس تملیه ق الحقیقة هي أن
الأقوال حین نأخذهم بما یأتون من  ،في إصدار الأحكام على الآخرین تِ بُّ ثَ غیر صریحة للتَّ 

ثم إن الشاعر نفسه . والأفعال من دون أن نكلف أنفسنا عناء البحث في الخلفیات والبواعث
  .هذه الحقیقة راحة ومتنفسا التعبیر عن یجد في
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  :داءـنّ ـال: رابعا
  :توطئة
حلال  1وهو من الإنشاء الطلبي،   ٕ حرف (واعتبر بعضهم إضمار الفعل مع فاعله وا
وطالما  .یوهم الخبریة) علفال(، لأن إظهار )جملة النداء(إنشائیة  محله أحد أسباب )النداء

كون الجملة قد انتقلت من نشاء وجب الإضمار الذي بمقتضاه تكان قصد المتكلم هو الإ
  2.الخبریة إلى الإنشائیة

دي المنقول النداء هو طلب المتكلم إقبال المخاطب علیه بحرف نائب مناب أناو  «        
  3.»ى الإنشاء من الخبر إل

ب من إقبال المخاطَ  ،)النداء(وهو تعریف یبدو علیه أثر التأثر بما قاله النحاة في   
 وفي اصطلاح النحاة هو الدعاء بأحد «عوة الموجهة إلیه على المتكلم بمقتضى الدَّ 

ضمار الفعل  4،»...الحروف ٕ اعلم أن النداء، كل اسم مضاف فیه فهو نصب على  «وا
ً : الآتیةحروف الوله  5.»تروك إظهاره إضمار الفعل الم ً ) أ( الهمزة مقصورة ، یا، )آ( وممدودة

   6.، واممدودة ، آيمقصورة أیا، هیا، أي
ا فیما تنضوي تحته أفعال هي محل اهتمامن 7كونه فعلا لغویا، )النداء(وما یعنینا من   

  .سنأتي على ذكره
  

                                                 
 .64السید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، مرجع سابق، ص : ینظر - 1
ع دة الس الك إل ى تحقی ق : ابن ھشام أبو محمد عبد الله جمال الدین، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن منالك ومعھ كتاب: ینظر - 2

  .3، ص 4أوضح المسالك، تألیف محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ج
 .7، ص 4، ج5عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، ط: و        
 .88السید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، المرجع السابق، ص  - 3
عدة السالك إل ى تحقی ق أوض ح : ابن ھشام أبو محمد عبد الله جمال الدین، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن منالك ومعھ كتاب - 4

 .3، ص 4ریة، صیدا، بیروت، جالمسالك، تألیف محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العص
 -سیبـویھ عمرو ب ن عثم ان ب ن قنب ر، الكت اب، تعلی ق وتحش یة وفھرس ت إمی ل ب دیع یعق وب، دار الكت ب العلمی ة، بی روت - 5

 .184، ص 2، ج2009، 2لبنان، ط
 .2، 1، ص 4عباس حسن، النحو الوافي، المرجع السابق، ج: ینظر - 6
 .161، ص 1985، 1تداولیة في اللغة العربیة، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، طأحمد المتوكل، الوظائف ال: ینظر - 7
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صلي للنداء إلى أغراض وقد یعرض للمتكلم ما یدعوه إلى العدول عن الغرض الأ  
  1.یرشد إلیها السیاق والقرائن ،أخرى

، وجملة )جملة النداء(: إلا بالجمع بین الجملتین )النداء(ولا یستقیم الحدیث في   
، ولا جدوى من جملة النداء بمعزل عن جملة الجواب، إذ هي لا تدل على )جواب النداء(

لذلك نراه یتصدر الأقوال ...«: خوت حیث قاله إلیه شكري المبأكثر من التنبیه، وهذا ما نبّ 
ّ في أصل وضعه، من الأغراض إلا  ،تصریحا وتقدیرا ولكنه لا یؤدي نبیه توطئة لعمل الت

  2.»لغوي لاحق به 
جملة (، بخلاف فعل )جملة النداء(یكاد یكون ثابتا في  ،أي فعل التنبیه فهو،  
ّ  ،)الجواب   .اق له الكلامیاق والغرض الذي یسفإنه یتغیر بتغیر الس
 ،)الغرض من النداء(فت أن علماء البلاغة العرب كثیرا ما یطلقون لفظ واللاّ   

جملة (لا من  )جواب النداء(مع أن ما یذكرونه مستفاد من جملة  ،ویعممونه على الجملتین
 ،وبالأحرى یصرفون عنها اهتمامهم ،)جملة النداء( فهم بذلك یغضون الطرف عن). النداء

 ُ ُ ذكَ لأنها ت   .في النص السابق كما نبه إلى ذلك المبخوت ).جملة الجواب(تمهیدا لفعل  ر
ّ (لذلك فنحن في حدیثنا عن    وهو المنهج الذي  .لا جملة واحدة أمام جملتین، )داءالن

  .سنسلكه في تعاملنا مع ما أمكن إیراده من النماذج
  یقـبـتط

  :الالتماس -
  05:3ة زومیّ اللّ 

   َ ِ ب ْ ي الدَّ ن َ  رِ ه ْ م ً ه ْ إِ  لا َ ذَ  ن ْ م ِ  تُ م َ ف ْ كُ الَ ع َ نِّ فإِ ***  م َ ي بنفسي لا م ْ أَ  ةَ ـالَ ـح َ ــب   أُ د
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 ّ   :جملة النداء: لاأو
  :فعل القول - أ

  بني الدهر            
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
أو ) أنادي(تر وجوبا في الفعل المضمر المست) أنا(وهو من یحیل علیه الضمیر  :المتكلم -
میر یحیل على متكلم مفرد، وذلك المتكلم المفرد هو المعري بشهادة فهذا الض). أدعو(

  .السیاق الخارجي
أهل زمان ویشمل جمیع أفراد الجنس البشري ابتداء ب )بني الدهر(وهو  :المخاطب -

  .، فإنهم المعنیون بالخطاب في المقام الأولالشاعر
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(خاطبه بالعبارة التي هي وهو توجه الشاعر إلى م :القصد -
  .فیها

المضمر، المسند إلى ) أدعو(أو ) أنادي(وهو فعل النداء ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .المستتر فیه وجوبا) أنا(فاعله 

وهو فعل التنبیه، تنبیه المخاطب إلى ما سیورده  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
  .لاحقا علیه المتكلم

وهنا یتطابق الفعل الإنجازي مع فعل التأثیر  .وهو مجرد التنبیه :فعل التأثیر بالقول -د 
  1.في الغرض بالقول
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  :)جواب النداء(جملة : ثانیا
  :فعل القول - أ

  ...مهلا             
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
المستتر ) أنا(من الضمیر  ءبتداضمیر المتكلم في البیت اوهو من یحیل علیه  :المتكلم -

میر والضّ  )یاء المتكلم(و )تاء الفاعل( و) أدعو(أو ) أنادي(فعل المضمر وجوبا في ال
) یاء المتكلم(ویمكن أن نضیف إلى ذلك . على الترتیب) ذممت، بنفسي، أبدأ(المستتر في 

َ وال... «امهلوني مهلا : حذوف، إذ التقدیرالواقعة مفعولا به للعامل الم ْ م َ ه َ ل والم ة، ل ه لَ ْ ه ُ والم
فْق: كله دة والرِّ َ ینة والتُّؤ وحذف معه فاعله  ،، ثم حذف هذا الفعل)مهل(والفعل  1.»... السَّكِ

  ).مهلا(وناب منابه مصدره  ،ومفعوله
 ّ معین  لأنه لا یحیل على ،كلم لا یكفيهذا الضمیر الذي یحیل على المت غیر أن

الذي من شأنه أن یدلنا على أن  إلى السیاق الخارجي ىوعلیه لا بد من التعویل عل .بذاته
  .هو المعري دون سواهالمحال علیه بهذا الضمیر إنما 

المتصل بالفعل المحذوف ) واو الجماعة(وهو من یحیل علیه الضمیر  :المخاطب -
 میر هو المنادىالضّ  ومرجع هذا. وناب منابه) مهلا(غنى عنه مصدره والذي أ ،)مهلونيا(
یشمل أهل زمان الشاعر وغیرهم بحكم أن الصفة التي وصف بها  الخطابو . )لدهربني ا(

م من فلسفة المعري ورأیه في ) بني الدهر(الشاعر المنادى  َ فه ُ تتعلق بالجنس كله على ما ی
  .الناس

  .وهي فعل القول: العبارة -
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غه غرضه لإبلا ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

) واو الجماعة(ى فاعله المسند إل) مهلا(وهو الفعل المحذوف ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .كما أسلفنا) مهلا(وقد أغنى عن هذا الفعل مصدره  .المتصل به

َ وهو إنجاز ف ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج دة عل الالتماس، التماس المهل والتُّؤ
  .قبل إصدار الحكم

وهو إقناع المتكلم مخاطبه بصحة رأیه في الإنسان الذي هو شریر  :فعل التأثیر بالقول -د 
 ِ ُ وعدواني بطبعه، ولیس ل   .أن یدعي ما لا تسمح به هذه الطبیعة عٍ دَّ م

   ٌ منها حتمیة التماس العذر لمن نراه  ،ویترتب على الإقرار بهذه الحقیقة الإنسانیة أمور
 ّ ون قد استنفذ ما في الوسع للاحتراز من الوقوع في المحظور، بعد أن یك ،ةعلى غیر الجاد

ّ  ،وعلى الناس أن یحتمل بعضهم بعضا ، د العثراتب وتصیّ ج والمؤاخذة والتعقّ بعیدا عن التشن
عانته علیه ٕ   .بل وأن یؤخذ بید الضال إلى الحق وا

ذا ما اقتفینا أثر علماء البلاغة في تعاملهم مع    ٕ      الإنجازي اعتبرنا الفعل )النداء(وا
ِ ل لأنهم كثیرا  .، هو الالتماس)جملة النداء وجملة الجواب(المؤتلف من الجملتین  )فعل القول(ـ

 ّ ّ  ).جملة النداء(وما یتصل بها، لا من  )جملة الجواب(ون غرض النداء من ما یستمد هم وكأن
معزل عما نها بأنها لیست غرضا قائما بذاته، أو أ على )جملة النداء(بذلك ینظرون إلى 

َ بعدها لا غَ  َ ن نما فیها اء ٕ   1.جيء بها في الكلام تمهیدا لما بعدها، وا
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  88:1ة زومیّ اللّ 
   َ ِ سَّ قد ی َ روا ل َ  فینٍ د َ  حان ْ م َ ص ُ عُ ر َ ***  ه ْ ب ً ی ِ ت َ ا م ُ  بِ شْ الخُ  ن ْ رفَ لم ی َ  ع َ حُ ولا ر   اب
ِ یا هَ    ْ  ؤلاء ُ ات ُ كُ ر َ والثَّ  وه ُ ـى فلر ْ أُ ***  ه ٌ ن ْ  س َ به، وه ْ أَ  و َ لَ و َ حِ صُ  بٍ احِ ى ص   اب
نما أوردنا البیت  .لا بد من التنبیه إلى أن غرضنا یتعلق بالبیت الثاني لا الأول   ٕ وا

  .الأول لتعلق البیت الثاني به
  .)جملة النداء(: أولا
  :فعل القول -أ

  یا هؤلاء        
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
أو ) أنادي(تر في فعل النداء المست) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم  :المتكلم -
لا بد من  وعلیه. یر لا یحیل على متكلم معین بذاتهغیر أن هذا الضم .المضمر) أدعو(

إنما المحال علیه بهذا الضمیر  شأنه أن یدلنا على أن نوع إلى السیاق الخارجي الذي مالرج
  .دون سواه هو المعري

وهذا الذي یحیل علیه اسم الإشارة  .)هؤلاء(وهو من یحیل علیه اسم الإشارة  :المخاطب -
علیه بظاهر فالمحال علیه باسم الإشارة مدلول  .ن یتولى تجهیز وتشییع ودفن المیتهو م

ت إلى ح أن یكون الخطاب موجها إلى كل من یتولى خدمة المیّ ونرجّ  .اللفظ في البیت الأول
َ دِّ بل یشمل الخطاب كل من قُ  .غایة دفنه شر هي الموت ت السنة في البله أن یتلقاه ما دام ر

ن عاجلا، ف ٕ َ  .مة السابق وتجهیزه وتشییعه ودفنهاللاحق منهم یقوم بخدإن آجلا وا ْ وقد ی ُ ضُ ح  ر
 ّ ُ  يَّ المعر   .إلا أن هذا الخصوص إن وجد لا یمنع عمومه معیّن لحظةَ الإنشاء، بٌ خاطَ م

  .وهي فعل القول: العبارة -

                                                 
 .110أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  -1



  الثالثالفصل 
 

- 254  - 
 

لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(لعبارة التي هي وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه با :القصد -
  .فیها

المضمر، المسند إلى ) أدعو(أو ) أنادي(وهو فعل النداء ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .المستتر فیه وجوبا) أنا(فاعله 

ّ  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج   .نبیهوهو فعل الت
َ انتبا الشاعرِ  دُّ وهو شَ : فعل التأثیر بالقول -د  ُ المخاطَ  ه ُ ورِ ب إلى ما سی ّ  .علیه هد نبیه وفي الت

  .حقدلیل على أهمیة اللاّ 
  .)جواب النداء(جملة : ثانیا
  : فعل القول -أ

  ....أنس به، *** رى، فله أتركوه والثّ           
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
ّ وهو المعري بشهادة السیاقین الداخلي والخارجي كما عرفن :المتكلم -   .داءا في جملة الن
فهذا ) أتركوه(في ) واو الجماعة الفاعل(وهو من یحیل علیه ضمیر المخاطب  :المخاطب -

  .الضمیر یحیل على من أحال علیه اسم الإشارة من قبل
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

الذي ) واو الجماعة(المسند إلى الضمیر ) تركواا(ل وهو الفع): المحمول(فعل الإسناد  -2
 ّ   .رك المأمور بههو فاعل فعل الت

ذلك أن . فعل الالتماس، التماس فعل الترك وهو ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
ي اعتاده الناس من الشاعر یرى أن ترك المیت ومصیره الذي هو آیل إلیه أولى من هذا الذ

قباراوت ،ت تجهیزاالاحتفاء بالمیّ  ٕ   .شییعا، وا
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ُ  ،ولعل رأي المعري هذا لا یؤخذ على ظاهره   َ بل الأولى به أن ی  تِ ل على كون المیِّ حم
أَ على أنه هنّ ُ   1:ع آخر، كما قال في موضتخلص من دار العناء یستحقّ أن ی

          َ َ ت َ لُّ كُ  بٌ ع َ ه َ ا الح ُ ـی َ مفَ  اة ْ ا أَ ـ َ *** ـ ـع ِ لاّ إِ  بُ ـج ِ  ن راغبٍ  م   في ازدیاد
قدةٌ یستریحُ الـ     َ ةُ الموتِ ر َ ع ْ ج ِ *** ضَ ُ فیها والعیشُ مثلُ السُّهاد   ـجسم
ّ  ،وأنه أي المیت   عین قبل مماته، وأنهم إذ ة إلى هؤلاء المشیِّ إنما كان في حاجة ماس

 َ ْ ذاك لم یكونوا ی َ ع ِ  –ون به، فما لهم الیوم أُ ب ً وقد صار في غ من حوله هذه یقیمون  -نهمى عن
  .!تكلف ألوان الحزن والأسىالهالة من التعظیم و 

  : أثیر بالقولفعل التّ  -د
 ُ َ وهو إقناع المخاطب بما مفاده أن المرء أحوج ما یكون إلى أن ی َ عت ُ ن ذ بیده ؤخَ ى به وی

ه ولا جدوى من خدمته والاحتفاء به بأي شكل من الأشكال إذا ما فارقت روح ،اما دام حی  
 َ   .هجسد

 ُ َ والمعري برأیه هذا ی ِ  ،انحرافا بُ وِّ ص بعد  ،م بالأمواتاحتفائهِ  وقع فیه الناس من جهة
  2:أن كانوا سببا في شقائهم وتعاستهم ظلما وعدوانا

       َ َ لَ  كلُ یأْ  ئبُ الذِّ  ولیس ِ  حم َ ***  ئبٍ ذ َ ا عَ نا بعضً بعضُ  أكلُ وی   ایان
المستفاد من  ،هو فعل الالتماس ،)ملة الجوابج(و )جملة النداء( :فالفعل الإنجازي للجملتین

ّ ) جملة الجواب(   .)جملة النداءبـالمتكلم  اد لهبعد أن مه
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  :مذّ ــال -
  06:1ة زومیّ اللّ 

ِ خَ    ْ س َ *** لنا  فَّ أُ فَ  ،نیانا الدُّ مَّ یا أُ  تِ ئ ُ ب َ ـسو الخَ ـن ِ یس ٌ ـأوب ة ُ اسَّ ـخِ أَ  اش   ء
  :)النداء جملة( :أولا
  :فعل القول - أ

             ّ   نا الدنیا یا أم
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
أو ) أنادي(المستتر وجوبا في الفعل المضمر ) أنا(ضمیر الوهو من یحیل علیه   :المتكلم -
مع ) أدعو(أو ) أنادي(ثم أضمر الفعل . أنادي أو أدعو أمنا الدنیا: إذ أصل الجملة). أدعو(

وكنا قد . ار تحولت الجملة من خبریة إلى إنشائیةوبمقتضى هذا الإضم. فاعله المستتر فیه
  .أوضحنا ذلك من قبل

، لا یحیل )أدعو(أو ) أنادي(المستتر في الفعل المضمر ) نا(هذا الضمیر  أن وبحكم  
ُ  بذاته، كانت معین على لأنه وحده الكفیل بالإحالة على  ،ةلحَّ الحاجة إلى السیاق الخارجي م

حتمیة لغرض بلاغي وهو ) نا(واعتمد الشاعر الضمیر . واهدون س هو المعريالذي  المتكلم
  .وما یترتب على هذا الانتماء من تبعات الانتماء إلى المجموع الذي هو الجنس البشري

  ).أمنا(وهو المنادى  :المخاطب -
 .تحضره في ذهنه لحظةَ إنشاءِ الخطابِ وهناك المخاطب الذي یكون المعري قد اس  

ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب . أولا الشاعر أهل زمان ب لا یعدووذلك المخاطَ 
  .لغیرهم

  .وهي فعل القول: العبارة -
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لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

المضمر، المسند إلى ) أدعو(أو ) أنادي(وهو فعل النداء ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .وجوبا المستتر فیه) أنا(اعله ف
  .وهو فعل التنبیه ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
َ المخاطَ  الشاعرِ  وهو تنبیه:فعل التأثیر بالقول -د  َ  ب ُ یورِ إلى ما س ُ د   .علیه لاحقا ه

  .)جواب النداء(جملة : ثانیا
ِ خَ : فعل القول -أ ْ س   تِ ئ
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
المستتر في فعل النداء المضمر، ) أنا(الضمیر  كلٌّ من وهو المعري، یحیل علیه :المتكلم -

  .والسیاق الخارجي
وذلك المحال علیه ) خسئ(المتصل بالفعل ) ـت(وهو من یحیل علیه الضمیر  :المخاطب -

  ).أمنا الدنیا(هو 
َ دِّ ثم هناك المخاطب بالمعنى العام الواسع وهو كل من قُ    ً له أن یتلقى ال ر  خطاب ابتداء

  .الشاعر بأهل زمان
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  .الضمیر المتصل) ـتــ(المسند إلى فاعله ) خسئ(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
ّ  .موهو فعل الذّ  :)المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج الدنیا في  وقد دأب الشاعر على ذم

 ّ   .یشكل الجزء الأكبر من فلسفته المعري للدنیا مواضع كثیرة من اللزومیات، بل إن ذم
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أن تذم، لأنها مصدر أذى  إقناع المخاطب بأن الدنیا تستحق: فعل التأثیر بالقول -د 
ّ  .للإنسان ذا ما أقر ٕ ّ  ن علیه أنب بذلك تعیّ المخاطَ  وا ن ه للدنیا، وأن یوطّ یعذر الشاعر في ذم

قضاء  وتبعات الضرب فیها، طالما كان ذلك فیها الحیاة نفسه على أن یتكیف مع تكالیف
والتكیف مع الواقع لا یعني الاستسلام والأخذ بالأیسر  .ه أو صرفهلا سبیل لإنكار  ،مبرما

نما یعني الجد والاجتهاد والمغالبة الذي لا كلفةَ  ٕ ّ  ،فیه، وا رجاء  ،اقةسع له الطّ في حدود ما تت
 قد ر ولم یتسبب فیمابكونه لم یقصّ ، ولیطمئن المرء نفسه ة الحیاةالتخفیف من شدة وطأ

  .یعرض له من المصائب والخطوب
ّ  ،معا )جملة الجواب(و )جملة النداء(: والفعل الإنجازي للجملتین   ولئن كان  .هو الذم

 ّ اعتبار  -والحال تلك–غ ئساال ، فمن)جملة النداء( من لا )جملة الجواب(د من قد استفی الذم
 .في الكلام جيء به تمهیدا لما هو غرضٌ  ،كما ذكرنا ،، بحكم أن النداء)جملة الجواب(

  .)جملة النداء(ـلا ب ،وما یتصل بها )جملة الجواب(ـوالغرض الذي سیق له الكلام یتعلق ب
ِ التّ  -   :یصنغ
  16:1ة زومیّ اللّ 

ْ ي یا عَ بِ فارقُ    ُ ص َ  ماء ً ی ْ وم ـ  ا ولو ْ َ *** أن َ  كِ ــن ْ عَ  قٍ شاهِ  أسِ في ر َ ص ُ ـم   اء
  .)داءجملة النّ (: أولا
  :فعل القول - أ

  یا عصماء             
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
أو ) أنادي(المستتر في الفعل المضمر ) أنا(یحیل علیه الضمیر  وهو من :المتكلم -
، كان لا بد من التعویل معین بذاته میر لا یحیل علىوبحكم أن هذا الض. وجوبا )أدعو(
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ّ ع هو المعري  بهذا الضمیر أن المحال علیه فإنه وحده الكفیل بأن یرینا ،یاق الخارجيلى الس
  .دون سواه

من  أن یعصمها ذلك المكان  في، أملاالممتنعة في الجبال وهو عصماء، وهي :المخاطب -
 ُ َ  رمز لكلّ  ،هنا ،وعصماء .القدر بمكروه أن تنالها ید ّ م قال رب بقوته وجبروته كما  ن اعتد

َ  ﴿: العالمین في أهل الكتاب ُ نَّ وا أَ نُّ ظَ و ْ ه َ  م ِ م َ ان ُ ع ُ ت ْ ه َ صُ حُ  م ُ ون ْ ه ِ  م َ م ْ االلهِ  ن م ْثُ لَ ی َ ْ ح ن ُ مِ ُ االله م اهُ أَتَ  فَ
وا ُ ب تِسِ ْ ح َ   .02الحشر  /الآیة ﴾... ی
ْ اَ  ﴿: معنى البیت قوله تعالى وربما كان أوضح وأقرب إلى   َ ی َ ن َ م ُ كُ ا ت ُ ون ْ وا ی تُ كرِ د ْ و َ ُ الم م كُّ

 ٍ ة یَّدَ شَ ُ وجٍ م ُ ُر ْ فِي ب تُم ْ ن ْ كُ و لَ َ ّ  /الآیة ﴾... و   .78ساء الن

ا،)عصماء(فـ   فظلاالمخاطب المدلول علیه بظاهر هي  ، إذً ت. لّ ّ المخاطب الذي  وثم
ّ من قُ  هو كلّ  من أن  ولا مانع بعد ذلك. أهل زمان الشاعرر له أن یتلقى الخطاب ابتداء بد

  .یتّسع لغیرهم
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

المضمر، المسند إلى ) أدعو(أو ) أنادي(وهو فعل النداء ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .المستتر فیه وجوبا) أنا(فاعله 

ِ وهو فعل التنبی ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج م ه  ه، تنبیهِ المتكلّ َ ب إلى ما مخاطَ
  .علیه لاحقا هسیورد

ِ  شدُّ  وهو :فعل التأثیر بالقول -د  م َ  المتكلّ   .علیه إلى ما سیورده بِ المخاطَ  انتباه
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  .)داءجواب النّ (جملة : ثانیا
  :فعل القول - أ

  فارقبي یوما            
داء بالصدارة في الكلام. یا عصماء ارقبي یوما :والأصل في التركیب   ثم . لأحقیة النّ

نا على جملة ) ارقبي(تقدم المفسِّر الذي هو الجملة الفعلیة  دلّ َ ی المحذوفة والتي ) جواب النداء(لِ
  1.وهو ما یعرف عند النُّحاة بالحذف على شریطةِ التّفسیر. هي من لفظ الجملة المفسِّرة

  :الفعل القضوي - ب
  :عل الإحالةف -1
 )أدعو(أو ) أنادي( المستتر في فعل النداء) أنا( وهو من یحیل علیه الضمیر :مالمتكلّ  -
غیر أن هذا الضمیر لا یحیل  .وناب منابه) یا(، والذي أغنى عنه حرف النِّداء حذوفالم

ل على السیاق الخارجي، فإنه وحده الكفیل بأن یرینا أ. على متكلم بعینه ّ ن لذلك فإننا نعو
  .المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري

 ).عصماء(الذي یعود على  )فارقبي(وهو الذي یحیل علیه ضمیر المخاطبة  :المخاطب -
ونرجح أن یكون  .یكون المعري قد استحضر في ذهنه أنه یخاطبهالمخاطب الذي  وثمت

من أن یتسع ولا مانع بعد ذلك . ذلك المخاطب أهل زمان الشاعر، فإنهم المعنیون ابتداء
  .الخطاب لغیرهم

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

  ).یاء المخاطبة(المسند إلى فاعله ) ارقبي(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
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ّ  وهو فعل ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج نغیص، أي تكدیر صفو الحیاة على الت
النفس وحملها على  ، بالتهوین من شأنها، وتبیین عاقبة العیش فیها، كبحا لجماحالمخاطب

  .ؤ لما هو آتالاستقامة والتهیّ 
  : أثیر بالقولفعل التّ  -د 

وهو حمل المخاطب على الاستقامة من جهة تذكیره بالمصیر المحتوم الذي هو آیل 
  1:واستقامة الحیاة من استقامة النفس وما تحمله وتتحلى به من القیم. ةإلیه لا محال

       ُ ه ُ ع رجِ َ كَ لِلأَخلاقِ م حُ أَمرِ لاَ ِ *** صَ م تَقِ ْ َ بالأخــلاقِ تَس فس مِ النّ   فَقَوِّ
ا عن الإمعان في التّأمیل َ ه یِ ْ ماح هواها، وثَن ولا . واستقامة النفس وصلاحها في كبح جِ

  .ت أبلغ واعظ وأصدقیزال التّذكیر بالمو 
هو فعل  ،)جملة الجواب(و )جملة النداء( :والفعل الإنجازي الجامع بین الجملتین  

 ّ على اعتبار  ،ینسحب على الجملتین معا وفعل التنغیص. نغیص بالمعنى الذي أوضحناالت
 ّ َ لا غَ  ،داء فعل تمهیديأن فعل التنبیه المستفاد من جملة الن َ ن وذلك  .فیه معزولا عما بعده اء

 ّ ّ  وعدم إمكان داء،لإمكان استغناء فعل الجواب عن فعل الن داء عن فعل الاستغناء بفعل الن
ّ من جدوى  ، إذ لاالجواب ن جملة ومن هنا كاد علماء البلاغة یهملو  .داء بغیر جوابالن

داء عند تقدیرهم للغرض جملة  ذلك أنهم عادة ما یقتصرون على الغرض المستفاد من. النّ
ّ  الجواب وما مونه تحت ما یسمونه بــ .صل بهایت ّ داء(ویعم وهم یعنون بالنداء ). الغرض من النّ

داء(   .معا) جملة الجواب(و) جملة النّ
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  :الإقرار -
  16:1ة زومیّ اللّ 

ْ أَ    َ  تَ ن َ یا آد َ ، آد ْ السِّ  م َ  بِ ر ا ح ّ ُ *** و ِ ــفی كَ ؤ َ  ه ُ وَّ ــح ْ أو أَ  اء َ د ُ ــــم   اء
  .)داءجملة النّ (: أولا
  :فعل القول - أ

             ّ   رب یا آد، آدم الس
  ).آدم(والتي هي ترخیم  الأولى )آد(الثانیة بدل من ) آدم(على أن   

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
) أنادي(المستتر وجوبا في فعل النداء ) أنا(ضمیر المتكلم ل علیه یحوهو من ی  :المتكلم -

داالمحذوف) أدعو(أو  غیر أن هذا الضمیر . وناب منابه) یا(ء ، والذي أغنى عنه حرف النّ
  لذلك لا بد من التعویل على السیاق الخارجي، فإنه وحده الكفیل. لا یحیل على متكلم بعینه

  .أن المحال علیه بهذا الضمیر إنما هو المعري دون سواهرینا بأن ی
اطب الذي المخوثمت  .هنا رمز لكل إنسان )آدم(المرخم، و) آد(وهو المنادى  :بالمخاطَ  -

َ له أن یتلقى الخطاب ولو بعد حین ویمكن بهذا الاعتبار أن یكون هذا  .هو كل من قُدِّر
  .المخاطب الثاني من جملة المخاطب الأول وامتدادا له

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

داء  فعلوهو ): المحمول(ل الإسناد فع -2 ُ  المحذوف،) أدعو(أو ) أنادي(النّ َ الم د إلى سن
  .المستتر فیه وجوبا) أنا(فاعله 
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ِ  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج ِ  وهو فعل التنبیه، تنبیه َ المخاطَ  المتكلِّم إلى ما  ب
 ُ   .علیه لاحقا هسیورد

تانتباه المخا لفت: أثیر بالقولفعل التّ  -د  ّ ً  طب إلى أن ثم ا یستحقّ أن یحصر الاهتمام شیئ
   .فیه
  .)داءجواب النّ (جملة : ثانیا
   : فعل القول - أ

اء أو أد             ّ اؤك فیه حو ّ   ماءأنت حو
ّ (یعود على ) فیه(في ) ـه(والضمیر      .المذكور في البیت) ربالس

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
المستتر في ) أنا(الداخلي المتمثل في الضمیر  :السیاقینوهو المعري، بشهادة  :المتكلم -

أن ) فعل القول(المتمثل في معرفتنا من خارج ، والخارجي )أدعو(أو ) أنادي(الفعل 
  .اللزومیات للمعري

ُ ) مآد(وهو  :المخاطب -  ).حواؤك(في ) الكاف(و) أنت(حال علیه بضمیر المخاطب الم
ت المخاطب الذي هو كل من قدر له ّ ویمكن بهذا الاعتبار أن یكون . أن یتلقى الخطاب وثم

  . هذا المخاطب الثاني من جملة المخاطب الأول وامتدادا له
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(ه بالعبارة التي هي بِ ه الشاعر إلى مخاطَ وهو توجّ  :القصد -
  .فیها

ّ (میة وهو الجملة الاس): المحمول(فعل الإسناد  -2 ّ حو فهذه الجملة سدت مسد ) اءاؤك حو
  ). أنت(المحمول المفرد، وقد أسندت هذه الجملة الاسمیة إلى المبتدأ 

وهو فعل الإقرار، وهذا على اعتبار أن الجملة  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
ّ (الاسمیة المركبة  ّ أنت حو ّ ) اءاؤك حو ى أنت یا من داء جملة خبریة، والمعنالتي هي جواب الن
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ّ (سمیت آدم  ُ  ،)وادمن الأدم الذي هو الس : ك في الحیاة هو أحد هذینلا یعدو أن یكون نصیب
 ّ ّ  .اء أو أدماءحو ّ فحو َ ة التي هي اسوِ اء من الحو ٌ د َ إلى الحُ  اد ّ  أو ةِ مر واد، حمرة ضاربة إلى الس

 ّ ّ في مقابل الأدم الذي هو الس   .ث أدماءواد والمؤن
   ّ ّ  ،من خیر ونحوه مما هو إیجابي ،و إیجابي في الحیاةة تشیر إلى ما هفالحو مرة والس

ّ أن ح هو والمقصود. ر وما دار في فلكهتشیر إلى السلبیة التي هي الش اء التي هي مطلب و
ها هنا دنیانا هذه التي نبتغیها ونجدّ في طلبها على ما فیها من العناء كما  آدم ومبتغاه، ولعلّ

  1:قال فیها المعري نفسه
ا                     َ نای َ ا للم غضً ُ َ ب بُّ العیش ُ  ***نُحِ اء َ ی ا الأَشقِ َ ین َ و    ونحن بما هَ

ّ . وهي لا تعدو أن تكون خیرا أو شرا، أو هما معا ولیس وكلاهما في الحیاة مرحلي
 ّ ّ بالس ُ و . رمدي ّ لا تزال حیاة المرء متأرجحة بین هذا وذاك إلى أن ی   .حیلؤذن له بالر
  : ولأثیر بالقفعل التّ  -د

ّ  .قرار بما یراه في الحیاةعلى الإ همخاطبالمعري وهو حمل  ذا هو ما أقر ٕ بذلك فما  وا
َ یوطِّن علیه إلا أن  ُ نفسه وی   .فلا بطر ولا جزع .ر معاها على احتمال الخیر والشّ وضَ ر

ّ (: والفعل الإنجازي الذي تحمل علیه الجملتان هو فعل  )جملة الجواب(و )داءجملة الن
ُ  دَّ فاد من جملة الجواب والذي من أجله شُ الإقرار المست ّ (ـالمخاطب ب انتباه التي  )داءجملة الن

 ّ   .د بها الشاعر لتقریر فعل الجوابمه
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  :وجیهالإرشاد والتّ  -
  52:1ة زومیّ اللّ 

   َ ِ ما أَ  احِ یا ص ْ الإِ  فَ ل َ ع َ ج ِ  اب َ م ٍ ن ن ْ وهُ  إلاَّ ***   فر ِ  م ُ ل ْ أَ  القومِ  ؤوسِ ر َ ع   ابُ ج
  .ءجملة الندا: أولا
  :فعل القول - أ

  یا صاح            
   2.اء ترخیماثم حذفت الب. یا صاحب: والأصل

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
أو ) أنادي(المستتر في الفعل المضمر ) أنا(وهو المعري، یحیل علیه الضمیر   :المتكلم -
إلى السیاق لذلك نحتاج . غیر أن هذا الضمیر لا یحیل على معین بذاته .وجوبا) أدعو(

  .أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري دون غیره الخارجي، فإنه الكفیل بأن یرینا
بل  ،ولیس بالضرورة أن یكون صاحبا حقیقیا ).صاحب(نادى المرخم وهو الم :المخاطب -

ل  یمكن داء لیصل إلىأن یفهم على أن الشاعر ذهب فیه مذهب التمثّ    .غرضه من النّ
  .فعل القولوهي : العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

المضمر، المسند إلى ) أدعو(أو ) أنادي(وهو فعل النداء ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .المستتر فیه وجوبا) أنا(فاعله 

تنبیه المخاطب إلى ما سیلقى  وهو فعل التنبیه، ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
  .علیه
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ِ  لفت وهو :فعل التأثیر بالقول -د  َ  المتكلم یورده علیه یستحق إلى أن ما س بِ المخاطَ  انتباه
  .ب وكلفة الانتظارالاهتمام والترقّ 

  .)داءجواب النّ (جملة : ثانیا
  : فعل القول -أ

  أعجاب إلا وهم لرؤوس القوم*** ما ألف الإعجاب من نفر ...           
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
النداء المحذوف،  فعلالمستتر في  )أنا(الضمیر  ل علیهالمعري، یحی وهو :المتكلم -

  .والسیاق الخارجي
وذلك لأننا . )فعل القول(ولا یؤخذ علینا أن جعلنا المتكلم محالا علیه بظاهر لفظ   
ّ  تعاملنا ذفَ فیها الفع داءمع جملة الن ّ  ل مع فاعلهالتي حُ   .ها قائمة لفظاوكأن

نَّما نرجح أن یكون . )صاح(وهو المنادى  :المخاطب - ٕ ولا یقصد الشاعر صاحبا معینا، وا
ولا یمتنع أن یكون المعري قد قصد مخاطبا معینا . كما ذكرناقد ذهب في ذلك مذهب التمثل 

ل اعتمادا على الغر . لحظة إنشاء الخطاب ّ أي الأو ّ  .ض الذي سیق له الكلامإلا أننا نرجح الر
اعر ت الخاطب الذي هو كل متلق قدر له أن یتلقى الخطاب ابتداء من أهل عصر الشّ ّ   .وثم

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

) نفر(المسند إلى فاعله ) ما(لمنفي بـا)  ألف(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
  ).من(المجرور بحرف الجر الزائد 

وهو فعل الإرشاد والتوجیه، فالشاعر ینفر من  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
كان كذلك فهو أحرى بأن یكون كون من بالذي هو الزهو والكبر والخیلاء ) الإعجاب(
من شأنه أن  ك في أن التنفیر من هذه الصفةولا ش. هأي ذنبا تابعا لسیده یأتمر بأمر ) عجزا(
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ن قل المظاهر  ،التواضع والثبات على المبدأ ،هنا ،الاستقامة التي تعني یحمل على ٕ وا
  .والنصیر

وهو إقناع المخاطب بصحة ووجاهة ما یدعوه إلیه من التواضع : أثیر بالقولفعل التّ  -د 
ّ  ،لتكلفوتقدیر النفس حق قدرها بعیدا عن الادعاء وا عاء المرء ما لیس فیه یورثه لأن اد

  . لمن هو أقوى وأكمل وأمثل في اعتقاده التبعیة
ُ  )جملة الجواب(و )جملة النداء(ـوفعل الإنجاز ل َ هو فعل الإرشاد والتوجیه الم د له هَّ م

 ّ ّ (نبیه المستفاد من بفعل الت   .)داءجملة الن
  :حذیرالتّ  -

  96:1ة زومیّ اللّ 
   ِ َ یا راع ِ  ي ْ الم َ  رِ ص ْ وعِ *** ،ٍ دـفي رغ متَ وَّ ما س ُ ر ُ الشّ  كَ س ْ اة ْ ذَ ، فاح َ  ر َ الذِّ  كَ جار   ایب
   َ ُ ت َ  روم َ ت ِ  لقِ هذا الخَ  هذیب َ ـم َ ن د ٍ ن ُ ***  ،ـسـ َ ما شَ  واالله ِ ـلأقْ ـل اء َ  وام ْ ت ِ ه َ ـیذ   اـب
   ّ ّ  ولا بد نما أوردنا البیت من الت ٕ نبیه إلى أن غرضنا یتعلق بالبیت الأول لا الثاني وا
  .یادة في الإیضاحتكملةً وز  الثاني

 ّ   .)داءجملة النّ (: لاأو
   :فعل القول -أ

  یا راعي المصر                 
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
أو ) أنادي(النداء  المستتر في فعل) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم   :المتكلم -
أن هذا الضمیر لا  غیر. به، وناب منا)یا(والذي أغنى عنه حرف النداء  المحذوف،) أدعو(

، فإنه وحده الكفیل على السیاق الخارجي ن التعویلتعیّ  لذلك. بذاته م معینیحیل على متكل
ُ  بأن یرینا   .دون سواه هو المعري الضمیر بهذاحال أن الم
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عها بقماش ر ض ، والمصر هي الناقة التي یستر)راعي المصر(وهو المنادى  :المخاطب -
 ّ ُ  .اعةضیمنع ابنها من الر ّ فهو ی ٌ ها إیَّ اقة منبِّ نادي راعي هذه الن على أن  اه إلى ما هو عازم

 َ   .ه علیهیورد
َ  اعرِ ومخاطبة الشّ  ِ  راعي ّ  ،من هو بمنزلته إلى كلّ  خطابٌ  صرِ الم موقع من  في أي

  .مواقع الحیاة
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)القول فعل(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

ّ  فعل وهو): المحمول(فعل الإسناد  -2 ، والمسند إلى المحذوف) أدعو(أو ) أنادي(داء الن
  .المستتر فیه وجوبا) أنا(فاعله 

ّ (فعل الإنجاز  -ج ّ  ):ن في القولالمتضم   .نبیهوهو فعل الت
َ ال لفتوهو : فعل التأثیر بالقول -د    .ده علیهیورِ سلى ما إ بِ مخاطَ المتكلِّمِ انتباه

  .)داءجواب النّ (جملة : ثانیا
  : فعل القول -أ

  وعرسك الشاة، فاحذر جارك الذیبا*** ما سومت في رغد، ...           
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
ّ  :وهو المعري بشهادة السیاقین :المتكلم -   .حو الذي عرفناالداخلي والخارجي على الن
مت، فاحذر(في  الذي یحیل علیه ضمیر المخاطب) اعي المصرر (وهو  :المخاطب - ّ  .)سو

ت المخاطب .)فعل القول( وهذا المخاطب مدلول علیه بظاهر لفظ ّ الذي لا دلیل علیه  وثم
ّ وهو كل  من ظاهر اللفظ، اعرمن قد   .ر له أن یتلقى الخطاب ابتداء من أهل زمان الشّ

  .وهي فعل القول: العبارة -
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لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(ه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي وهو توج :القصد -
  .فیها

  .المستتر فیه وجوبا)أنت(المسند إلى فاعله ) احذر(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
ّ (فعل الإنجاز  -ج ّ وهو فعل التحذیر، حیث إ ):ن في القولالمتضم ر الشاعر یحذّ  ن

فالإمعان في الدنیا . شتغال بالدنیا والسعي وراء الكسبالمخاطب من أن یؤتى من جهة الا
ُ  .عن الأهل والولد والحریم یشغلما عادة  ُ أهلَ  والسدید في ذلك أن یرعى المرء َ  ،ه ُ وولد  ه
 َ ُ وحریم ُ  ،ه ویمكن أن یحمل الفعل هنا على النصح  .ي إلیه یسعىه الذّ نیاه ورزقَ كما یرعى د

  .والإرشاد
ّ و إقناع المخاطَ وه: فعل التأثیر بالقول -د  فلا إفراط ولا  ،وازن في الحیاةب بجدوى الت

  .تفریط
ّ (ـوأما الفعل الإنجازي ل ً  )جملة الجواب(و )داءجملة الن فهو فعل التحذیر المستفاد  ،امع

ّ  ،)جملة الجواب(من  ّ والذي مه ّ (نبیه المستفاد من د له المتكلم بفعل الت   .)داءجملة الن
  :الاعتبار -
  97:1ة زومیّ اللّ 

ّ غَ  یا آلَ    َ ـس  ـقْ أَ  ان َ ِ و ْ ى م ُ كُ ن َ  م َ ***  نٌ طَ و ْ ت ُ شَ غ َ ى الع ُ ف ِ بِ  اة َ الشُّ  ه َ ب َ والشِّ  ان   ایب
 َ ْ ی ُ س َ ق ُ ون ْ ه ِ  م ْ م َ  ن َ  لیبِ ح َ  نِ فْ الج ِ ص َ اف َ بِ ***  ةً ی َ كَ  دٍ ارِ ب ِ ح َ  یبِ ل ِ  نِ ف ـْالج َ ـیما ش   اب
نما أوردنا البیت الثّ    ٕ   .یضاحتكملة وزیادة في الإ انيوغرضنا یتعلق بالبیت الأول، وا

  .)داءجملة النّ (: أولا
  :فعل القول - أ

             ّ   انیا آل غس
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  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
ّ  :وهو المعري المحال علیه بالسیاقین :المتكلم - اخلي والخارجي وقد أوضحنا ذلك فیما الد

  .سبق بالقدر الذي یغني عن الإعادة
ّ (وهو المنادى  :بالمخاطَ  - ُ  ).انآل غس ّ  والوجه َ –ان في مخاطبة آل غس َ وقد ت َ لّ و  وا ولم یبق

ُ  -منهم إلا ما حفظه التاریخ ّ  الاعتبار، فضلاً  هو إرادة في حیاة  عن أن الوضع الطبیعي
  .الماضي بالحاضر الإنسان أن تقوم على وصلِ 

ً لذلك یمكن اعتبار الخطاب في جوهره موجَّ  ر له أن یتلقاه ابتداء دِّ ا إلى كل من قُ ه
  .لشاعربأهل زمان ا

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

ّ ): المحمول(فعل الإسناد  -2 ُ المحذوف) أدعو(أو ) أنادي(داء وهو فعل الن إلى  ، والمسند
  .المستتر فیه وجوبا) أنا(فاعله 

ّ  ):ي القولالمتضمن ف(فعل الإنجاز  -ج   .نبیهوهو فعل الت
ِ  لفتوهو : فعل التأثیر بالقول -د  م َ  المتكلّ ُ سإلى ما  بِ المخاطَ  انتباه ُ ی   .ه علیهورد

  .)داءجواب النّ (جملة : ثانیا
  : فعل القول -أ

  تغشى العفاة به الشبان والشیبا*** ن ـأقوى منكم وط...           
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
ّ  .وهو المعري :مالمتكل -   .الداخلي والخارجي :یاقانیحیل علیه الس
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ّ (وهو المنادى  :المخاطب - في  ،)كم(الذي یحیل علیه ضمیر المخاطب  ،)انآل غس
َ ). منكم( ُ وتولّ  ،ن مضى من الأقواموقد أشرنا من قبل إلى الوجه في مخاطبة م . هى عهد

َ  ومخاطبةُ  َ م ّ  خطابٌ  ،في جوهرها ،ى هيضَ ن م   .ر ویقدّرویفكّ  ،ویرى ،یسمعالذي  للحي
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

ُ  ،انهأي خلا من سكّ ) أقوى(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2 إلى فاعله  المسند
  ).وطن(
ّ (فعل الإنجاز  -ج وهو فعل الاعتبار، الاعتبار بآل غسان الذین  ):لن في القوالمتضم

كانت لهم الصولة والجولة في بلاد الشام، فكان یؤمهم الشعراء من جزیرة العرب لینالوا 
َ  ،عطایاهم ْ الَ ثم د َ  ت ُ ولَ د ُ ت ُ  لَ فَ م، وأَ ه ّ ، فهمنجم ّ د خبر یرویه اللاّ أصبحوا مجر بق احق عن الس

ّ  لیعتبر به أولو   .هىالأحلام والن
َ : ل التأثیر بالقولفع -د   .ن اعتبر بغیرهوهو تذكیر المخاطب بأن الحیاة دول، وأن اللبیب م

ّ  ،قاهر وآیة الاعتبار أن یكون للعقل على الحیاة وتجاذباتها سلطانٌ    1:من غلوائها یحد
َ هي الدُّ        ُ نیا ت ِ بِ  ولُ ق ِ لْ م ِ ف ء َ *** یها ـ َ  ارِ ذَ ح ِ  ذارِ ح َ م ِ طْ ن ب ْ ي وفَ ش ِ ت   يك
       َ ْ فلا ی ُ غ ْ ر ُ ـكُ ر ْ حُ  م ُ ــس ِ  ن َ ابت ِ ـس َ *** ي ام ْ فق ُ ـلِ و ِ  كٌ حِ ضْ ي م ُ  علُ والف ِ م   يبك

هو فعل الاعتبار ف، )جملة الجواب(و )جملة النداء(وأما الفعل الإنجازي للجملتین معا 
  .)جملة النداء(والذي مهد له الشاعر بفعل التنبیه المستفاد من  ،المستفاد من جملة الجواب
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  :دبةالنّ  -
  198:1ة زومیّ اللّ 

   َ َ وار َ حم َ لأَ ا لـت ِ ـن ُ ـهِ لِّ ـكُ  ام ُ فإنَّ ***  م ْ ه ِ  م ْ م َ هَ  ن ِ و ُ أُ  ى الحیاة   وات
  :فعل القول - أ

  *** ...م ـهـلـام كـا الأنـوارحمت
عن التقسیم الذي دأبنا علیه في النداء، أننا سنتخلى، هنا، ما ینبغي التنبیه إلیه هو و   

  . ما سنرىكحد على أنه وا) لفعل القو (، هنا، مع لأننا سنتعامل
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
المستتر وجوبا في فعل الندبة ) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم المفرد  :المتكلم -
  .المضمر، والذي أغنت عنه ونابت منابه الواو التي هي حرف نداء خاص بالندبة) أندب(

كان لا بد من  .دب معینالمستتر لا یحیل على نا) أنا(وبحكم أن هذا الضمیر   
الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر  ،وحده ،فإنه التعویل على السیاق الخارجي

  .هو المعري دون سواه
ّ  ،)وارحمتا(المندوب وهو  :المخاطب - ع علیه، حمة منزلة الفقید المتفجّ من باب إنزال الر

حقیقة أو قد تكون لهالك أو ندبته ونداء ا .وشدة وقع النازلة ،مبالغة في فداحة الخطب
  2.حكما

في حقیقة الأمر خطاب موجه إلى الأحیاء، وصرفه إلى المیت أو الهالك أملته هو و   
لذلك یمكن اعتبار الخطاب في مثل هذه الحال خطابین، . حالة المتكلم أو النادب النفسیة

ى الآخر، قصد إلیه خطابا موجها إلى النفس إرضاء لها وتنفیسا عنها، وخطابا موجها إل

                                                 
ابق، ص أبو الع -1  .192لاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السّ
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المتكلم أم لم یقصد، وذلك المخاطب هو كل من قدر له أن یتلقى الخطاب ابتداء من أهل 
  .زمان الشاعر

  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن غرضه )فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

واو (المضمر، والذي أغنت عنه ) أندب(الندبة  وهو فعل): المحمول(فعل الإسناد  -2
  .المستتر فیه وجوبا) أنا(والمسند إلى فاعله ) الندبة
التفجع على المندوب  المتمثل في وهو فعل الندبة ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

ا قد الأنام في هذه الحیاة أحوج ما یكونون إلیه رى أنالرحمة التي ن الذي هو الرحمة، فكأنَّ 
نما صد الناس عن أن یرحموا شَ  ٕ َ ماتت، فلم یعد لها أثر في حیاة الناس، وا ُ غ ُ ف ْ ه بالحیاة  م

  .وتعلقهم بها
ندبه بجانب یتعلق بالنادب نفسه، فهو : وللتأثیر بالقول هنا جانبان: فعل التأثیر بالقول -د 

وجانب یتعلق  الهالك ینفس عن نفسه ویخفف من حدة آلامها، والهالك هو الرحمة كما بینا
بالمخاطب، ویتمثل في حمله على أن یشارك النادب تفجعه وآلامه، وهو ضرب من 

  .بید أنه یحتاج إلى مثیر ،التضامن تقتضیه الطبیعة البشریة
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  :بالتعجّ  -
  199:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

َ فَ            َ لنَّ ا لَ ی َ لْ ویا لَ *** وا كُ صارى إذا أمس ْ أَ ا ذَ إِ  ودِ ــهی َ س ُ ب   وات
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
) أتعجب(المستتر وجوبا في الفعل )  أنا (وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم  :المتكلم -

 .وهذا الضمیر لا یحیل على معین. وناب منابه )یا(المضمر، والذي أغنى عنه حرف النداء 
یرینا أن المحال علیه  الكفیل بأن ، فإنه وحدهلذلك لا بد من التعویل على السیاق الخارجي

  .بهذا الضمیر هو المعري
، فهو ینادي النصارى والیهود متعجبا منهم، )الیهود(و) النصارى(وهو المنادى  :المخاطب -

فهو  )الیهود( التعجب في وأما محلّ  .صیامهم وسكونهم هو )النصارى( التعجب في ومحلّ 
  2.إسباتهم أي انقطاعهم للعبادة یوم السبت

وذلك  ،)فعل القول( وهناك المخاطب الذي هو غیر مدلول علیه بظاهر لفظ  
ّ هو كل من قُ المخاطب    .الشاعر أهل زمان ر له أن یتلقى الخطاب ابتداء مند

  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -

  .غرضه فیها
المضمر، والمسند إلى فاعله ) أتعجب(وهو فعل التعجب ): المحمول(الإسناد  فعل -2
  .في العبارة الثانیة) الیهود(و ،في العبارة الأولى) النصارى(

                                                 
ابق، ص  -1  .193أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السّ
 .36، ص 15فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر، مرجع سابق، ج: ینظر - 2
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من عبادة النصارى  وهو فعل التعجب، التعجبِ  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج
  .مسلكهم فیها و ،والیهود

برأي الشاعر في النصارى  الاقتناع ىحمل المخاطب عل هو و: فعل التأثیر بالقول -د 
ّ  .ي بعدم وجاهة ما یأتونه من العبادةهو رأي یقض و .والیهود ا منهم، یّ إما لأن ذلك لیس جد

ّ  و ُ إنما هو اصطناع واد ٕ  .همعاء لأغراض دنیویة، انطوت علیها أنفس ما إنكارا للتعبد على وا
بل ما جاء عقب  .لإنكار من الشاعر للأمرین معان اولا یستبعد أن یكو . یأتون الوجه الذي

البیت الذي هو محل النظر، یرجح هذا الذي ذهبنا إلیه من سبب إنكار المعري على 
  :نعني قوله النصارى والیهود ما أتوا
 َ ْ قَ و ُ  د ِ س ِ لُ ئ ِ وا عن ع د*** م هِ بادات ــتوافما أیّ ّ   وها ولا ثب

  :رحسّ التّ  -
  470:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

ْ یا لَ  َ  فَ ه ِ فْ ن َ ي على أنِّ س َ ي ر ْ ج َ *** إلى  تُ ع ْ ، ولم أَ هذي البلاد ِ ه َ بِ  كْ ل ْ ب   داذاغ
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
 أو) أنادي(المستتر في فعل النداء ) أنا(وهو من یحیل علیه ضمیر المتكلم  :المتكلم -
الضمیر لا یحیل  أن هذا بید ).أهلك(و) رجعت(و) أني(و) نفسي(ي المضمر، وف) أندب(

وحده الكفیل بأن یرینا أن  ، فإنهلذلك یتحتم التعویل على السیاق الخارجي .على معین
  .المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري

أن  من باب إنزال النفس منزلة الآخر الذي یستحقّ  ،)لهف نفسي(وهو المنادى  :المخاطب -
 ُ َ ی َ جَّ و ّ  وهذا لیس بالجدید، فقد .إلیه الخطابُ  ه  من نفسه، بامخاطَ  قبل د الشاعر العربي منجر

                                                 
 .375بو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص أ -1
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الخطاب على سبیل (الأسلوب وسموا ذلك  .، استجابة لحالة نفسیة یعانیهاتوجه إلیه بالخطاب
  1:قتهومن نماذجه قول عنترة في معلّ  .)التجرید
َ غَ  لْ هَ         َ اد َ الشُّ  ر ُ ع ِ  راء ْ م ُ  ن َ م َ ت ِ دَّ ر ْ أَ ***  م َ الدَّ  رفتَ عَ  لْ هَ  م َ  ار َ ب َ  عد َ ت ِ هُّ و   .م
َ  )لهف نفسه(ووجه الاستشهاد في هذا هو أن المعري أنزل    ى أو منزلة الآخر المناد

، الذي هو في موضع المخاطب، مثلما كان عنترة من قبل قد أنزل نفسه منزلة الآخر
تَ المخاطب الذي هو ك. المخاطب أن یتلقى الخطاب ابتداء بأهل زمان  ر لهدِّ ل من قُ وثَمَّ
  .الشاعر

  .وهي فعل القول: بارةالع -
 للتعبیر عن ،)فعل القول( وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي :القصد -

  .غرضه فیها
والمسند إلى  ،المضمر) أندب(أو ) أنادي(وهو فعل النداء ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .المستتر فیه وجوبا) أنا(فاعله 
على رجوعه من  الشاعرِ  رِ و فعل التحسر، تحسُّ وه ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

وهذا یدل على أن المعري  .ى لو أن منیته أدركته وهو ببغدادوكان یتمن .بغداد إلى المعرة
 َ َ  ویمكن أن یكون قد .اهً عاد إلى بلاد الشام مكر ب َ ِ بِ  اندم على الرجوع بعد أن استقرَّ ون   .المقام ه

فهو ینفس عن نفسه بعبارة  ،ق بالشاعر نفسهیتعلّ  شقّ : انوهو شقّ : فعل التأثیر بالقول -د 
ُ  وشقّ  ).فعل القول( ع منه أن یتضامن مع الشاعر فیما هو فیه من توقَّ خاص بالمتلقي الذي ی

 ّ ّ  و الهم   .الغم
  
  
  

                                                 
وزن  ي أب  و عب  د الله الحس  ین، ش  رح المعلق  ات الس  بع، دار الیقظ  ة العربی  ة للت  ألیف والترجم  ة والنش  ر -1 ّ ، 1969بی  روت  -الز
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ّ : خامسا   :منيالت
 :توطئة

ن خالف بعضهم فارتأى أنه غیر طلبي 1.هو من الإنشاء الطلبي   ٕ  2.وا

ومیزوا بینه  3.»ماعیةصول الشيء بشرط المحبة ونفي الططلب ح«بأنه  هوقد عرف  
ّ  .بكون محتوى التمني مرغوبا فیه ،وبین الترجي وأن . رجي فقد یكون غیر مرغوب فیهأما الت

نَّى َ تَم ُ َ  ،غیر مطموع في تحقیقه الم لا فهو ت ٕ َ وا   4.)عسى(و )لعل(تستعمل فیه  ،جٍّ ر
   ّ إلى     -  فیما یرى المبخوت - یفضي على من یرى ذلك ،منيوالإقرار بعدم طلبیة الت

في  أنه أقرب إلى أعمال التأثیر بالقول أو هو في أحسن الحالات مشترك بین الأعمال «
ّ  Searle ولهذا السبب أو قریب منه اعتبر سورل 5.»القول وأعمال التأثیر بالقول  مني الت

  6.الحرفي فعلا تعبیریا
   ّ ُ  .)لیت(مني هو والحرف الموضوع للت َ وقد ی َ ت ّ  ،7)هل(ى بـنَّ م یمكن ) هل(مني بـإلا أن الت

كما هو معروف في باب  ،إدراجه ضمن الاستفهام المعدول به عن غرضه الأصلي
  .الاستفهام
نقتصر  ،هنا ،وما نورده منه ).زومیاتاللّ (والتمني بصیغه وأسالیبه المختلفة كثیر في   

 ّ ّ في تأویلات قد ت ضلّ مني بالحرف، حتى لا نفیه على الت ة، فضلا عن أن حید بنا عن الجاد

                                                 
الخطی  ب القزوین  ي، التلخ  یص ف  ي عل  وم البلاغ  ة، ض  بط وش  رح عب  د الرحم  ان البرق  وقي، دار الكت  اب العرب  ي، : نظ  ری - 1

 .151لبنان، ص  –بیروت
ابق، ص  -شكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغویة: ینظر - 2   .20مراجعات ومقترحات، المرجع السّ
الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین الع رب، مطبوع ات طالب سید ھاشم الطبطبائي، نظریة الأفعال : و         

 .90، ص 1994جامعة الكویت، 
  .151الخطیب القزویني، التلخیص في علوم البلاغة، المرجع السابق، ص  - 3

ع رب، المرج ع طالب سید ھاشم الطبطبائي، نظریة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین ال: و         
 .90السابق، ص 

 .152-151الخطیب القزویني، التلخیص في علوم البلاغة، المرجع السابق، ص : ینظر - 4
ابق، ص  -شكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغویة - 5  .220مراجعات ومقترحات، المرجع السّ
للغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب، المرج ع     طالب سید ھاشم الطبطبائي، نظریة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة ا: ینظر - 6

 .وما بعدھا 149السابق، ص 
 .152-151الخطیب القزویني، الخطیب القزویني، التلخیص في علوم البلاغة، المرجع السابق، ص : ینظر - 7
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ّ الذي هو له بالأصالة، قد ) لیت(التمني بغیر الحرف  الإشارة إلیه ضمن صیغ وأسالیب  تتم
  .في موضعه من هذه الدراسة أخرى، كلٌّ 

  قـیـبـطـت
  21:1ة زومیّ اللّ 

ْ ولَ    ً ولِ  تَ ی َ ید َ  اتَ ا م ِ  اعةَ س ِ وضع َ ***  ه َ ولم ی ْ ضِ رت ِ  ع ِ مِّ ن أُ م َ النُّ  ه َ ف ِ س   اء
   َ ُ ی ِ ق ْ ول لها م ِ  ن ُ  قبل ِ  طقِ ن ِ لسان ُ ***  :ـه ِ ت َ فید ُ  ي أنبِ  ین ْ ت ُ بِ كَ ن َ ي وت ِ س   يائ

 ،"یدا مات ساعة وضعهولیت ول: "ارة المركزیة في البیت هي قولهولئن كانت الجملة أو العب
ّ (فإن  ُ  )منيفعل الت ّ في صورته الكاملة مرهون بتضامن م   .نات البیتین معاكو
  :فعل القول - أ

  یت ولیدا مات ساعة وضعهول            
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة-1
  .یحیل علیه السیاق الخارجي وهو المعري، :المتكلم-
نحن ف وعلیه. یدل على مخاطب بعینه ما )فعل القول(لا یوجد من ظاهر لفظ  :المخاطب -

 ّ ّ مضطر ل زمان أه ، یفضي بنا إلى أن المخاطب المعنيلا محالة ،وتخمیننا .خمینون إلى الت
ّ  ،ابتداء الشاعر  بعد ذلك ولا مانع .المعنیون بالخطاب قبل غیرهم -بحكم واقع الحال- همفإن

 ّ َ دِّ سع الخطاب لكل من قُ من أن یت   .له أن یتلقاه ولو بعد حین ر
   ّ ذا كان الت ٕ ن  ،مني أقرب إلى التعبیر عن حالة نفسیة معینة منه إلى مطلوب بعینهوا ٕ وا

ب بهذا المعنى یكون قد وجه الخطاب إلى نفسه، تعبیرا عنها ر تحققه، فإن المخاطَ تعذّ 
رضاء لها، لما یجده في التعبیر عن تلك الحالة من الراحة وانشراح الصّ  ٕ فث وا در، بعد النّ

فین   .الذي تنطوي علیه النفس والتعبیر عن الدّ
  

                                                 
 .61أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ص  -1
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   ّ   1.فعلا تعبیریا Searleواعتبره سورل  .د البعض في طلبیة التمنيولهذا السبب ترد
  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -

  .غرضه فیها
والذي  ،المستتر فیه) هو(المسند إلى فاعله ) مات(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  ).ولیدا(یعود على 
ّ ( وهو ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج ّ  ،)منيفعل الت ي ما لا سبیل إلى أي تمن

ا. تحقیقه ذً ٕ ّ ف وا ُ هو مجر َ د تعبیر عن حب الم َ ت ّ نَّ م   .غبة فیهى والر
   ُ َ والم َ ت ِ  هو موتُ  ،عى المرغوب فیه، في هذا الموضنَّ م ِ خروجِ  ساعةَ  الولید من بطن  ه

ِ تتَّ  وهي رغبةٌ  .نیاه إلى الحیاة الدُّ أمِّ  ّ س   .تهستمراریّ سل واق مع فلسفة المعري في الن
ُ : فعل التأثیر بالقول -د ه َ ب خاطَ ُ لِّمِ م تَكَ ُ ومن ثم  برأیه في الإنجاب، على الإقرار وهو حملُ الم

وا  الأخذ َ ن َ َ قد ج بما ذهب إلیه الشاعر في فلسفته تلك، والتماس العذر له في اعتباره الآباء
ُ فیها للأصلح على أبنائهم بأن كانوا سببا في إیجادهم، والإلقاء بهم في معترك حی ، البقاء اةٍ

 .ومن ثم حقّ للأبناء أن یعقوا آباءهم إذ كانوا سببا في عنائهم. والأقوى

  176:2ة زومیّ اللّ 
ْ لَ  ِ ی َ ي هَ ت ِ  اءٌ ب َ ي قَ ف َ ن ْ ـائ ً لأََ  ي َ طْ أو قَ ***  ى ٌ ر َ  ة ْ ب َ ی َ  ن َ ج َ ن ْ اح َ عُ  ي ْ ق   اب

ْ أو كُ  ْ كُ  تُ ن َ فْ ا قَ خَ ا أَـی  رِ د َ ***  ةٍ ر َ شْ م ُ ر ُ ب ِ  ه ْ م َ آجِ  ن َ  اتِ ن ْ ـقَ الو   اب
ن كانت الجملة  )فعل القول(والبیتان متكاملان یشكلان معا  ٕ في صورته الإجمالیة، وا

ُ )اسمها وخبرهاو لیت (المركزیة هي جملة    .لمِّ كُ ، والباقي م
  

                                                 
طبطبائي، نظریة الأفع ال الكلامی ة ب ین فلاس فة اللغ ة المعاص رین والبلاغی ین الع رب، المرج ع طالب سید ھاشم ال: ینظر - 1

  .وما بعدھا 149السابق، ص 
 .223-220مراجعات ومقترحات، المرجع السابق، ص  -شكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغویة: و         

 .176سابق، ص أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر ال -2
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  :فعل القول - أ
َ لیتي هباء في قَ              َ ن ْ ائ ً لأ ي   ى

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
الواقعة اسما  )یاء المتكلم(ضمیر المتكلم المفرد الذي هو  وهو من یحیل علیه :المتكلم -

 ّ ّ لحرف الت لذلك لا بد . یر لا یحیل على متكلم معین بذاتهغیر أن هذا الضم .)يلیت(ي في من
نه وحده الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر فإ من التعویل على السیاق الخارجي،

  .هو المعري دون غیره
َ وقُ  .معین مخاطبما یدل على ) فعل القول(لا یوجد في ظاهر لفظ  :المخاطب - ارى ما ص

أهل زمان  أن المخاطب المعني لىولا شك في أن التخمین یدلنا ع. نفي الوسع أن نخمِّ 
  .المعنیون بالخطاب قبل غیرهم - البحكم واقع الح –نهم ، لأابتداء الشاعر
َ دِّ كل من قُ ولا مانع بعد ذلك من أن یتسع الخطاب لیشمل    له أن یتلقاه ولو بعد  ر
ّ . حین اجح أن الشاعر یخاطب ذاته من جهة التعبیر عن الذات، لأنه یجد في التعبیر والر

 ُ َ عنها راحة وم َ ت ً فَّ ن   .اس
  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن ،)فعل القول(ه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي وهو توجّ  :القصد -

  .غرضه فیها
ُ ) هباء(وهو خبر لیت ): المحمول(فعل الإسناد  -2 ْ الم َ س ُ ن إلى اسمها الذي هو الضمیر  د

  .)لیتي(في  )یاء المتكلم(المتصل 
ّ (وهو  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج ّ )منيفعل الت إلى تحقیقه  ي ما لا سبیلَ ، تمن

ِ أو تحقُّ  ً ق اة ٍ  ه، وهو تمنِّي الشاعرِ أن یكون قَذَ ٌ  یشربه في ماء ثم إلى ما  .فینتهي إلى بطنه ،ثور
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 َ ٍ  نعلم، أو قطرة َ  ماء ِ ، أو أنه خُ قابٍ ي عُ بین جناح َ ل ُ دری  كُ  ق َ  ا ألقت به الأقدار ،مق في صحراء  فرةٍ
ُ حظِّ  غایةُ  َ ه فیها م ُ مَّ ج ٍ  ع َ  ماء ُ لَّ آسن ع ُ  ه ُ مأَ طفئ به ظَ ی   .ه

ّ إن تمنِّ    ّ ي الشاعر ما تمن َ اه لا یعدو أن یكون مجر ٍ  د َ  رغبة َ ح ُ لَ م ُ  ه بالحیاة  هِ صدرِ  ضیق
منه إلى الفعل  )الفعل التعبیري(أقرب إلى  یه هذا هوفتمنِّ  مَّ ر عنها، ومن ثَ على أن یعبّ 

  .)ةقضیّ (المنطوي على 
ّ : فعل التأثیر بالقول -د ّ التضامنِ  ،ضامنوهو فعل الت َ  .مع الشاعر الوجداني  ذلك أن ضیق

َ بالحیاة أملى علیه تمنِّ  الشاعرِ  صدرِ  َ ي ما ت   .ىنَّ م
وفضلا عن المشاركة الوجدانیة فإن المنتظر من المخاطب، أو ما یمكن أن یكون   
َ –علیه  َ وقد استمع إلى قول الشاعر وت ِ حَّ هو الإقرار بصِ  - هلاّ م ِ  ة في  الشاعرِ  رأيِ  ووجاهة

َ  .الحیاة وفلسفته في الوجود ُ لَّ ع بل ولیعذر  .مس له العذر في نقمته على الحیاةبذلك یلت ه
َ بعضُ    .طالما كانت الحیاة بهذه المثابة ،من الهنات والسقطاتا فیما قد یبدر ا بعضً ن

  301:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

ْ فلَ           َ ی ِ ـ ِ تن ٍ ـیَّ داوِ بِ  تُ شْ ي ع ُ حِ ***  ة ِ ودِ ها في عُ رباؤ َ  ه َ شْ ی   حُ ب
  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
غیر أن هذا  ).لیتني(في  اسم لیت هو ذيال من یحیل علیه ضمیر المتكلموهو  :المتكلم -

نه ، فإلذلك لا بد من التعویل على السیاق الخارجي .بذاته الضمیر لا یحیل على متكلم معین
  .وحده الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الضمیر هو المعري

لذلك فلا  .ما یدل على مخاطب معین) فعل القول(لا یوجد في ظاهر لفظ  :المخاطب -
 َ َ م ّ  حید أهل زمان  المعني بأن المخاطَ  لا شك في أن التخمین یدلنا علىو  .خمینلنا عن الت
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ولا مانع بعد ذلك من . المعنیون بالخطاب قبل غیرهم -بحكم واقع الحال –نهم فإ. الشاعر
  .ن قدر له أن یتلقّاه ولو بعد حینأن یتسع الخطاب لیشمل كل م

 )فعل القول(ة إنشاء الخطاب أو عبارة وقد یكون المعري استحضر في ذهنه لحظ
إلا أن ذلك لا قیمة له عندنا ما دام مطویا في نفس الشاعر، ولیس لدینا من  ،مخاطبا معینا
، على ذلك المخاطبوما یكتنفه من القرائن والملابسات، ما یدل ) فعل القول(ظاهر لفظ 

  .إلیهولیس في الوسع أن نبلغ من العلم بالمخاطب أكثر مما انتهینا 
ها المعنیة بالخطاب من لأنَّ  ،أن الشاعر یخاطب نفسه ،كما أسلفنا من قبل ،والأظهر

 ِ ِ یأن تمنِّ  جهة هذا التعبیر راحة  وهو یجد في .ه بالحیاةما تمني یعبر عن ضیق صدر  ه
َ و  ومتنفسا، ْ لا یعنیه بعد ذلك في كثیر أن یكون هناك م َ  ن ُ یتلقى خطاب ویتفاعل معه على  ،ه
  .لا یكونأو  نحو ما

  .وهي فعل القول: العبارة -
 للتعبیر عن ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -

  .غرضه فیها
المسند إلى فاعله الذي هو ضمیر المتكلم ) عاش(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2

  .)عشت(في  )تاء الفاعل(المفرد 
ّ  ):في القول المتضمن(فعل الإنجاز  -ج َ وهو فعل الت ي الشاعر لو أنه عاش منِّ مني، ت
 َ َ بم َ ف   .لا أنیس بها ولا ماء ،ةٍ از

ً  وحسبُ    ْ الحِ  أنَّ  تلك الحیاة قساوة َ ر َ ب ُ  ،بهذه المفازة ،اء ُ لجِ ت َ ئ ِ ه ُ دَّ ا ش  إلى الالتصاق العطشِ  ة
َ  باتِ بعود النَّ  َ  ،هقَّ شُ إلى أن ت َ  ها تجد فیهلَّ ع ٍ  قطرة ً  ماء ّ . به صداها لُّ بت ،أو ندى ى فالشاعر یتمن

  .لو كان في هذه المفازة بمنزلة الحرباء على ما هي علیه من سوء الحال
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   ّ ّ  ،مني یكشف عن مدى ضیق الشاعر بالحیاةومثل هذا الت ، وشعوره بالغبن مه بهاوتبر
ّ  .فیها منه إلى فعل  )لفعل التعبیريا(هو أقرب إلى  ،هنا ،منيوهو ما یعني أن فعل الت

  .)ةالقضی(
ّ  ،على المشاركة الوجدانیة همخاطب الشاعر وهو حمل: فعل التأثیر بالقول -د ضامن والت

ّ  ،معه ُ و  .ثاء لحالهوالر ً  ستبعدلا ی على لفت انتباه المخاطب  أن تكون النیة في الخطاب معقودة
التي لیس في وسع الإنسان أن  ،رور وألوان الأذىبه من الشّ  إلى قساوة الحیاة وما تعجّ 

  .لها أو یصبر علیهایحتم
 ُ َ  بُ ن المخاطَ ى ذلك أن یوطِّ ؤدَّ وم ُ نفس ِ  تكالیفِ  على احتمالِ  ه َ الحیاة  ، وأن یلتمس العذر

ّ  إذْ  للشاعرِ  ِ أعرب بهذا الت ّ  .صبره مني عن نفاد  اس أن یعذر بعضهم بعضا حین تزلّ وعلى الن
  .بهم الأقدام في معترك الحیاة

  :نموذجان تطبیقیان على الوعدیات
  05:1ة میّ زو اللّ 
  : فعل القول -أ

         َ ِ ب َ  هرِ ي الدَّ ن ْ م ً ه ْ  إِ لا َ ذَ  ن ْ م ِ  تُ م َ ف ْ كُ الَ ع َ ي بِ نِّ إِ فَ ***  م ِ ف ـْن َ س َ ي لا م ْ أَ  ةَ الَ ح َ ب   أُ د
فإني بنفسي لا محالة ( یتعلق بها الغرض تعلقا مباشرا هيوالجملة أو العبارة التي 

 لب، طلبِ من الصلة أنها تعلیل للطّ  وحسبها .لا ینفي صلتها الوثیقة بما قبلهاوهذا . )أبدأ
  .الإمهال

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
غیر أن ). أبدأ(و) بنفسي(و) إني(یل علیه ضمیر المتكلم المفرد في وهو من یح :المتكلم -

نما الذي نعول علیه في تعیین المحال علیه  ،هذا الضمیر لا یحیل على متكلم معین بذاته ٕ وا
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ُ  السیاق الخارجي الذي هو وحدهیر هو بهذا الضم َ رِ الكفیل بأن ی ا أن ذلك المحال علیه هو ین
  .المعري دون سواه

، ابتداء بأهل والمقصود هو الإنسان على إطلاقه .)بني الدهر(وهو المنادى  :المخاطب -
  .غیرهمالمعنیون قبل  - بحكم واقع الحال – فإنهم .زمان الشاعر

  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :قصدال -
  .فیها

  .المستتر فیه وجوبا) أنا(المسند إلى فاعله ) أبدأ(وهو الفعل ): المحمول(فعل الإسناد  -2
َ  )فعل الوعد(وهو  ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج ِ  الذي یقتضي إلزام َ  رِ الشاع ه نفس

 َ ِ أن ت َ ف ّ  ،فیما تأتیه من الأقوال والأفعالإیاها  بما أخذه علیها من ذمِّه ي الآخرین على  قبل ذم
 بألا ینال من أحد على قبیحٍ  وبمقتضى ذلك فهو مطالب منذ الآن. تلك الأفعال ما یأتونه من

  . أخطاءها، وحاسبها علیها قبل محاسبة الآخرین بعد أن یكون قد أحصى على نفسه أتاه إلاّ 
وهو أن ینال المتكلم ثقة المخاطب فیه إذا ما تم إنجاز الفعل على : فعل التأثیر بالقول -د

  .الوجه الموعود به
  1515:1ة زومیّ اللّ 
  : فعل القول -أ

َ شْ لا أَ          َ الرَّ  بُ ر َ مِّ ولو ضُ  اح ْ ن َ هَ ذَ  *** ت ْ لَ  اب ِ عَ و ْ ي وأَ ات َ ح ِ ز   يان
          ُ ً فِّ خَ م َ ف َ ا میز ِ حِ  ان ِ كأنَّ *** ا ـهـي بلم ِ  فَّ ـي ما خَ ن َ م ِ یز   يان

ُ ووجه الصِّ  ) أنا(صاحبها هو الضمیر  ،حالا) فامخفِّ ( كلمة لة بین البیتین كون
ووظیفة الحال أن تبین هیئة صاحبها عند وقوع الفعل،  .)أشرب(المستتر وجوبا في الفعل 

  ).أشرب(والفعل هنا هو فعل الشرب 
                                                 

 .528، 527، ص 2أبو العلاء المعري، دیوان لزوم ما لا یلزم، المصدر السابق، ج -1



  الثالثالفصل 
 

- 285  - 
 

  :الفعل القضوي - ب
  :فعل الإحالة -1
 )یاء المتكلم(و ،)أشرب(المستتر في الفعل ) أنا(وهو من یحیل علیه الضمیر  :مالمتكل -

  ).أحزاني(و) لوعاتي(المفرد الواقعة مضافا إلیه في 
لذلك یتعین التعویل على السیاق و . غیر أن هذا الضمیر لا یحیل على معین بذاته

میر هو المعري دون الخارجي الذي هو وحده الكفیل بأن یرینا أن المحال علیه بهذا الض
  .غیره

تبین لنا  ،)فعل القول(أو  )الخطاب(ـمنا بأن المخاطب هو المعني بإذا ما سلّ  :بالمخاطَ  -
َ باعتباره عَ  ،هو الشاعر نفسه ،هنا ،أن المخاطب َ ن َ ى نفس ِ ه حین أخذ علیها أن ت َ ف بما وعدت  ي

تظر من الشاعر أن الآخر الذي ین وثمت المخاطب. إنجاز الفعل الموعود بإنجازهبه من 
   نهم، لأأهل زمان الشاعرب داءابتذلك الآخر هو المتلقي على إطلاقه، یفي بما وعد به، و 

  .المعنیون قبل غیرهم - بحكم واقع الحال –
  .وهي فعل القول: العبارة -
لإبلاغه غرضه  ،)فعل القول(وهو توجه الشاعر إلى مخاطبه بالعبارة التي هي  :القصد -
  .فیها

المستتر فیه ) أنا(المسند إلى فاعله ) أشرب(وهو الفعل المنفي ): المحمول(ل الإسناد فع -2
  .وجوبا
فالشاعر یأخذ على نفسه ألا  .وهو فعل الوعد ):المتضمن في القول(فعل الإنجاز  -ج

ُ  ،یشرب الخمر یذكر الشاعر ذلك لأن الكثیر  .عنه همومه وأحزانه بُ ذهِ ولو كان شربه لها ی
كمال قال  سیهم همومهم وأحزانهم،خمر یعللون تعاطیهم إیاها بكونها تنال ممن یتعاطى

  1:أحدهم
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 َ ْ عَ  عْ د ْ اللَّ  نَّ إِ ي فَ ومِ لَ  كَ ن َ و ْ إِ  م ُ غـ َ ***  راء ُ ي بالتي كانت هي الدَّ نِ اوِ ود   اء
 َ ُ ص َ  فراء ْ لا ت َ الأَ  لُ زِ ن ُ حز َ  ان َ س َ اح َ ت َ *** ا ه َ سَّ لو م َ ها ح ٌ ج َ ـ ْ سَّ ر م ُ ـت َ  ه ُ رَّ س   اء

َ وجعله موضِ  ،وهو اطمئنان المخاطب إلى المتكلم: ثیر بالقولفعل التأ -د ثقة إذا ما أنجز  ع
ّ . الفعل الموعود به على وجهه لا امتناعه د الشاعر بالامتناع عن شرب الخمر معلِّ وفي تعه

ب منه إلى المخاطَ  توجیهٌ - بإذهابها للعقل الذي هو من أجل ما أنعم به االله على الإنسان
َ  باجتنابِ  ُ شیما ی ُ ن َ  ه ُ إلى ما  ی ُ زین َ  ،ه ُ ویحفظ علیه مقام ُ وفضلَ  ه َ وكَ  ه َ رام ُ ت َ . ه َ وقد ثبت بما لا ی ُ د  ع

 ّ َ الإنسان بمعزل عن قواه المدرِ  فَ خمین أن تصرُّ مجالا للت  كلِّ  كة الواعیة كان ولا یزال وراء
ُ  شرٍّ  ٍ كَ ذْ ی ة لَ ُ  ر، وصِ َ ع، وأُ طَ قْ ت ُ  رٍ س َ ت ُ وحُ  ،قزَّ م َ ر ٍ م ُ  ات ْ ت َ ن َ ت ٍ ه ُ اجتم ك، وبنیة َ اعیة متماسكة ت ك، وبناء كَّ ف
 ُ َ شْ م ّ خِ م َ  ر ْ ی َ ن ُ  دُّ ه ْ وی َ ه ُ  .مد َ وعلیه فالم ُ ظَ نت ُ  بِ من المخاطَ  بل المطلوبُ  ،ر َ أن ی ه في لَّ ذلك كُ  راعي

   .الشاعر وتوجیهه خطاب
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على أنفسنا، إلى هنا نكون قد انتهینا إلى ما كان مقدرا أن ننتهي إلیه فیما أخذناه 
 ّ لإعطاء موضوع البحث بعض ما یستحق من العنایة  ،سع له الطاقةابتداء، من بذل ما تت

عسانا بذلك أن نغري  بالإقبال على الموضوع من في . والاهتمام إذا ما تعذر الوفاء بالكل
  :هذا الذي انتهینا إلیه یمكن إیجازه فیما یليو . ى أبعد مما ذهبنا إلیهمقدوره الذهاب إل

أفعال ( لمقتضى الدراسة التداولیة من جهة  )دیوان لزوم ما لا یلزم(استجابة المدونة ) 1
  .التي هي من أهم فروع التداولیة) الكلام 
بعیدا عن  في یسر استجاب الدیوان ،من الجهة التي اخترنا ،الدراسة هذه فلمقتضى  

إلى الوقوف على جوانب مثیرة  استجابته أننا انتهینا في دراستنا وآیة .التعمل والتعسف
  .ومتمیزة من فلسفة المعري كما نطقت بها أو انضوت علیها لزومیاته

الذي تقیدنا به عن أن یستوعب جمیع ) أفعال الكلام(لـ Searleقصور تصنیف سورل ) 2
ن أمكن فثمت  .الأفعال في اللزومیات ٕ أفعال كثیرة نرى أنها بقیت خارج هذا التصنیف، وا

احتواؤها بشيء من الإكراه الذي یأباه البحث العلمي بما یقتضیه من الجدیة والصرامة 
ّ  يٍّ والوضوح والمعقولیة والوجاهة من دونما لَ    .لا یسنده دلیل أو قرینة محترمة ،أو قول بظن

یة لتصنیف ما یعرف في البلاغة العربج اومن أمثلة هذه الأفعال التي نراها خار   
وما إلیهما من الأفعال ) بئس(و) نعم(التعجب، الترجي، المدح والذم بـ): الإنشاء الطلبي(بـ

  .التي هي حرف شبیه بالزائد) ربّ (الخبریة، ) كم(الخاصة بهذا الغرض، 
ا لنجد مثل هذه ا      نّ ٕ ین، في أفعال یقطع الشك بالیق لجمجمة وعدم الحسم برأي واضح،وا

، ولم یحسم عند بعضهم) الإیقاعیات(من فهي .من قبیل أعمال التحیة والتهنئة وما شابهها
  .فیها برأي واضح عند البعض الآخر

ضمن ) التعبیریات(لهذه المشكلة إلا في إطار القول بوجود  -في تقدیرنا– ولا حل
بمقتضى ) التعبیریات(تعد من تتقاسمها أفعال شتى لا ) التعبیریة(الأفعال الأخرى، أي أن 

  .ظاهر التصنیف، وقد أوضحنا ذلك في موضعه من البحث بما نراه كافیا
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ي الذي به غیر واضحة بالقدر الكاف) الإیقایات(كما نلاحظ في السیاق ذاته أن حدود 
في ) الإیقایات(قاعي مما هو لیس كذلك، ودلیلنا أن بعضهم یحصر نمیز بین ما هو إی

بها ذلك إلا على استحیاء  ولا یكاد یتجاوز. الخ...والزواج كالبیع والشراء ) صیغ العقود(
  .وتردد

ُ ) أفعال الكلام(كون ) 3   وقبل أن فیما تكلم به الأقدمون،  ،جدت في الكثیر من خصائصهاو
ملتزمین ما قال به ) اللزومیات(نا على هذه الأفعال في ووقوف. ینظر لها المنظرون حدیثا

كان ) القوة(أن وجود هذه الأفعال بـ قوم شاهدا  مضافا إلى شواهد كثیرة علىی –التداولیون 
على ما ) التداولیة(ذلك أن المعري لم یكن قد خطر بباله شيء یسمى  ).الفعل(قبل وجودها بـ

حین قصدنا إلى البحث ) لزومیاته(هي علیه في یومنا هذا، ومع ذلك  فقد وجدنا بغیتنا في 
یه وء المنهج التداولي وانطلاقا منه، و هو ما یؤكد صحة ما ذهبنا إلعن هذه الأفعال في ض

  ).القوة(من القول بأسبقیة الوجود بـ 
من جهة أن بعضهم تقید  )الفعل الكلامي(الغموض الذي اكتنف  هذا مما وقفنا علیهو ) 4

 وبعضهم تجاوز هذه الصیغة إلى الجملة أو ،أو نحوها بأزمنتها المختلفة) افعل(بصیغة 
  .العبارة برمتها

 .و ما اعتمدناه في عملنا التطبیقيونحوها، وه) افعل(والحق أن الفعل یتجاوز صیغة   
على أنها فعل تقریري لاعتبارین ) الأرض كرویة(من قبیل  فقد نتعامل مع جملة اسمیة

لفعل تساق الغرض من القول مع تقدیرنا لا: والثاني. )عمل قولي(أو  )فعل قول(أنها : الأول
وهو تقدیر سلیم ما لم تكن  .أقرر أن الأرض كرویة: ون التقدیروعلیه یك. بالتأویل) أقرر(

  .هناك قرینة صارفة
ر( بمعزل عن القائل. الأرض كرویة: ولا عبرة بالقول   مستتر الذي هو ضمیر  )المقرِّ

  .المقدر) أقرر(وجوبا في الفعل 
إذ لا وجود . لفضل في أوطانهم غرباءولو اأُ : ل لذلك بقول المعريكما یمكن أن نمث  

إن فعل هذه الجملة : نجانب الصواب إذا قلنا ونحوها، لكننا لا) افعل(فعل بصیغة لهنا 
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هو التقریر، تقریر غربة أولي الفضل كما عاینها  -ا فعل قول فضلا عن أنه –الإنجازي 
  .الشاعر في الحیاة

ا أن یكون فعل الإنجازي لیس شرطإلى كون ال ومرد هذا الغموض بین الفعل والجملة  
  .في بنیة الجملة أو العبارة السطحیة بل قد یكون كامنا في البنیة العمیقة

على وجه الخصوص ) أفعال الكلام(ومنها ) التداولیة(الصلة القویة التي ما فتئت تشد  )5
ضورها تسجل ح...) القضوي، الإحالة، الحمل،(إلى المنطق، إذ ما انفكت مفردات المناطقة 
، وقد لاحظ بعض الدارسین هذه )أفعال الكلام(بقوة في الدراسات التداولیة لا سیما في 

  .الصلة
شاهدا على ما  في عملنا التطبیقي) المصطلحات(مثل هذه المفردات  ویبدو حضور  
  .نقول

بعضهم  ، وآیة هذا الخلط إسناد)ل القضويالفع(و) المحتوى القضوي(الخلط بین ) 6
لا ) الفعل القضوي(والحق أنهما یسندان إلى ). المحتوى القضوي(إلى ) لإحالةا(و) الحمل(

بتعدیله الذي قال به أوستن   Searle ، كما نبه إلى ذلك سورل)المحتوى القضوي(إلى 
Austin  المحتوى القضوي(بدل ) الفعل القضوي(والذي بمقتضاه انتهى إلى.(  

أن المعري اتخذ من لزومیاته تلك وعاء ) للزومیاتا(لقد أرانا النظر فیما وقفنا علیه في ) 7
  . شحنه بالكثیر من الآراء والقضایا الفلسفیة التي كان للحیاة والموت فیها الحظ الأوفر

نا لواجدون لهذه الفلسفة أثرا ظاهرا فیما أتینا على ذكره واستشهدنا به في عملنا         ٕ وا
  .التطبیقي

ن على ) اتزومیّ اللّ (وكان مما وقفنا علیه في ) 8 ٕ ظاهرة الغموض، إن على مستوى اللغة، وا
مستوى المعاني والآراء، فكانت محاولة استیعاب ما وراء الغموض مما لا بد منه، لتعیین 

، قضویا كان ذلك الفعل، أم إنجازیا، أم هو فعل تأثیر )فعل القول(الفعل المنضوي تحت 
  .بالقول
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راعیه، غیر أننا حاولنا في تأویلنا أن نهتدي وهو غموض فتح باب التأویل على مص     
القواعد التي تحكم و  دلالات الألفاظ، ، ومراعاة)فعل القول(ضلا عن بنیة بالسیاق الخارجي ف
فنا معرفتنا . إلى الفعل الذي یقصد إلیه الشاعر - صرفا وبلاغةهذه البنیة نحوا و  كما أننا وظّ

   .كان یصدر عنها، وهي كثیرة ومتنوعةبالمعري ووجهته في فلسفته، والمصادر التي 
، ومن مظاهر هذه )لزومیاته(فقد استبدت النزعة العقلیة بالمعري في : النزعة العقلیة) 9

ُ ) الأفعال التقریریة(النزعة  َ التي ی إكثارنا من التمثیل لها في عملنا التطبیقي مؤشرا على  دُّ ع
َ لَ غَ  ِ ب  على – من جملة ما یمكن الاستدلال به -ها، غلبة یمكن الاستدلال ب)اللزومیات(ها في ت

  . التي ذكرنا هذه النزعة
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یه، عالم الكتب الأسس الابستمولوجیة والتداولیة للنظر النحوي عند سیبو  ،مقبول إدریس )60

  .2006، 1الحدیث، ط
التداولیات علم استعمال اللغة، إعداد وتقدیم حافظ إسماعیلي : منال وآخرون النجار )61

  .2011، 1الأردن، ط –علوي، عالم الكتب الحدیث، إربد 
نشاوي نسیب، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان  )62
  .1984الجزائر  -لمطبوعات الجامعیةا

لبلاغة في المعاني والبیان والبدیع، إشراف صدقي محمد ، جواهر ادالهاشمي السید أحم )63
  .2006، 1لبنان، ط -جمیل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

المركز الثقافي مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة،  الدلالات المفتوحة ،یوسف أحمد )64
 .2005، 1العربي، ط

  :الكتب المترجمة -2
المركز ع هابرماز ضد هابرماز، ترجمة و تقدیم عمر مهیبل، التفكیر م ،آبل كارل أوتو )1

  .2005، 1الثقافي العربي، ط
  .ید علوش، مركز الإنماء القوميالمقاربة التداولیة، ترجمة سع ،أرمینكو فرانسواز )2
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كیف ننجز الأشیاء بالكلام، ترجمة –، نظریة أفعال الكلام العامة جون لانكشوأوستین  )3
  .2008، 2المغرب، ط-قیا الشرقفریعبد القادر قنیني، أ

صابر الحباشة، دار الحوار : التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ترجمة ،بلانشیه فیلیب )4
  .2007، 1اللاذقیة، ط -للنشر والتوزیع، سوریة

اللسانیات التولیدیة من التفسیر إلى ما وراء التفسیر، ترجمة وتقدیم محمد  ،تشومسكي نعوم )5
  .دید المتحدةدار الكتاب الج الرحالي،

استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد  النص والسیاق ،دایك فان )6
  .لبنان ني، إفریقیا الشرق، بیروتالقادر قنی

، ترجمة )طلبة معاهد اللغة العربة وآدابها( مدخل إلى اللسانیات التداولیة ،دلاش الجیلالي )7
  .حیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیةمحمد ی

اتن، منشورات المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ترجمة محمد یحی ،دومینیك مونقانو )8
  .2005، 1الاختلاف، ط

المدرسة والمجتمع، ترجمة أحمد حسن الرحیم، ومراجعة محمد ناصر،  ،دیوي وجون )9
 .لبنان دار مكتبة الحیاة، بیروت تصدیر محمد حسین آل یاسین، منشورات

، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة سیف الدین موشلار جاكو  روبول آن )10
 -والنشر، بیروتدغموس ومحمد الشیباني، المنظمة العربیة للترجمة، دار الطلیعة للطباعة 

  .2003، 1لبنان، ط
الطیب البكوش، وصالح : في سبیل منطق للغة، ترجمة وتقدیم ،روبیر مارتان )11

  .2006،1بیروت، طركز توزیع دراسات الوحدة العربیةالماجري، المنظمة العربیة للترجمة، م
، دار ، ترجمة عبد القادر قنیني)السیمانطیقا(كیمبسون راث، نظریة علم الدلالة  )12

  .2009، 1الرباط، ط- الأمان
 .2010، 1دار الأمان، الرباط، ط یول جورج، التداولیة، ترجمة قصي العتابي، )13
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 :المجلات -3

، عالم الفكر،  تصدر عن )مقال(وتصور فتجنستین للفلسفة  الجسمي عبد االله، المنطق)1
سبتمبر /، یولیو1، العدد 29دولة الكویت، مج  –المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 

2000.  
، عالم الفكر، تصدر عن )مقال(مرتاض عبد المالك، التأویلیة بین المقدس والمدنس ) 2

سبتمبر /، یولیو1، العدد 29دولة الكویت، مج  –المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
2000. 

 :القوامیس -4

ابن منظور جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقیق وتعلیق وتحشیة )1
  )12، مج11، مج 2، مج1مج(لبنان  -میة، بیروتعامر أحمد حیدر، دار الكتب العل

علیق نصر الدین تعریفات، تحقیق وتالجرجاني علي بن محمد بن علي الحسیني، ال )2
  .2007، 1تونسي، ط

، 4مج( 1960لبنان،  -رضا أحمد، معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت )3
   )5مج
  .3، مج1959وت، رضا أحمد، معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیر  )4
  .2لبنان،ج-بیروت ني،ناصلیبا جمیل، المعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللب )5
، 2لایین، بیروت، لبنان، طمیل بدیع، معجم الإعراب والإملاء، دار العلم للمإ یعقوب )6

1985. 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 فهرس الموضوعات
  

  أ                    مقدمة
 

  11                     .التداولیة: أولا
    11                      المصطلح-1
    18                    النشأة والتطور -2
    27                      المفهوم  -3
    34              :من الجملة أو العبارة إلى الفعل -4

  35                    .أفعال الكلام: ثانیا
    35             )أفعال الكلام(افي تحلیل المركب الإض -1
    37              .اللغة، المصطلح، الدلالة: الفعل -2

   37                الفعل في اللغة- ×

   38              .الفعل في الاصطلاح ×

   38              .الفعل عند النحاة -

    41              .الفعل عند المناطقة -       
    43        .)أفعال الكلام(مكوني المركب الإضافي الكلام باعتباره أحد  -
    43                      الكلمة -
    46                      الكلام -

    48                .الكلام عند النحاة ×
    50              )أفعال الكلام(فائدة الإضافة في المركب 

    52                      .الجملة -
    53                      .العبارة -



    54                      .القضیة -
  55                      .القول -
  56                    الفعل التداولي -

  58              العمل القولي أو فعل التلفظ ×
  59                الفعل الإنجازي ×
  60                .الفعل القضوي ×
  62                فعل التأثیر بالقول ×

    62              تصنیف الأفعال الإنجازیة عند أوستین -
  70            معاییر تصنیف الأفعال الإنجازیة عند سورل -

  70             تصنیف الأفعال الإنجازیة عند سورل -17
 

  79                 أبو العلاء المعري ولزومیاته
 

  88                نماذج تطبیقیة على التقریریات
  112                نماذج تطبیقیة على الإیقاعیات

  112                  .الدعاء: أولا
  127                  .الرجاء: ثانیا
  130                  .القسم: ثالثا
  139                 أفعال الرأي: رابعا

  149                أفعال الإقرار: خامسا
  156                  الوصیة: سادسا

  159                :البوحیاتنماذج تطبیقیة على 
  159            .فعل تعبیري لیس له صیغة معینة ×



  164            فعل تعبیري مستفاد من اسم الفعل ×
    170        )التعجب( لفظ أو فعل فعل تعبیري مستفاد من ×
  177          )الترحیب(فعل تعبیري مستفاد من لفظ  ×
  182          )التهنئة(فعل تعبیري  مستفاد من لفظ  ×

 
  186              )الطلبیات(نماذج تطبیقیة على الأمریات 

  186                      الأمر: أولا
  186                    توطئة ×
  186                  الالتماس ×
  189                   التسویة ×
  191                   الإرشاد ×
    192                  الغبط والتهنئة ×
  194                 الإغراء بالفعل ×
    195                  التیئیس ×
    196                    التهدید ×
  198                  الاعتبار ×
  199                    التحقیر ×
  201                    التمني ×
  202                  حقیقة الأمر ×

  204                      .النهي: ثانیا
  204                    توطئة ×
  204                النصح والإرشاد ×
  206                  التیئیس ×



  208                  لتماسالا ×
  211                    التمني ×
  212                    المدح ×
  213                  الترغیب ×
  214                    الرفق ×
  215                  حقیقة النهي ×

  217                    .الاستفهام: ثالثا
  217                    توطئة ×
  218                    التقریر ×
  221                    التمني ×
  226                  التعجب ×
  229                    النفي ×
  234                  رالاعتبا ×
  238                    التحقیر ×
  240                   التسویة ×
  242                حقیقة الاستفهام ×
    244                  الاستبطاء ×

  248                      .النداء: رابعا
  248                    توطئة ×
  249                  الالتماس ×
  256                    الذم ×
  258                  التنغیص ×
  262                    الإقرار ×
    265                الإرشاد والتوجیه ×



    267                  التحذیر ×
  269                  الاعتبار ×
  272                    الندبة ×
    274                  التعجب ×
  275                    رسالتح ×

  277                    .التمني: خامسا
  277                    توطئة ×
  278                    التمني ×

  283                الوعدیاتعلى  انتطبیقی انذجو نم
  288                      الخاتمة

  293         مراجعقائمة المصادر وال
  فهرس الموضوعات
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